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ومحاونة البحث فى اشنور 

شوقی جلال 

هذا الکتاب صدمة بكل ما تعنيه كلمة صدمة هی إطار الفكر والتقليد .... 
وكل ماتعنيه كلمة صدمة من مسئولیات وواچبات مستقبلية . وليس وحده كذلك فإن 
كتابات كثيرة حقلت بها الحياة الفكرية النقدية وضعت بديهيات كثيرة موضع شك 
وتساؤل . وهذه هی سمة أساسية من سمات الصحوة... صحوة الفکر الواکب لنشاط 
مجتمعى ...نشاط شامل العقل واليد فى تحول جذرى نحو حقية حضارية جديدة صدق 
العزم بشتنها .... بديهيات كثيرة تشكل مرتکز إطارنا الفكرى ؛ وحددت بانتالی 
5 ...حكعت الفكر والسئوك ... وإذا بها 
حين توضع على مائدة الحوار و التساؤل المتهجى , وتخضع للبحث العقلانی التقدی لا 
تصمد طویلا على الرغم من صمودها فى آذهان الناس قرونا ...وتکون الصدمة التى 

تصل إلى حد الذهول وعدم التصديق ... 

أت على سبيل المثال التى تحولت إلى 'حقائق فكرية» اجتمامية 
شغالة . آعنی فاعلة فى المجتمع حاكمة للقكر والسلوك معا قولنا على سبيل المثال إن 
العرب بدأت مسيرة حياتهم الإجتماعية من البدأوة » أو كما يقال هم أعرق فى البداوة 
وأبعد عن الصنائع . كلمة العرب ياعتبارهم اسم جنس هن التجانس دون اعتبار 
olay‏ قرضها وآقع جغرافى ومن ثم تاریخی وثقاقى أو ما إصطلح على تسمیته 
الملحيط العقلی noosphere‏ وکتن اللقة بمعنى النطق ء لا يمعنى الفكر , هي المعيار 
الأوحد المحدد لطبيعة وخصوصيات المجتمعات وانتمااتها الثقافية ... و نأخذ البداوة 
على الإطلاق عون اعتبار لحركة التاريخ واتساع التطاق الثقافى الحضاری وكاته نهر 
داقق ممتد من متبعه أو منايعه المتباينة حاملا ماضیه مع حاضره الذى نعيشه OF!‏ 
. کان البداوة هى الیتداً لكل مجتمع يحمل فة العربي ثقافة Gal,‏ [فترختا 
تجانسها الطلق و قطيعتها المظلقة مع ماسبق وکان مبتدأحقيقيا , واغفانا جوهر 
التطور شکلا ومسار؟ وسمتوی وتفاعلا ونقصا وزيادة ....علی.الرغم من تناقض هذا 
الرأى مع وقائع التاريخ الجغرافی الثقافی السضاری لعدید من الجتمعات. ومن 
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البديهيات آیضا قولنا أن العرب ثم يعرفوا نظام الدولة ٠‏ وأن الدولة بدأت أول ما بدأت 
مع حدث سقيفة بني ساعدة وعهدها الذى هو أول دستور #ولة عرفها العرب فى 
تاريخهم . وهكذا فقدنا الاتجاهات الأصلية الجغرافية وفقدنا صعها الموقع وتمايزه 
وتاریخه ونتاجه المادى والفكرى .... وكأن بلاد ما بين النهرين ووادیی الخیل لم تعرف 
النظام المركزى والدولة والبیروقراطية . ويبدو وکان إطارنا القكرى تحكمه مقولة غير 
صريحة تقول أن تاريختا لا ييدأ على أرضنا ... وهی مفولة تهدم كل أسس العلم 
منهجا ومبحشا ونظريات ومن ثم لن تهدينا بل تزیدنا ضلالا . وإذا ضللنا الطریق لن 
نعرق إلى أين نسير بل ستقنع بقهويمات تقتلع جذورنا من الواقع . 

وکتاپنا هذا يطبح يإحدى البديهيات التى ترسخت فى الأذهان واضحت شان 
البديهيات الأخرى لبنة أساسية بل محورا لإطار فکری حاکم ننطلق منه ونتظر إلى 
الأحداث على هديه وفى ضوئه » وإن خالفته الوقاتع كذبنا الواقع وعدا إلى بدیهیتتا 
إماما مطلقا له الحاكمية ... 

ولهذا أقول أن هذا الکتاب صدمة لتا , إن تتكشف لنا أسطورة كبرى ومؤامرة 
حکمت التاريخ واستيدت يفكر الإنساتية . وهى جزء من سياسة عالمية امتدت قروا...- 
jy‏ كانت الحقيقة هی الطريق والمنطلق إلى الحرية فإن التزييف هو الطريق إلى 
العبودية أو الاستعباد والضلال ....وإذا كانت الإنسانية عاشت قرونا أسيرة أوهام . إلا 
أن المعاناة الحقة » والآثار الجنائية bei]‏ وقعت على كاهل من سلجتاهم الحقيقة وزيقنا 
تاريخهم ...فهؤلاء هم الضحية . 

وااتزييف لا يبدأ دائما من تأویل النص على تحو یخلق آفقا زائفا لنشاط الإنسان ؛ 
بل إنه قد يبدأ بابتدا ع التص فيكون كذبة فى میدئه » وضلالا قى مسیرته ‏ ويسلبا BAY‏ 
الفعالية الصحيحة » ويضميع الطريق من صاحبه وقد تققن أسطورة تضخمت وترسخت 
مع التاريخ . 

/ كانت المضارة الخصية الولودة التجددة هى ثمرة حوار بين الإنسان‎ tify 
المجتمع وبين الواقع / البيئة حاضرا وتاريخا فان مثل هذا الحوار لا يقوم على كذبة‎ 
وإلا فإته لن يكون منتجا أيدا » ومن ثم يظل المجتمع عقيما . وإنما شرط خصوبة‎ 
#لحوار هو الصدق ....صدق الرؤية؛ أعتى التزام الحقيقة على هدى عقلانی نقدى مع‎ 
الإنسأن في تاریخه وحاضره وعلاقاته ومنظوره الستقبلی . ولعل في هذا مؤشرا‎ 
. تجوهر أزمة وعینا بالتاريخ ومن ثم آزمة الإنتماء‎ 
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تزييف الوعی 

إن مصر / إفريقيا ومصر / العرب ومهمر /المتوسط فى غببة أو مغيبة عن حقيقة 
تاريخها بعد أن حجيته أقنمة مصطنعة وأساطير لبست ثوب المقائق وياتت مرچما 
يستشهد يه .... روايات غير محققه أحاطت بها هالة ذات قدسية حین؟ » آو أكاديمية 
حيتا آخر ؛ وظلت محور صراع بين شعوب المنطقة ؛ ولم نسال أنفسنا عن جوهر هذا 
الصراع وحقيقته ومیتدآه وقعاليته فى التاريخ « وطبيعة القوي المادية والروحية أو 
الثقافية المحركة اليشر أى مانسمیه دينامية أحدات التاريخ .... 

اصطلحت قوى عديدة على متاهضة تاريخ مصر / إفريقيا وإدانته وإن'لم تتوافق 
زماتا فقد اتفقت LL,‏ ورؤية مقذ سقوط الحضسارة المصرية على آیدی القرس إلى الغزو 
الأوربى.... فهى حينا حضارة وثنية ملعونة » وحینا آخر حضارة مسجهولة النشناً 
والقاعل .... أو أقامها اناس بيش أسطوريون اختفو؛ من الوجود .... من آين جابوا ؟ 
وإلى أين رحلوا؟ لا آحد يعلم . وتشکل هذه الرزية فى جمیع الأحوال ؛ وعلی تباینها « 
أسطورة فاعلة » أو " حقيقة " اجتماعية شغالة » بل ومقدمة أكاديمية ومتطلقا للقکر 
والسلوك . 1 

نحكى عن غزوات القوی الخارجية لمصر مع تعاقب الزمن والعهود , ونصوغ الرؤية 
صياغة محايدة تخفى كل نوازع ودوافع ومظاهر الحركة و.التناقض أو الصراع بين 
صفوف قوی المجتمع سواء داخل مصر أو الزاحفة اليها, لمأذا سقطت الحضارة 
المصرية ؟ لا نجد اجابة تكشف لنا الاسباب و تاریکیتها و عوامل تحللها. ما هو دور 
القوی الغازية على تعددها وتعاقیها و تعارضها و حقيقة الصراعات بینها ى بين مصر 
الحضارة . مصر القوة التاريشية الجغرافية العسكرية الاقتصادية ای الماکة 
للمنطق؟ نتحدث عن هذه القوی وکاتها Badly‏ زاثرة وقدوا ضیوها على ارض 
مباحة او مستباجة لهم ان یدخلوها امنین ... و نقول على سپیل الثال دخول او فتم 
القرس اي الرومان او غیرهم مصر ... و لكن لماذا ؟ وماذا حدث ؟ ما هی الاطماع و 
الصراعات و التناقضات ٩‏ ما هي الاثار السلبية على مصر والى امتد تاثیرها و 
تفاقمت ؟ وهل حقا شعب مصر سمته و خصوصیته الترحيب بالواقدین BUA‏ .... 
اعتی الاستكانة ولاستسلام كما یشاع ؟ ام كيف صاغت احداث التاریخ و اقنعة 
الایدیوگوجیا و الظروف الاجتماعية .... اعنی كيف صاغت عمقیات التزييف الروحى ٠‏ 
والتهب انادی, و الواقع اللساوی استچایات الاتسان الصری ؟ و ماهو مسلول 
الحشود الوافدة ا مغازية؟ مدلولها الثقافی والجتسی . اعنی الى اي مدبی اثرت چحافل 


الغزاة الذين استوطتو! فى الثقافة السائدة التى اغتذی عليها الاتسان الصری 5 
وكيف اثرت فى التركيب الجتسی للاتسان الصرى ؟ وكيف انعکس هذا .التزييف فى 
حقيقة الانتصاء للتاريخ و الوعی بالتازيخ و وحدة التاريخ والمواطنة بحیث كان حصاد 
السنين ما نراه اليوم ؟ 
السقوط والعزل العتضرى 

إثنى أزعم أن مصر واجهت محاولات خصاء ثقافى على آیدی الغزاة جميعا فى 
تعاقبهم وصراعاتهم للإستتثار بالقريسة . وأزعم أن مصر عاشت فى معزل عنصری * 
آبارتهيد " منذ تاريخ سقوط الحضارة المصرية إلى تاريخ انبعاث حركة النهضة 
الحديثة » آو عودة اقروح المصرية على أيدى delay‏ الطهطاوى أولى من تحدث عن مصر 
الحضارة وطالب بوحدة تأريخها ؛ وأحمد عرایی أول من طلق صيحة القلاح المصرى 
مطاليا بحق المشاركة فى صنع القرار و ليس محمد على كما هو شائع رسمیا والذي 
كان مناسية لا سببا . وحين أقول مصر فأتا أعني مصر الزراعة اقتصاد؛ وجغرافية 
وثقاقة .... مصرالقلاج والأرضى السوداء ...التى عانت من سيطرة وسطوة الأجنبى 
الغازى وعدائه لثقافتها إلى حد القتل وفرضى عليهة العزلة. 

جميع الغزاة فى تعاقبهم ناصبوا الثقافة الضوية العداء القاتل. وجميع الغزاة 

إيتداء من الفرس عمدوا إلى تدمهر tig‏ ثروات مصر الادية والروحية ...انهم لم 
يستنزفوا خيراتها الاقتصادية فحسب يل عاثو! فى أرضها فسادا » ودسروا بيوت 
ومؤسسات الثقافة فيها . نهیوا ؛لكتب مودمروا المعابد ‏ وآخرسوا BMS‏ ...لم 
معابد مصر المتتشرة فى ريوعها مجرد أمأكن عبادة . يؤمها المصلون AM‏ طقوس ثم 
يتفضوا ؛ بل كانت فى المحل الأول المطبخ الثقافى ....أى ترسانة الثقافة ...للتثقيف » 
وصناعة الثقافة ‏ وهی خزانة الوعى اثثقافی الاجتساعی تصوغ رؤية المجتمع وإطاره 
الفکری . ولهذا كانت مستهدفة داشا من الغزاة لتدميرها رغبة منهم فى تدسیر منابع 
الثقاقة المصرية واحکام السيطرة , ولم يكن الكهنة قى مجموعهم مجرد رجال دين 
يلقون مواعظ للتخويف والترويع بل کاتوا بدرجاتهم وفئاتهم الختلفة رجال ple‏ : علم 
دنيا وعلم دين وصناع معرفة . وقد كاقت العرفة يجميع أشكالها قدسية الطابع الهية 
الطبيعة حسب عقيدتهم .... والعارف العالم وجل قدسى لما حظى يه من علم ومعرفة 
... ولهذا كتبوا علومهم للخاصة يلغة مقدسة هى الهيروظيقية . وحرى أن نأتى هنا 
بشهادة مؤرخ قديم غير مصرى هو ديوبور السقلی وقد عاش فى الإسكندرية فى 
القرن الأول قبل الميلاد ويدلى بشمهادته فيقول " إن الفرس بقيادة قمبين آشعلو! النيران 
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فى كل معابد مص ١‏ وحملوا معهم كل الکتوز إلى أسيا ٠‏ واقتادوا قسبرا عمالا 
مصريين لبناء القصور الشهيرة ويعض الدن فى میدیا * وهذا مافطه كل القزا 
من الفرس . اتقخسوا فى تعاقب على الفريسة ينهشون کنوزها ويدمرون ثقاقتتها 
ويستنزفون خيراتها . وكان الحدث الأكبر الذى قطع الحبل السری الواصل بين ثقافة 
المجتمع كمؤسسة وبين ژبناء المجتمع حين أصدر كل من الإمبراطور الرومانى 
ثیودوسیوس فى القرن الرابع اثیلادی ومن بعده جوستنيان غى ؟لقرن السادس 
الميلادى مرسوما باغلاق المعابد الصرية وتحريم تعالینها »,وتجریم العبادة أى تلقى 
العلم فيها ...أى تسريح المؤمنين والقضاء على النظام الثقاقى الاجتماعی . وكان هذان 
القراران المحاولة الرسمية الساقرة لإلغاء الذاتية الثقافية المصرية لتبقی مجردة من کل 
مقومات /لبقاء والتطور فى إستقلال ومن الفعالية الاجتماعية المميزة . إن الغزوات 
والحروب ۰ حتى وإن تخفت وراء أقنعة أيديولوجية تتحدث عن نقل حضارة آو ابلاغ 
رسالة وتحقيق مدنية , إنما تهدف أولا وقبل كل شىء الى الهيمنة على عقول الجتمع 
الضحية « وقطع موارد الامداد الثقاقى > واستتصال منابع الذاتية الثقافية العبرة عن 
وحدة المجتمع وتضامنه وانتمائه . وهذا هو عين ما استهدفته جميع الغزوات المتعاقية 
بقوة #لسیق والسلطان حينا , وقوة التحريم والادانة حينا آخر ليبقى المجتمع اعز۷ فى 
حالة خواء .... إنه قتل الروح و بقاء الجسد يدر على القازي عطاء صاديا وقد تحللت 
عوامل الترايط والتضافر المجتمعى وسقطت أسباب الومی التاریخی الاجتصاعي 
وأسباب الوجود !لستقل والتفرد فى الفکر والثقافة والقدرة على الفعل والتفاعل . 
ویتحول | لجتمع الى تجمع یشری راكد عاطل من العطاء, مفکك الاواصر ؛ بغیر هدف 
مجتمعی مشترك يسعى اليه 6 ويغير حاقز قوی إلى التغییر ...وهكذا نعيش فرادی 
يضسمنا مکان بقیر زسان , وننتمی ألى تاريخ لم تجر آحدائه على أوضنا . وهل 
يستطيع مسجتمع أن یتلاحم وتقوی أوأصره ويسعى :إلى تغيير وأقعه نحو هدف وأحد 
وموحد بدون WUE‏ مجتمعية وليدة جهده ونشاطه ومعاناته ؟ اليس هذا هو عين السقوط 
الحضارى ؟ إن الصضارة هی التصدى على الصعيد الاجتمامی فى تلاحم لعوامل 
التحدى والفتاء من أجل البقاء وتقییر المجتمع فى إتجاه القدرة على التجديد 
واقع ولاتارييخ 

تتراوح حركة المجتمع ما بين حافز إلى التخييى ...تغيير الواقع ومواجهة تحدياته 
»شبن انتادیرپ : الأول الزتمية قحضارة الصرية - ترومة حلیم طوسون 
- دار العالم الثالث - القاهرة ۹۹۹۰ = سی ۱۱3 
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التطل وفقدان الذاتية ... ومابين تکوس لو ردة الى أصوق . وهذه 
الردة هى میکاتیزم أو آلية دقاعية عن الذات بسبب تعذر آو تحشر المواجهه وفقدان 
آبواتها . وتكون الكارثة أشد حال فقدان الوعی بالاصول والعيش فى جمود . والشعب 
الصری فى حالة الأبارتهيد أو العزلة والفردية والخصاء الثقاقى لتاريخه وتجريده من 
مقومات الفعل والعطاء والإنتماء ‏ وهی حالة قرضها عليه جميع الغزاة ۰ عاش محروماً 
من الأمرين صعا Wales‏ من |ٍمکانات التخيير والواجهه .... و عاطلا من آلوعی 
پالتاریخ وبالتضامڻ الاجتماعی الذى يشكل ملاذا ووقاء الى حين » وقت الضعف ؛ 
أويكون عند الصصوة ركيزة أوعی النقدی العقلإنى اتحويل الاضی الي قوة دفع 
جمعى... وهكذا عاش قروتا ماساة لا مثيل لها من حيث بوس الواقع ويؤس الوعی 
التاریخی . 1 
Gad‏ لم نصنع تاریخا على مدی آکثر من آلفی عام ..... والوجود !۷نساتی چوهره 
تاریخ + وهی تاريخ وعی إجتماعى له مردوده العرقانی. وهو فعل ونشاط وانتاج آیناه 
الجتمم الاصلیین بامتیارهم شرکاء متضامتین لا شرکاسوسیین .... ويدون ذلك پیدو 
التاريخ مچرد إمتداد طالا افتقر إلى الفعل الواعی أو الفعل والوعی معا کوچهین 
للوجود المجتمعى . 
والتاريخ صناعة آو إنتاج الذات الاجتماعية لنقسها فى إطار التحديات من 
ء والومی بالذات .... وهى الخلق اموضومی للذات الاجتماعية ...وإذا غاب 
الوعي « غاب الفعل الهادف . ورکد التاريخ أى إتمحى .... ولكن المصرى عاش فى حالة 
آنية متصلة همه الخلاص الفردى هربا أوتملقا آوکدها ..., فكل الغزاة حلوا عليه 
سادة. استوطتو! الأرض وعاشوا پغیر انتماء الى التاريخ أو الفعل الاجتساعی 
'نجهيض أو الى العقل المصرى الاسير .. ون إعتادوا على مدى تعاقب موجاتهم طوال 
اف الستین أن ينزح الهزوم متهم الى داخل الصقوف . ولكن ماأذ؛ أثمر التسلط 
'جنيى ؟ وما شي الآثار #لثقافية على انجتمع يفعل غزوات وعمليات استیطان واسعة 
ماعات پشرية غريبة أو مغتوية . 
إن الذاتية الانساقية بفضل التاريخ . أى بفقضل الفعل gall‏ تغدى أكثر AS‏ 
معرفیا ومن ثم إرتقاء حضاريا يستوعب الماضى ونشاط الماضر ورؤى الستقبل . 
ویفسر لتا هذا حالة ققرنا .... الفقر الفكرى والتاريخى والوعی لياتس .... وهو ما 
تسميه إيجازا التخلف وتعطل إرادة التغيير .وحين يذخل الاضی مجال الوعى العقلانی 
النقدى فإنه يحرك فينا نوازع الفعل والتغيير وانتاج الوجود ومواجية التحديات OY‏ 
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الماضدى بدون وعی به هی القريزة Slang‏ الأنية والقتاء فى اللحظة الراهنة ؛ ونقى للهدف 
والأمل والتطلعات على الصعید الجتمعي . ولهذا نقول Gl‏ مع سقوط الحضنارة المصرية 
لم يعد الزجود الجتمعی للانسان الصری بمثابة مشروع حر یستمد حریته من العمل 
الاتساتی والخيرة الحياتية المجمعة ... بل آضحت الحرية حرية قرد فى الطاعة 
والاتصیاع . ولم يعد التاريخ تاريخ فحالية ۰ أو فعل الانسان / المجتمع » بل أسقط 
الفعل ولم يبق غير الحيلة آو التحایل على الستوی الفردی sie‏ التوحد مع السلطان ؛ 
وهذا هو چذر القهلوة + 
الاهتراء الثقاقی 

المجتمع الصری طمست صورته الشتركة أو الجماعية إثر سقوط حضارته واعدار 
ثقافته التی هى حصاه وعيه العرفی في التاریخ .... لم يعد یالامکان أن يدرك الاتسان 
الصری . كمجتمع ؛ نفس الأشياء وفق ذات الإطار الموحد باعتبارها واقعا مشتركا . 
إذ بات الواقع فرديا .... ومع اختفاء احساسنا يواقع مشترك , وبقضية مشتركه قومية 
فقدنا آداتنا الوسيطة المشتركة . وفقدنا الحافز المشترك , والهم المشترك للتعبير 
وتواصل اثخیرات ... تشرذم المجتمع الى تجمع سكني . ومع تمزق الشمول ا مجتمعى 
» ومع فقدان الخبرة الفردية لخصوصیتها ؛لكلية , أى العامة المشتركة تحللت الثقافة 
إلا من أساطير ؛ وتفكك التضامن الإجتماعى gh‏ ساد مناخ الإهتراء الثقافی , 

انتقی مناخ العمل الجمعی الموحد وقواعده مما آفضی الى حالة أنوميا أو خوام 
اجتماعى إذ لم يعد الوجود الفردى راسخ الجذور فى وسط اجتماعى ثابت ومتکامل 
cgay‏ . وفقدت الحياة معناها الذى یضقیه ليها الانتاج الاجتماعى , وفقد النشاط 
دلالته وهدفه ء وانتفی النشاط الفكرى المجتمعى . قالفنی !لروحی لا یتاتی بدون عمل 
جمعی للإتسان / انجتمع ۰ لآن هذا العمل يصفع الأمل » ويحفز الى التقيير والايدا ع 
إذ يغير قى صورة مجسدة عن قدرة الإنسان على التثثير والخلق ومن ثم الثقة بالنقس. 

ولعل فى هذا إجابة على سؤال إذا كانت مصر لها قخر الريادة والسبق الحضاری 
فلساذا توقفت عن العطاء ؟ وفی هذا آیضا بیان القارق بين عمل جمعى انتاجی فى 
اتصال تاريخي ويين عمل فردى هو الکدح بعينه وقد سقطت عنه رأیطة المجتمع . 
والعمل الذى فقدته مصر هو الإنتاج الجمعى الذى يجسد الخبرة الإبداعية والمهارة 
الاجتماعية وقيم المجتمع فى التاريخ ٠‏ ویرمز إلى وحدة المجتمع وتضدامنه والی عناصر 
تميزه أو تمایزه فى إطار ايكولوجى تاریخی GY‏ رهن السیاق البیئی فى شموله 


جغرافيا وتاريخيا وثقافية أو إنسانيا يوجه عام . ولهذا يقترن جمود المجتمع بجدب 
عرفانى وتطل ثقافي . 
النشاط امجتمعى شرط إنتاج العرفة 

إن إنتاج أبسط الانوات يشتمل ضمنا على إتتاج معرفة ومهارات وقیم . أو بعبارة 
آخری أن الاداة هی معرقة ومهارات وشيم مجسيدة فى موضوع أو شيء . والعمل 
والاتتاج من حيث همأ نشاط جمعی منهجى هادف ومتظم ,ومن حیت هما صياغة 
وحلول لهام وانجازات لامداف محددة مجتمعيا جرى إعدادها فكريا قبل تتائج العمل 
واستجابة لمهام العمل واتساقا مع وسائله , أى كانت موضوع تأمل وتخليل وتقکیر 
ومحاولة وخطا وتنظير وتراکم معرقى تاریخی ومراجعة قيمية ... فإنهما يذلك كله 
يمشلان أنشطة لكائن أى مجتمع قادر على المعرفة ويمتفك وعيا آو عقلا بالمعنى 
الاجتماعی التاریخی لمصطلح الومی, 

وقی ضوء هذا تقول إن الحدث التاریخی هو فعل اتسانی اجتماعی » وتشاط 
مجتسعی هادف یترسب فى الوعى کشبرة تاريخية المجتمع نتراكم ۰ ليس کمیا . بل 
يتمثل تراکسها فى تطور کیقی للمعرفة والسلوك و الانجازات .... معرفة متطورة 
مستبايتة هی الایداع فى تفرده الشقافی المعير عن خصومسية ايكولوجية 
للافسان/المجتمع / البيتة فى التاريخ ومایفرضه هذا السیاق من مهام وتحدیات للبقاء. 

ولهذا أيضا نقول إن الحدث التاریخی المجتممى حدث هادف لا يحدث بسیب » 
أعنى ليس مجرد رد فعل ميكانيكى شان الحدث فى الطبيعة , وإنما يحدث من أجل . 
لا يصنعه الخاضى لزوما واضطرارا صيكاتيكيا بل يصنعه المستقيل » آى الهدف 
الإجتماعى حين يكون المجتمع تشطا فعالا له فكره ورئيته . ويذا يكون الفعل الإنسانى 
أي لنقل التاريخ فى إتصاله هو مشروع وجود وليس مجرد أحداث أو وقاتع متجاورة أو 
متعاقية » ولا مجرد فتيجة لفعل خارجى . وهنا يتكامل جدليا الفحل الائساتى الجتمعی 
والنشاط المعرفى حيث تكون المعرقة هى حصباد سياق النشاط الانسانی قى المجتمع , 
وجماع التطور والنصى فى التاريخ أى الزمان وتكون حاقزا لفحل إجتصاعى جديد » 
ویشکلان معا وعى الانسان فى التاريخ ؛ ورؤية المجتمع للذات والمستقيل . 

أما المجتمع gill‏ تسوده فردية قاهرة . بفعل قسر يحطم لبنية الحضارية العچتمع 
» .... شردية تقطع علاقات التداخل والتضاعل بين أبنائه , وتصجب فعالیته وترابطه 
الجسعی يين أبنائه » وبینه ويين الجتسعات الاخرى ( شأن مصر بعد إتهيازها 


الحضارى ) . مثل هذا #لچتمع يفقد قدرته على العطاء الابداعی الجمعى » آى يفقد 
إرادة جمعية للبتاء والتقيير وايدا ع المعرفة ... مثال ذلك خيرة المجتمع عن الطقس 
والقصول والتقويم السنوى وغیر ذلك مما أبدعه المصريون القدماء ‏ هذه الخبرة ليست 
وليدة تأمل فردى بل تأمل أجيال المجتمع فى تعاقب وترابط ومصالح مشتركة تشکل 
بؤرة اهتمام التشاط الاجتماعى وحيأة فى جغرافيا مشتركة . 

وحين نتحدت عن العمل والمعرقة حرى بنا أن ندرك أنه ليس أى تشاط يقضى إلى 
فكر ويواد معرفة علمية ... يل نشاط متهجى مشترك یعکس مصالج مشتركة 2 
نشاط استقصائى ومجتمعی متفاعل وقق خطوات وقواعد متعارف عليها ... النشاط 
الاستقصائى هو بذرة التجريب » بذرة حوار الذهن مع الواقع لفهم الظاهرة ١‏ ومراجعة 
الواقع فى إطار شهادة مجتمعية .... حوارالذهن مع تفسه ( الذى هو رصيد خیرات 
مجتمعية) ومع الواقع إزاء الظاهرة .... وهی حوار نقدى یلتسی الخطأ والصواب دون 
تقليد أو اتقياد . فالنی أنشة الحضارة و أقام الثقافة هو جدل الإنسان مع الواقع من 
جهة ء وحواره النقدی مع الل الموروث من جهة أخرى. فإن تقاعل الإنسان من حیت 
هو مجتمع مع الواقع ؛ وجدله معه - بكل ما ينتظم فى هذا الواقع من أبنية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقاقية - هو الذى ينشىء الحضارة ويدفعها قدما ماذيا وروحيا - 
أثر تجفيف منابع الثقافة المصربة 

ومع جفاف منابع الثقافة القومية . وغياب العمل الجتمعی المعبر عن السلاقة 
الابداعية بين الاتسان والبينة فى صورة صعرفة » ومع تعاقب الغزاة والتسلط غاب 
الوعی التاریخی أو الوعی بالتاريخ , وتعطلت قدرة المجتمع على صياغة صورة من ذاته 
ممتدة من الاضی الى مستقيل يهدف إليه بجهده علصا وعملا عبر الحاضر , قا لام 
تقكر لتفسها ويتفسها ‏ أى يكون لها فكرها #لستقل , ويتوقر لها ركن من أركان 
الارادة الجمحية حين تعى ذاتها التاريخية فى استجاية لتحديات مفروضة على هدى 
مشروع عملى مستقیلی . والومی بالتاريخ ؟لذى آمنیه هو إطار نسقى للوعی بالذاتية 
القوميية فى بعدى الزمان والمكان , أعنى تاريخية علاقة المجتمع بالبيتة فى امتداد 
زمانى و علاقته بالآخر ۰ آی بالمجتمعات الأخرى » سلبا وإيجابا فى سياق الفاعلية . 

لهذا سقطت الحضارة إذ إنها رهن التحرر والانتماء التحرر فى إدارة الأدوات 
الثقافية إدارة واعية على الصعيد الجتمعی .... ويدون التحرر تسقط الارادة ا مجتمعية 
« وینتفی تقو المجتمع فى تطویر وإبداع ثقافته ء وفی الحوار مع الثقاقات الاخري ... 
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oY‏ الحضارة آیضا تحرر الوعى بالذات أو الاتتماء الواعى .... و أذا سقط هذا الوعى 
اسقطت مشاعر النحن و حركة النحن .... و انتقی الشعور بالازمة على مسعید 
الجتمع قى شموله و هو أسساس الحاقز الى التغيير » و انتفى الشعور بالتحدی 
المشترك » و الفعل المشترك .و الصورة المشستركة للمجتمع ۰ و يبقى للتاس الومى 
بالتمزق « والوعی بالخواء وتفاهة الحياة , و لا نستطيع أن تقول هناك عقل محسری 
جمعی يواجه آلتحدی » و يستجيب بقضل قدراته المجتمعية فکرا و ثقافة وانتاجا .... 
والحضارة استجابه فكريه ومادیه منتظمه مجتمعیا ضد آسیاپ الفوضى و التمزق و 
ضد موامل القناء . 

الانتماء فعل مجتمعی تشط 

و الانتماء رهن وعی بالذاتية القومية على امقدادها التاریخی الاجتماعی فى سياق 
شعل مجتمعى نشط ی هادف تزدهر و تتمزز من خلاله هذه الذاتیه , اذ أن هذا الوعی 
ذروة التلاهم يين الذات الجمعية وبین الواقع ائحی كمملية تاريخية , أو هو تعبير عن 
أدراك lid‏ المجتمع لخصائصهم كشخصية قومية متمايزة لها بعدها التاريخي » 
ولعتاصرثقاقتهم ممظة قى السلوك و القیم و العواطف و SLY!‏ ی الطموحاهای المصالح 
المشتركة و كل ما یشکل قوة ربط و لاحم ؛ و يمثل عامل تضامن و وحدة على الصعید 
القومی s‏ ویسیغ على النشاط العملى الاجتماعى طايع الوحدة و التجانس . و تتحقق 
من خلاله للمجتمع رؤية مشتركة لممتها وسداها تأريخه و خصوصيته . و حصاد ذلك 
عجسد في ثقافته و جهده فى تقبیر الطبيعة و بنا ء حضارته و نظرته الى اگستقبل و 
الى الحياة بعامة » ثم ادراك الرء لنفسه کعنصر متمایز عن الطبيعة التى بغیرها ء و 
كوحدة فی مجتمع متکامل یشکل تسقا تاریضیا له لغته و رموزه و طقوسه و عقالده و 
قیمه و سلوکه ی اسلویه فى التعامل مع النفس و مع الاخر مجتمعا و طبيعة . 

و الوعى بالذاتیه القومية لیس نسقا سلییا ٠‏ يل أنه عنصر نشط [یداحی قعال لاته 
وليد افتلاحم الانتاجى بين الذات و المجتمع و الطبيعة .و الذی يعبر عته فى صورة 
منتج حضاری و رغبات وحاجات مطردة التغيير تدفع الى مزيد من الانتاج الابداعی 
المعبر عن خصائص الذات الخالقة » وعن صورة انعكاس العالم الوضوعی فى أذهان 
أبناء المجتمع . و عن ثراء هذا الحالم , ويقدر ما يكون الومى صورة للانتماء الاجتساعی 
« وبقدر ما يكون استیعابا تقديا لشقافات الماضى و امکانات الواقع + بقدر ما يكون 
قعبیر! عن الحاجات و التطلعات الجمعية التى تشكل Hale‏ مستمر! للیحث الععلی 
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والطمی معا فى سياق حركة ممتدة متعددة الابعاد. 

و لعلتا فى اطار هذا الضهم ندرك خطر المعزل العتصری الذى ٠‏ قرضه الغزةة 
افتماقبین على الشعب الصری .و ما أفضى اليه هذا العزل و التسلط من تجفيف 
نایم الققافه . و قطع كل صلة تربط الممسرى بچنوره التاريغية :و لم يبق له غير 
الاسطورة ,و لم يعد لشعب مصر حضور قحال على ساحة التفاعق الاجتماعی و البتاء 
و التغییر .و لم تعد له قضية قومیه .... 
البحث فى الجذور 

إن التمرك على طريق النهضة يستزم ٠‏ من بين أمور آخرى ٠‏ إجراء دراسة حالة 
وصولا الي تشخيص جيد و فهم سايم فلانسان المصرى قهو العدة و الهدف ء الوسيلة 
و الغايه .و إن الفهم الاعمق للانسان والمجتمع يكون من خلال قهم و معرفة أ 
التاريخيه في نشوئها و تطورها .و صراعاتها ومعانتهاء و المواقف الختلفة .او 4 
الفكرى و تصولاتة ... الخ وسياق هذا US‏ و انعكاسه فى الفكر و السلوك . نيس 
الهدف رواية aly‏ ۰ بل دراية بكيف حدثت الوقائع » و ماذا قعلت بالانسان الصری 
»وما هو طويق الاصلاح.... إصلاح بيئة المجتمع ,و تصصيح التاريخ ٠‏ وایقاط 
الوعی على هدى حس تاريخى صادق ۰ ليكون هذا كله مقدمة آساسية تقعل 
مجتمعی نشط يعبر عن ارادة جمعية و هدف مستقیلی مشترك. إنها قضية قومية لها 
أولوية قصوی .و هي أشكائية عمية أيضاسوف تتعدد وتتباين ء وقد تتصارع 
بشانها الآراء الی حين تصحیع النهج والمسار . 

لهذا كله قلت أن الکتاب يمثل صدمة يكل ما تعنية کلمة صدمة من مسئولیات و 
واچبات علینا أن تضطع بها آفرادا و مؤسسات فى مجالات Boll‏ العامة و السیاسیه 
و الاعلامیه و العلمیه و التطيمية و فى التنشته الاجتماعیه . و إن ما سوف یتمخض 
عته الحوار العلمی و البحث الاكاديمي یشان موضوع وقضایا هذا الکتاپ » و غیره من 
كنتب سارت على نفس النهج . لابد و أن يكون مؤشرا لنحی جدید فى حياتنا حتی 
تخطی أولى خطواتنا على طريق التهضه فى مواكبة مع التخییر المادى المجتمع و 
فعالية آبنائه . 

إذنى أتوقع على سبيل المثال أن تکون قضاية هذا الكتاي موضوعا لاطروحات علمية 
فى الدراسات العليا فى الفلسفة و التاريع و الاجتماع و غير ذلك من علوم وثيقة 
الصلة . و قد يكون من الملائم أن تتضمن دووس التاريخ . بل و الطالعة “في المدارزس 
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مقتطفات من آراء العلماء فى حضارة مصر » و مقتارات من.الادب الصری القديم 
أسسوة بالادب فى مراحله المختففة حتى الحديث » و أن تتضمن دراسات عن انجازات 
مصر فى مچال السبق الحضارى فى القلك و الفلسفة و الطب و الاخلاق و الدين ..... 
الخ . و حری بنا أن تعيد صياغة دريس الرياضياتى الفلسفة لنقول كمال ؛ نطرية 
فيثاغورس التى تعلمها قى مصر : أو تقول معبد دلقي الصری فى الميوتان ٠‏ أو فلاسفة 
اليونان تلامذة الفلسقة المصرية و ليس فى هذا Und‏ .... بل الخطة هو اليقاء آسری 

تزييف التاريخ اذا ما ثيتت التهمة ,و الخطا أن نظل ضحية مشاعر الدونية و حدود 
التحریم دون مسوّغ موضوعی : و الخطا أن فردد مع خصوم الحضارة المصرية 
القديمة قولهم إن هی الا أساطير أولين . أو أن التنقیب فى أطلال الاضی مضيعة 
للوقت أو ردة الى وثنية مزعومة وعلينا أن نقطع صلتتا بكل هذا الماهبي "لهمجی "و 
اللحاق بالعالم الحديث الذى بات قرية صغيرة باد حدود قومية و أن العلم سوف يحل 
مشكلاتنا و قد GUS‏ عناء البحث عن حل لقضايانا الحاضرة وأزمتنا الراهنة .ی أن 
الیحت عن الماضى مشكلة محلية و ثانوية باتت غير ذات موضوع 

و الفریب أن دعاة هذا الرأى جميعا هم أعلى الاصوات فى الدعوة الى التمسك 
يالتراث... و لکن تراتهم هم ٠‏ و يكفى أن نقول إن الغرب على سبيل المثال حین شبرع 
فى ثورة التحديث لم يتكر ماخسيه . و لم یستتگره , بل إن التحديث اعتمد على الولاء 
الايداعى للماضی ١‏ و ليس قطع الصلة به » و هذا هو ماندعى اليه : إيمان عقلانی 
نقدى بوحدة التاريخ المصرى فى أطراده و مراحله التعاقبة وصولا الى العصر 
الحديث »و ایقاظ الوعى به على نحو موضومی صادق . 
علم التاريخ الذى نريده 

لهذا لانريد التاريخ روايات صماء ء و لا نثار أحداث ۰و لا رؤية تصادر على القهم 
الموهفسوعى . فلم يعد التاریخ رواية حدث و لا مجرد تأويل لهذا الحدث من منطلق 
التسليم به أو الانتقا- الايديولوجى : بل التاريخ اسقاط العلوم الاجتماعية على 
الماضى فى ضوء حركة مستقيلية . و من ثم فقهم ما يعنى المؤرخ الآن الذى یمن بان 
افتاریخ هو الزسان الوجودی والفعل الواعی للافسان / المجتمع / البيثه هو فهم 
التحولات الادية و النفسية التی اشرت بقوة ووضوح على العوامل ا#اتسانية الحاکمة 
للحياة » و استکشاق الاطر العرفية التی جرت في سیاقها و على ضوئها الاحداث؟ 
..... كنيف تشكلت » و كيف تکونت ؟ و لاذ ؟ وقهم الصوامل الأساسية الصانعة 
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للاتسان مقتجج التاريخ » و فهم الظروف : البؤس « المجاعات , و التسلط » و الملاقات 
»و الطقوس .... الخ اسبابها و اثارها على الانسان / المجتمع . لهذا فان فهمنا 
للانسان الصوی منطلقه تاريخية الوجود : الفعل و الفكر ...... ولكتنا تتحدث عن 
نهضة و تغيير « وصحود وا . الخ دون تنطيل نقدی لعنی مصر والمصريين قى 
ضوء التاريخ كظاهرة و عملية نشوئيه تكوينية دينامية نتعامل معها ‏ و باعتبارء 
موضوما للوعى التقدي « وأداة لاتتاج المستقيل , 
eee‏ 
إننى أذ أقدم هذا الکتاپ لست من عاة الردة ,و لا تجاؤز مراحل التاريخ أو 
الاقتئات عليها » كما أننى لست من دعاة الاغراق فى البحث عن الذات بالمعنى 
لبهم « أوتصور أن الذات وجود مضی نيحث عنه وتستعيده من بين اطلال المأضي . 
ذلك لان الذات القومية وجود متصل وغعاليه ممتدة وتفاعلا مطردا .... ولا آومن بالتحیز 
الى نهج پذاته عند الدعوه الى البحث عن الذات » أو تمریفها مسبقا ..... قإن التحیز , 
لغیر. الواقع الوضوعی وأ نهج العلمی ٠‏ یفضی الى حجب حقائق تاریخیه » ومن ثم 
يدفم الى ا#فتعال ..... وهو ما نعانی مته ؛ وأحد اسباب اختلال الانا وقضور الفعل 
والتحيز يقضى عادة الى تضييق مجال البحث عن الهوية الثقافية وحصره دون 
مقتضی فى أى من الدوائر النطرية الثلاثة الدينية أو القومية أو الاقليسية با معنى 
للاتاریخی ...... وواقع حالنا اللاتاریخی حاقل بمصاولات اقتعال صورة للذات ليست 
هی الحقيقة وإنما أشماع لهوى طغى + والتزام آو انسياق » أو لتقل أنصياع لمحورية 
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هى بطبيعتها متافية العلم ..... حينا محورية أوريية خضوما لهيمنة الفكر الأوربى .. 
وحینا محورية ذاتية تمثل أيديولوجية ماضوية ضيقة الأفق تنطوى على ردة الى واقع 
محدود هو أيضا لاتاریخی وغير دینامی ..... ونحن فى جميع الآحيان نرند الواقد بعد 
اقتلاع الجتور . 


UY‏ فى مصر كدائره لواقع له تازيخه وامتداده العضوی والفکری الاقریقی والعریی 
والتوسطی بحاجه الى التزام منهج التحليل والترکیب لتحديد صورة الذاث التی تولدت 
فى تعاقب زمنی حضاوی صعودا أو هبوطا ؛ و أسهم هذا كله بإيجابياته وسلبیاته فى 
صياغة تراث نحن فى مسيس الحاجة اثی دراسته سوسيولوجيا .وان سبر أغوار 
تفسنا الاجتماعية ۰ آو وعینا أو تراثنا الواعی وغير الواعى لايكون إلا باعتراف من 
بالبعد افزمانی وبالقاعلية والتفاعلية أو الانفعافية الانسانيه فى التاريخ ..... والتقاذ الى 
الیعد الزماتی يحنى تفاذ الى العمق التابع من دراسة المجتمع باعتباره تجمعا دينامياً 
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لقوی تحبر عن ذاتها وتتجلى فى صيرورة مطردة ومتصلة ..... الكشف عن البعد 
الآنساتي في التاریخ وعاء التراث باعتباره امتداداً ..... ولن يكشف لنا هذا غير فيم 
العملیات الاجتماعيه وا مؤسسات الاجتماعية في الزمان . 

وفى هذا الاتجاه يضع مؤلف كتاب " التراث المسروق * عناصر فلسفه جديدة هي 
فاسفة تصریر ووفاء أو رد اعتبار للأتمسان الأفریقی ..... وهدفها هو تحرير أتفسنا 
وتحریر آوروپا وکل اصحاب الاقنعه الأيديولوجية من أخطاء اقتاریخ ومن ممارسات 
غير موضوعية بل عتصرية وعرقية . 

ولا ريب فى أن هذا الكتاب , شأن کل الامسال التی تصصف بچراة الريادة قد 
تشوبه یعض المآخذ من حيث التاویل gf‏ الاستنتا جات على الرغم من صواب چرتیات 
العلوسات . من ذلك مثلد Gal‏ لانستطیع ان نقول إن الثقافات , شانها شان الجوامد 
فى حوکتها تنتقل من مجتسع الى آخر » أى من بيثه انسانیه واجتماعية زطبيعية الى 
بيقة آخری انتقالا آلیا فتکون نسخة طبق الاصعل على مدی الحياة الفايرة دون إن 
تظهر علیها بصمة البيئة الجديدةء خاصة إذا كانت بيئة نشطه ولها عناصر تميزها 
وتقردها ولها مجالات تقاعلها . هذه وغيرها من قضایا علمية تجمل اشکالیته منطلقا 


لدراسات هامة " وجادة " وموضوعية التماسا للحقيقه . قالسبیل الوحیه الى النهوض 
هو التفکیر والعمل من خلال الحقيقة ..... حقيقة التاريخ وحقيقة الواقع الراهن هداية 


صائبة لخطونا نحو مستقبل نحن صناعه . 
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بداية أوضح أن مصطلح الفلسفه اليوتانيه أو الاقريقية هو تسمية خاطئة حيث 
لاوجود لفلسفة لها هذه الخصوصية . لقد استحدث المصريون القدماء مذهبا دينها 
شديد التعقيى سمى نظام الأسرار » والذى كان أيضا أول مذهب عن الخلاص . 

ويرى هذا المذهب أن جسد الانسان سجن النفس التى يمكن لها أن تتحرر من 
قيودها البدنية . وذلك عن طريق التمرس على فروع المعرفه من فلون وعلوم ٠‏ ويذا 
ترتقی وتسمو من مستوى الوجود الفانى المي مستوى الهی خالد . وكان هذا هو 
مفهوم الخير الاسمی الذی يتعين على جميع الناس أن ينشدونه وأن يطمحوا إليه ؛ 
كما أصيح ساسا لجميع القاهیم الأخلاقية . وکان نظام السرار الصری ناما 
پتوخی السرية , كما كانت العضوية قيه رفن الميادرة الشخصیه والتعهد بالحقاظ 
على السرية . ویتلقی المؤمن gh‏ المريد البتدی» التعالیم شفاهة . وتتدرج هذه التعالیم 
وفق مراتب متصماعدة. وطور الصریون فى ظل ظروف السرية والتکتم هذه نظما سرية 
للكتابة والتعلیم : يحظروا على عضانها تدوين مایتلقونه . 

ویعد الحظر الذى فرضه المصريون قراية خمسة آلاف سنه على دول الاغریق 
مصر سمحوا لهم بدخئوها بغرض تلقى الطم واستطاع الیوناتیون الدخول لأول مرة 
عن طريق الغزى الفارسى لمصر كم عن طريق غزو الاسكندر الاكبر . ومن ثم فإن, 
اثیوناتیین القدساء منذ القون السادس ق.م. وحتی هوت ارسطو BYYY)‏ . م. ) 
استشمروا الى اقصی مد الفرصة التي اتيحت لهم لتعلم کل ما یستطیعون تعلمه من 
الثقافةا لصریة: وتلقى غالبية التلامیذ تعالیمهم مباشرة من الكهنة !لصرین. ولکن عقب 
نمزو الاسکندر الاكبر peak‏ تم نهب وسلي العابد والمكتيات الملكية غنيمة . وحولت 
مدرسة ارسطو مكتبة الاسكندرية الى مركز ابحاث . ولهذا لا غرابة اذ يتتكد لتا أن 
الانتاج الوقير على نحو استثنائى وغير مالوف من الكتب المنسوية الى ارسطو امر 
مستحيل تماما من حيث القدرة الطبيعية طوال حيأة فود بذاته , 1 

ان تاريخ ارسطو اساء اليه اكثر مما تقعه إذ حرص على تجتب اى اشارة الى 
زيارته مصر سواء لحسایه الضاصی او قى صحبة الاسكندر الاكبر حين غزا مصو. 
واخفاء هذا التاريخ يثير الشك فیما یتعلق بحياة ارسطو وانچازاته. قیل أنه قضی 
عشرین عاماً تلميذاً يتعلم بين يدى افلاطون الذی كان الاغریق یعتبرونه فيلسوقاً 
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آتذاك والی أن تخرج ارسطی ليوصف بأنه اعظم علماء عصره فى الزفن القديم . بيد 
أن بالامكان أن نطرح هنا سؤالين : 

!- كيف استطاع آفلاطون أن يعلم أرسطو علوما لم يكن أقلاطون نقسه يعرقها 5 

ب- فاذا تعين على أرسطى أن یقضی عشرين عاما يتلم على :معلم صف اليدين 
لن يتعلم منه شيا 4 

إن هذه الرواية التاريخية غير قايلة قتصدیق . ونلحظ مرة أخرى , ورغبة فى 
آسیاپ النشك فى عدد الكتب الاستثتائى المفسوية إلى آرسطو « بروی نا 
القاريغ أن الاسكندر الاکبر متح أرسطى آموالا ضضمة للحصول على الكتب . 
وهنا أيضا قبدو رواية التاریخ بعيدة عن التصديق , مقلما يتعين أن توضم 
النقاط الثلات التالية : 

؟ - إن شراء كتب فى العلم يعنى أنها متداولة بحیث يستطيع أوسطو ضسمان 

حصوله عليها . 
- إذا كانت الکتب متداولة قبل شرا ء أرسطو لها « مع اقتواضى أته لم ois‏ مصر 
دا . فلاید وأن تكون هذه الكتب متداولة بين فلاسقة اليونان . 

ج - وإذا كانت الکقپ متداولة بين فلاسقة الیونان قاٍننا نتوقع أن يكون موضوع 
هذه آلکتب صعروقا قبل زمن آرسطی . ومن ثم لایمکن أن نمسدق أنه هو 
صاحبها أو أنه لضاف آفکارا جديدة عن العلم . 

نقطة أخرى لها أهمية كبرى يتعين أن نضعها قى الاعتبار , وهی موقف حكومة 

ثيا تجاه ما يسمى القلسفة اليونانية والتی اغتادت أن تنظر إليهاباعتبارها فلسفة 
أجنبية المتشا وتعاملت معها على هذا الأساس , ونحن لسنا بحاجة سوى إلى دراسة 
لنا أن فلاسفة اليونان قديما کانوا مواطتين غير مرغوب فيهم . 
pats‏ کاتوا لوال فترة يحوثهم ضسمایا اضطهاد شرس على أيدى السلطة الحاكمة فى 
GST‏ . فهاهو أناكساجوراس أودعته السلطات السجن كم نقته . وأعدم سقراط وییع 
أقلاطون فى سوق الذخاسة « وقدم أرسطى للمحاکمة ثم تفی . آما آسیقهم جميعا وهو. 
فيثاغورس فقد طردته السلطات وأبعدته من كروتون إلى إيطالياء . هل ثتخیل بعد ذلك 
oh‏ اليونانيين القدماء تصولوا فجاة وزعموا أنهم أصحاب ذات التعاليم التى 
اضطهدوها أول الأمر وتبنوها صراحة ؟ إنهم كانوا يعرفون يقينا أنهم يعمدون إلى 
نهب ما ليس لهم ومالم ينتجوه . وسوف نكتشف ونمن نتقدم فی دراستنا هذه + 
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بعد خطوة المزيد من الدلائل والبراهين التى تفضی بنا لى نتيجة محددة مقادها أن 
فلاسفة الیونان لم یکونوا آمسحاب الفلسفة اليوناتية وانما أصحابها هم الكهنة 
المصريون وشراح التصوص القدسة والرموز السرية . 

مات آرسطو عام ۲۲۲ ق . م آی قبل سنوات غیر طويلة منذ أن ساعدم الاسکتدر 
الأكير على ضمان الحصمول على الكتب العلمية من المكتياث الملكية ومن المعابد في 
مصر . وأكن على الرخم من هذا الکنز الفکری العظيم كانت وقاة آرسطو علامة على 
اموت الفلمسفة بين الاغريق الذين لم تكن لديهم على ما يبدو القدرةالطبيعية على 
النهوض بهذه العلوم والتقدم بها . وترتب على ذلك , حسب وواية التاریخ ٠‏ أن اضطر 
آلیی‌نانیون الى دراسة علم الأخلاق الذى اقتبسوه بدورهم من مقهوم أو Tage‏ الخير 
الأسمي Summum Bonum‏ المصبرى . 

ويتعين أن تذكر هنا الفليسوفين الأثينيين الآخرين أعنى سقراط وأقلاطون . إن 
اشتهرة فى التاریخ کفیلسوفین ومفكرين عظيمين . ويعرف كل تلميذ الآن أنه حين” 
يسمع أو يقرأ عبارة " عرف نقسك " انما يسمع أى يقرأ کمات نطق يها سقراط . غير 
آن الحقيقة هی أن الجدران الخارجية للمعابد الصرية تحمل نقوشا موجهة إلى 
آلریدین الجدد ١‏ من بينها ومسية تخاطب كلا منهم قاقة " اعرف نفسك " . ونقل 
سقراط هذه الکلسات عن العاید المصرية ولم يكن هو صاحبها , والااحظ أن جمیم 
معاید نظم الأسرار الصرية الموجودة سواء داخل أو خارج مصر تحمل هذه النقوش 
تماما شان النشرات الإسبوعية التى تصدرها الكذائس الحديثة . 

ویالثل يعتقد كل تلمیذ أنه حين يسمع أو يقرأ أسماء الفضائل الأريعة الرئيسية 
انما یسم أو يقرة أسماء القضائل التى حددها لتا آفلاطون . ولكن لا شىء أكثر 
تضليلا من هذا . ذلك GY‏ نظم الأسرارالمصرية اشتملت على تمع فضائل . واقتبس 
أقلاطون من هذ؟ المصدر م عرف باسم القضائل الرئيسية الأريعة : العدالة , والحكمة 
« والاعتدال , والشجاعة . وإنه لأمر مثين للدهشة حقا أن يظل العالم الغربى یزجی 
المديح والثناء الى اليونانيين القدماء على مدى القرون لانجازات فكرية تخص دون شك 
اغصربین أوشعوب شمال أفريقيا . 

خاصية أخرى لافلسفة اليونانية GAY‏ النظر وهی أن غالبية فلاسفة البوتان اتخزوا 
من تعاليم فیشاغورس مثالا لهم . ومن ثم لم يضسيقوا جديدا فى مجال الفلسفة . 
واشتمل مذهب قيثاغوس على مبادی» : 


؟- الاضداد بد التتاغم اج - الثار 
د - العقل والذى یتالف من ذرات ذارية 
هب الخلود . والذى يتمثل فى تناسخ الأرواح 
و - الخير الأسمى أو غاية الفلسفة . 
وتبدت هذه المباديء بطبيعة الصال فی مذاهب كلل من هيرققيطس ويا زمينيد.س 
وديموقريطس وسقراط وأقلاطون وأوسطو . 
الخاصية الثانية للفلسفة اليونانية هی استخدامها فى الأدب أي أن تكون مادة فى 
بل أدبى للانتفا ع بها . ذلك أن نظام الاسرار المصري كان أول نظام أسرار عرقه 
التاريخ ؛ وكان نشر تعاليمه ممتوعا منعا Gly‏ ویفسر انا هذا السبب فى أن مريدين 
مبتدئین من أمثال سقراط لم يكتبوا فكسفتهم . ولازا أحجم الیابایون والکلدانیون , 
وقد كاتوا وثيقى الصلة بالمصريين © من الاقصاح عن هذه التعاليم بنشرها . 
وهكذا يبين بوضوح تام مدى سهولة أن تزعم أمة طموحة بل وغيورة ٠‏ أنها صاحبة 
مجموعة من الصارقف غير المكتوبة والتى تجطها عظيمة فى أعين العالم البداتى . 
ويتكشف لتا بطلان الزعم بسهولة |13 ما تذكرنا أن اللغة اليونائية القديمة كانت آداة 
الترجمة العديد من منظومات التعاليم التى عجز اليوتائيين عن أن ينسيوها الى أنفسهم 
.ومن هذه التعاليم ترجمة الكتب المقدسة العبرية الى اليونانية القديمة والمسماة 
الترجمة السيعونية  Sepeuagune‏ + وترجمة أناجيل apall‏ الجديد ؛ وأعمال الرسل 
الى اليوتانيون والتى لا تزال تحمل إسم العهد الجديد الیوتانی , والملاحظ أن القلسقة 
الصرية غير المكتوية والتی تمت ترجمتها الى اليوتانية القديمة هى وحدها فقط التى 
لقيت هذا المصزر الیاتس :- تراث سزقه الاغريق 
وقى ضوء الأسباب سالفة الذكر وجدتنى مضطرا الى تتاول موضوع هذا الكتاب 
على النجو الذى التزمت به ؛ أعنى : 
أدأن أعيد وأكرر مرارا ٠‏ وسيب ذلك أن منهج الفلسفة eel‏ وت 
أساس مشترك لتفسير مباديء مذهبية عديدة ومختلقة . 
- اقتياس وتحليل المبادىء المذهيية , ذلك لآن هدف هذا الکتاب الإبانة ة وتأكيد 
ball‏ ری وهو ما لا يتم على تسى مرس دون عرض وابراز المبادئ المذهبية . 


» الترجمة اليوتاتية العهد القديم وقام بها ۷۲ Ble‏ يهوديا نه ۷۲ يومة . (انترچم عن قاموس الورد) 


إن الفلسفة اليونانية أشيه بتوع من الدراما أيطالها الاسکندر الأكير ومعه آرسطو 
وخلفاقه فى المدرسة المشاتية » والامبراطور الرومانی جوستنيان . لقد 152 الاسکندر 
الاكير مصر واغخصب المكتية الملكية فى الاسكتدرية ونهبها . واصطنع أرسطو مكتبة 
لنفسه من الکتب النهوية ؛ بينما شغلت مدرسته المبنى واتخذته مركزا قلپجن - وأخيرا 
ألغى جوستتيان + الامبراطور الرومانى , آلحابد و المدارس الختصة بالفلسقة , وهو 
اسم آخر لنظام الاسرار المصرى الذى زعم الیونانیون القدماء انه انتاجهم و آنهم هم 
أصحابه ؛ و بفضله تلقوا زيفا ويهتاتا الثناءى التكريم من العالم على مدى قرون طويلة 
پاعتبارهم أعظم المفكرين و الفلاسفة .إن أصحاب هذا الاسهام الحضاری هم حقا و 
صدقا المصريون و القارة الافريقية .و لیسوا الاوروبیین و القارة الاورويية .و تحن 
نتسال أحيانا فى دهشة لاذ! يستشعر AGT‏ القارة الافريقية آنهم فى مش هذا المأزق 
الاجتصاعي ؟ غير أن الاجابة واضحة تماما . 

aif‏ لولا هذه الدراما عن الفلسفة اليونانية و ممظيها لأصبح لقارة أفريقيا شهرة 
أخرى مغايرة ! و لحظيت بمكانة مرموقة و محترمة بين أمم العالم . غير أن هذ 
الوضع التعس للقارة الافريقية و لشعويها هو على ما يبدو ثمرة تشويه الحقائق 
وحرفها و الذى اتخذ دعامة أقيم فوقها الاتمياز العرقی , أعنى الرأى السالی 
التاریخی الزاعم أن القارة الافريقية متخلفة ء ی شعويها متخلفة. وحضارتهم كذلك 
حضارة متخلفة . 

آخیر! فإن التضليل فى حركة الترويج للقلسغة اليونانية يبنو سافرا و فاضحا الى 
أقصى مدی عند الاشارة عمداً الي أن تظرية المربع القام على وتر الث قائم الزاوية هی 
نظرية فيثاغورس ؛ و هو زعم أخفى الحقيقة قرونا عن أعين العالم و هو قمين بان 
يعرف أن المصريين هم الذين علموا فیثاغورس و اليونائيين الرياضيات التی عرفوها. 

وأود أن أذكر هذا أنه من بين الكتب الكثيرة التى [عانتنی على انجاز كتابى هذا 
الكتب التالية : 


Henri Frankfort - 
- The imrelfeetual Adventure of Man. 
- The Egyptian Religion. 
Eva Sandford ; 
- The Mediterranean World in Ancient Times . 


جورج چسی. إم. جيمس 


۷" 


أهداف انکتاب 


هدق هذا الکتاب أرساء piles‏ علاقات أفضل بين الأعراق » و ذلك بالكشف عن 
حقيقة أساسية بشان اسهام القارة الافريقية فى الحضارة الانسانية .و لايد و أن 
يستقر فى الأذهان أن أول درس فى الانساتيات هو أن نجعل الناس يدركون دورهم 
واسهامهم فى الحضارة .و الدرس الثانى تعليمهم آمور حضارات الآخرين .. و عن 
طريق بقر الحقائق بشان حضارات كل شعب على حدة ‏ سوف یتولد بالتالى فهم 
آفضل غيما بینهم .و تقدير صائب سديد من بعضمهم الى البعض الآخر وترتكن هذه 
الفكرة على مقهوم العقل الموجه الأعظم : عليك أن تعرف الحقيقة وسوف تجعلك 
حرا. ومن ثم فان الكتاب مماولة للاباتة عن أن آصحاب الفلسفة اليونانية 
ن ليسوا هم اليونانيين القدماء بل شعب شمال أفريقيا الذى اصطلحنا على 
أن تسمیهم المصريون . و إن الثناء و التكريم الذى حظى بهما اليونانيون زيقا على 
عدی قرون إنمة أحق بهما شعب شمال أقريقيا و القارة الافريقية بالتالی. و من ثم فان 
هذه السرقة للتراث الافريقى على آیدی اليونانيين القدماء قادت الى رأى عالي خاطیء 
يقضى بأن القارة لم تسهم بشیء قى تاريخ الحضترة ؛ و أن شعويها بالتالى شعوب 
متخلقة بطییعتها . هذا هو التضليل الذى أضحي أساسا للاتحياز العرقى : و الذى 
أضر يجميع الشعوب اللونة . 

ظل العالم قرونا طويلة مخدوعا بشأن المنشا الأول للفنون و العلوم .و ظل سقراط 
ى آفلاطون وأرسطو قروتا طويلة موضع قاليه زيفا و بهتانا باعتبارهم رموزا لعظمة 
الفکر ؛ و ظلت القارة الافريقية قرونا تحمل اسم القارة الظلمة لا ن إورويا استاثرت 
بشرف تقل الفتون والعلوم الى العالم . 

و إنى لسعيد gt‏ سعادة إذ استطيع أن ألفت آنظار العالم الى هذه الطومات وى 
بهذه يمكن من ناحية أن تصل الحقيقة الى جميع الاعراق و المعتقدات ,و من ثم 
تتحور من تلك الانحيازات التي أفسدت العلاقات الانسانية . و يمكن من ناحية آخری 
أن یشحرر کل من هم من أصل آفریقی من عبودية عقدة النقص ؛ و يدخلون حقبة 
جديدة من المرية يشعرون خلالها بانقسهم آحرارا. لهم كل الحقوق و الامتيازات 
الانسانية 


الجزء الأول 


فلسفة مصرية مسروقة 
(تعاليم نظم الأسسرار المصرية تصل الى سلدان أخرى قبل أن تصق الى أثيقا 
بقرون طويلة) أ 
يروى التاريخ أن فيثاغورس عاد الى جزيرة ساصوس مهبط رأسه بعد أن تلقى 
ثقافته فى مصر » و أسس فى بلدته مذهبه الديتى لفترة قصيرة هاجر بعدها الى 
كروتون ( ۵۶۰ ق . م ) فى جنوب ایطالیا حيث تعاظم شأن مذهیه يدرجة كبيرة الى 
أن تم طردة نهائيا من تاك البلد . و قيل لتا أيضا إن طاليس (۱۶۰قم) الای تلقى هو 
!خر تعليمه فى مصر ‏ هو و رقيقه أتكسمائدر و أناكسيمائز كانوا جميعا من 
مواطنی أيونيا فى آسيا الوسطى التى كاتت قلعة من قلاع مدارس تظم الأسرار 
المصرية حيث واصلوا طقوسهم و تعاليصهم هناك ژانظر : ۱۹۰ ۲۰۵۰ ).ى قيل لنا 
یالثل أن اکزینوقان OV)‏ ق. م ) و بارمیتیدیس و زینو و مليسوس كاتوا آیضا من 
مواطنی أيوتيا و هاجروا tt‏ إيليا فى ایطالیا « واستقروا هناك و نشروا تعاليم نظم 
الأسرار المصرية . 
ويلغنا بالمثل أن هیسرقفیطس (۵۳۰ ق. م ) و اسییسوقلیس واتکساچوراس و 
دیموقریطس کانو! أيضا من مواطنی آپونیا .و عنوا پأسور الطبیعیات . لذلك فننا 
حين نتعقب مسار ما سمی القلسقة اليونانية نجد أن تلامذة آیوتیا عادوا الى موطنهم 
الاصلي بعد أن تلقوا تعلیمهم على آیدی #لكهنة الصریین ؛ هذا پیتما هاجن البعضص 
خر الى أنحاء آخری من ایطالیا حيث استقروا هناك . 
ومن ثم یوضح لنا التاريخ أن البلدان المجاورة لمصر آلفت جمیعها نظم الاسرار 
المصرية قبل أثينا بقرون طويلة البلد الذی حكم بالاعدام على سقراط عام ۲۹۹ ق. م . 
(انظر ۴ ص VAY‏ ۰ ۰۱۲۷ ۱۷۰ ۲۷۳۴۰)* معا اضطر آفلاطون و أرسطو الى الهرب 
من LAT‏ انقاذا لمیاتهما .و سيب ذلك ن الفلسفة كانت آمرا غرییا أجنبيا غير ' 
" معروف لدیهم . ولهذ! السیب نقسه يدق لتا أن تتوقع أن يبادى الأيونيون 
پادعاء أتهم أصحاب ففسفة نظرا لاقترانها بهم قبل الا يزعن طویل , خاصة و 
أن الأثبنيين کانوا Leila‏ الد أعدائهم الى أن غزا الاسکتدر عصر » وهی الغزوة التی 
يسرت لأرسطو غرصة الوصول الى مكتبة الاسكندرية دون عائق , 


* ارقم الأول دال على المرجع حسب التساسل المثبت فى نهاية الکتاب . وةلارقام التالية دالة عنى الصفحات [المترجم). 


Yo 


لم يبذل الايونيون أو الايطاليون أى نحاولة لادعاء أنهم أصحاب الفلسفة لأتهم 


كان سائدا وتقليدا متيعا فى العالم القديم .و نظرا لأن هذا المصنف الدراسی قد 


وضعه تالامذ: ن الى مدرسة أرسطى فقد جرت العادة فى مرحلة تالية من التاريخ 
على تسميته خطاً القلسقة اليونانية , على الرغم من حقيقة أن اليونانيين القدماء كانوا 
ali‏ آعداتها و أشد مضطيديها »و دأبو! عن عمد على التعامل معها باعتبارها بدعة 
أجنبية . و لهذا السبب تقول إن ما يسمي الفلسقة اليوتانية انما هو فلسفة مصرية 
مسروقة انتشرت أول الآمر فى أيونيا ثم منها الى ایطالیا بي بعدها الى أثينا. ويچب 
أن نتتكر أنه خلال هذه القترة البعيدة من التاريخ اليونانى ؛ أعني الفترة الممتدة من 
حياة طاليس الى جياة أوسطو (-14 ق. م الى ۲۲۲ ق. م ) لم يكن الأيونيون مواطنين 
يوتانيين م بل کانوا پداية رعايا مصريين ثم بعد ذلك رعايا للفرس . ( انظر [5] ص ۲۷ 
VIVE STAT Neco ENG‏ ۱۷۴۰۱۷۰ و أنظر [UY‏ ص PHOT TE‏ 
۳ . وانظر ]٤[‏ ص ۱۵ ۰ ۲۱۰۱۲ .و انظر [۱] ص ۱۰۷ ۲۰١۰ Woe‏ ) 

وإت عرضا موجزا لتاریخ الامبراطورية المصرية القديمة من شانه أن پوضیح لنا أيضا 
أن آسیا الوسطی of‏ أيونيا كانت هى الارض القديمة للحيثيين و لم يكن لهؤلا اسم 
آخر غیرهذا فى الزبن القدیم . ۱ 

و پروی لنا کل من دیودور ء و ماتیتو , أحد کبار الكهنة المصريين » أنه تم العثور 
على تصبين فى Ut pall‏ المدفونة Nysa Arabia‏ آحدهما للالهة ایزیس والشانی للاله 
آوزیریس . و منقوش على الثانی قول الإلة إنه قاد جيشا عبر الهند الى منابع نهر 
الداتوپ حتى وصل الى مشارف المحيط . معنی هذا بطبيعة الحال أن الامیراطورية 
المصرية خلال فترة زمنية يأكرة جدا فم تكن تشمل فقط جزر بحر إيجة و أيونيا بل 
امتدت حتی الاطراف | من الشرق . 

و علمنا آیضا أن سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة (حوالی ۱٩:۰‏ ق. م) 
غز؛ کل المنطقة المطلة عفى الساحل الشرقی للهند الى ما وراء تهر الجاتجن و حتی 
المصيط الشرقی . وقیل آیضا إن غزواته شملت مجصوعة جزر *کیکلادیس و جزم 
واسعا من آورویا . 


+ چزر کیکلادیس Cyclades‏ مجموعة چزر بونانية مساحتها اکثر من آلف ميل مربع وتقع جنوب 
بحر ریجه وعاصعتها غیرموبوئیس فى جزيرة سیروس (الترجم) , 


لف 


ثانیا , تكد رسائل تل العمارنة التى تم العثور عليهة فى الحكومية للملك لصری 
أختاتون أن الامبراطورية المصريية أمتدت حتى غرېب آسیا و سوريا يا و فاسطین و أن 
ee ee‏ 
القديم وكان هذا فى الأسرة الثامنة عشر أى حوالی a hoes ٠‏ 
و عرفتا أيضا أته خلال حكم تحوتمس الثالث الخ سافان igus‏ 
فلسطین ليشمل جنويا المنطقة المتدة من الثوية و حتى أسيا الشمالية . 
؟- شكوك مطلقة فى تأليف مذاهب فردية مستقلة . 

كلما حاول المرء قراءة تاريخ الفلسفة اليوقانية القديمة يكتشف غیابا كاملا لعلومات 
جوهرية عن الحياة الباكرة وعن ثقافة النشةة الأولى من یسمون فلاسفة اثيوتان بد 
من طاقیس و حتى أرسطيى .و أن نجد كاتبا أى مؤوخا واحدا يعترف بانه یعرف ی 
شیء عن تعلیمهم فى مطلع حياتهم . و انما كل ما يقال لنا بشانهم عبارة عن :1 - 
تاريخ وسمل ميلاد مشكوك فيهما ب - مذاهيهم و معتقداتهم . ولكن بقى العالم كله 
یقساعل فى دهشة من هم ؟ى من أين تلقو تعليمهم ؟ . ومن المتوقع بطبيعةالحال أن 
رجالا احتلوامكانة الطمین بين أقاربهم وأصدقائهم وأقرانهم لابد وأن يكونوا ذائعى 
الصيت ومعروفين چید؛ لیس ققط بين نویهم وأقرانهم بل وبين المجتمع كله . ولكن 
الامر على العکس من ذلك إذ أنقا تجد رجالا جديرين بأن يحو مکانهم وسط أول . 
معلمي الفاسفة قى التاريخ , والذين شبوا وترعرعوا من الطقولة الى سن الرجولة » 
وعلموا تلاميذ لهم يقدمهم لنا التاريخ باعتبارهم غير معروفين ولا نجد أى آثار تحدثنا 
عن حياتهم المتزلية آوالاجتماعية أوالتعليمية قى باكر حياتهم وفى سن نشاتهم . 

وهذا آمر لا يصدقه عقل ؛ ومع هذا قهو الواقع . إذ أن تاريخ القلسقة اليونانية قدم 
للعالم عددا من الرجال لا يعرف عن حياة كل متهم سوى أقل القليل وريما لاشىء على 
الإطلاق . ولكته يتوقع أن يسكم المالم بثنهم الولفون الحقيقيون الذين صاغوا المبادىء 
القلسقية النسوية اليهم . 

ونظرا لغياب الدلیل الأساسى يتردد العالم فى الإعتراف بهم على هذا النمو . ذلك 
GY‏ حقيقة القلسفة اليوناتية باگملها تشير الى اتجاه مغاير تماما . 

إن كتاب " الطبيعة " الذى يحمل عنوان Peri Physeos‏ أى عن "الطبيعة " هو 
العنوان المشسترك الذي ألق عنه التلاميث اليونائيون القدماء المعنيون بالطبيعة . ویقال 
أن أقدم نسخة يرجم تاريخها إلى القرن السادس ق . م وهوقول يشير عادة الى البقية 


Ww 


المتخلفة عن كتاب الطبيعة تحت إسم الشذرات Fragments‏ (أنظر ]1[ ص ۱۲ ) وذحن 
لا نعتقد أن التلاميذ من المريدين البتدتین الحقيقيين وضعو! كتابا عن " الطبيعة * 
نظرا لتعارضص هذا مع قواعد نظم الاسرار المصرية التى اقترنت بها المدارس الفاسفية 
والتزمت بقواعد سلوك هذه التظم فى أعمالها . لقد كات مصر محور جماع الحكمة 
القديمة وانتشرت منها المعارف الدينية والفنسقية والعلمية اى الاقطار الأخرى عن 
طريق الامضاء الجدد النتمین الى هذه النظم. وظلت هذه النعالیم على مدى أجيال 
وقرون فى صورة ترات وتقليد الى أن غز؟ الاسكندرالأكبر مصر ويدأت حركة أرسطو 
ومدرسته فى جمع التعاليم المصرية ثم الزعم بأنها فلسفة يونانية . ( أتظر[۱۲] ص ١١‏ ) 
تتيجة لذلك فإن كتاب " عن الطبيعة " Per Physcos‏ غير ذى قيمة ءهذ! إذا كان له 
قیمة اصلا , كمصدر معتمد لعملیات التالیف . ذلك OF‏ التاریخ لا يذكر سوي أربعة 
أسماء باعتبارهم مؤلفين له وهم أتكسماندر ٠‏ وهير؛قليطس ؛ ویارمیتیدس , 
وانکساچوراس ؛ ويطلب بعد ذلك من العالم أن يقر يأنهم أصحاب الحق الذين أبدعوا 
تاليف الفلسفة ا لشیء سوی لان شيؤفراستوس وسكستوس ويروقلوس وسميليكوس + 
وهم من تلامذة الاسكندرية .قد احتقظوا ۰ حسيما قيل ء يبقايا أو مقطوعات قليلة منه 
والتی تحمل اسم الشترات . واذ كان کتاب " عن الطبيعة * هو معيار التألیف فى 
الفلسفة اليوناتية قإنه سيقصر تماما عن تحقيق هدفه طالا وأننا إزاء زعم يقول إن 
آربعة فلاسقة فقط هم الذين آلفوه ولدیهم بعض البقایا المتخلفة عن أعمالهم . وحسب 
هذه الفكرة فإن جميع الفلاسفة الآخرين الذين لم يكتبوا تحت ی عنوان " عن الطبيعة 
" وليس لديهم بقايا آو شترات منه لم يكتجوة فى الفلسفة اليوتانية . وهذا هو قياس 
الخلق الذی يقوبنا اليه كتاب «عن اللطبيعة.» 
أقسد كانت مسدارس الفلسفة الكلدانية واليونانية والفاريسية جسزءاً من نظام 
الاسرارالمصرى القديم . وكانت هذه المدارس تدار سرا حسب أوأمر الحقل الأعظم أو 
الأوزيرياكنا » Osiriaca‏ الذى أصنيحت تعائيمه شائعة ومطبقة فى جميع الدارس . 
ونظر! للالتزام پمتطلبات السرية كان محظور! تماما كتابة أو تشر التمالیم . ومن ثم ' 


+ الاوزیوناکا أو الأوزيرية وتعتی مقر المصفل الاعظم القيادى لجميع الحافل أو المعايد 
التابعة له داخل وخارج مصو . ويشيه حديثا - على سبيل القياس - دار البابوية أو 
دار الامامة المكبرى الذى يقوم بدور التنظيم والتوجيه والافتاء والادارة ویضم آکبر 
فقهاء ومعلمی نظم الاسرار المصرية العارفين بالعلوم والفتون والرمون . ومثل Hin‏ 
النظام يتحساوز الطابع المحلى ويؤمن يعالميةالرسالة . (التسوجم ). 


YA 


إن المريدين الجدد التين حققوا نجاحات فى ممارساتهم وتثقيقهم وارتقو! الى مرتبة 
السيد أو المعلم کانوا يحجمون عن نشر تعاليم نظم الأسوار المصرية أو القلسفة . 

ونشيجة اذلك فان أى تشر أو توویجالفلسفة لا پمکن آن يصدر مباشرة عن 
الفلاسفة الأصليين أنفسهم وإنما عن أحد طريقين Lal‏ عن طريق أصدقاء مقريين 
إليهم یعرفون آرائهم كما هو الحال بالنسبة الى كل من فيثاغورس أى سقراط. آو عن 
طريق أشخاص مهتمين سجلوا تعاليمهم اللسفية التى آضحت رايا شائعا وتقليدا 
رائجا . ومن ثم لا عجب أن يلجا التاريخ » يسبب قياب التاليف الأصلى » الى حيلة 
قبول ری آرسطو باعتباره المرجع الأوحد المحدد وجهة أبدا ع اتفلسقة اليوتانية (انظر 
مقدمة ۱۲) . ولهذا السيب تحيط شكوك هامة وکثيرة يما یسمی الإبداع الیوتالتی 
للظسفة. ( أنظر [۳] ص ۰۲۵ ۶۷۰۳۹ CV TW, YY: VA ۲ oF,‏ 
وانظر [VY]‏ مس ٠١‏ وأنظر ثیوفراستوس ومقدمة CNT]‏ 
۳- وقائع التأريخ الزمنى لقلاسفة اليونان تخمین محض 

لایذکر التاريخ شیثا عن الحياة اباكرة لفلاسفة الیونان وتثقیفهم. ولا یصدق هذا 
فقط على القلاشقة السابقين على سقراط بل وطی سقراط نفسه وأفلاطون وآرسطو 
الذين يظهرون فى التاريخ بعد أن بلقوا الثامنة عشر ویبدآون فى التعليم وهم فى سن 
الأربعين 

وکانوا كمجموعة من الرجال أشخاصا غير مرغوب قيهم من قبل الدولة 
personae non grarae‏ ؛ ومن ثم كانوا سوضع اضطهاد مما اضطرهم الى التضفی 
والعمل سرا . ولم يحتفظوا بسبب هذه الظروف بتسجيلات عن أنشطتهم « وذلك بهدف 
خفاء هويتهم . وعقب غزو الإسكندر الأكبر مصر والإستيلاء على الکتبة الملكية فى 
الاسكندرية ونهيها بدأ تنفيذ خطة أرسطو فى اغتصاب الفلسفة الصرية بأيدى أعضاء 
مؤسسته :- ثيوفراستوس و أتدرونيكوس الرودیسی وأيوديموس الذين وجدوا أنقسهم 
على القور فى مواجهة مشكلة وضع تاريخ زمنى مراحل تاريخ الفلسفة ( ار مقدمة 
Ge EX]‏ ۱۳ ) 

واشتمل هذا الجهد على قدر كبير من التخمين لتحديد تواريخ ميلاد الفلاسفة الذين 
ثم يكن الجمهور يعرف عنهم سوی القليل جدا . وحدث منذ القرن الثالت ق. م ( ۲۷۶ 
- ۱۹۶ ق .م ) أن عمد آراتوستين.الرواقي الى وضع تأريخ زمنى لفلاسفة اليونان . 
كذلك خلال القرن الشانی (-4١ق‏ مم ) وضع آپوللودوروس تاریضا آشر . وتواصلت 


لذ 


هذه الجسهود خسلال القرن الأول ق .م ( ۷۰-۰ ق .م ) إن وضع أندروتيكرس 

الرئيس الحادى عشر للمدرسة الشائية تأريخا زمنيا آخر . 
واستمرت هذه المشكلة طوال القرون الأولى » وانتقلت الى عصرنا الحاضر . قك 

لأننا نجد جميع الكتاب المحدثين . فیما يبدو ١‏ الذين يؤلفون فى موضوع الفلسفة 

اثيونانية عاجزين عن الإتفاق بشان التواريخ الخاصة بميلاد ونشاة الفلاسفة - ويبدو 
أن ال ء الوحيد يتعلق بالفلاسفة الائینیین الثلاتة ؛ أعنى سقراط وأقلاطون 
وارسطو Sf‏ من المعتقد أن تاريخ میلاد كل منهم مؤكد وثمة إتفاق عام بين المؤرخين 
بشانهم .بيد آننا إذا ما تطرقنا الي الفلاسفة السابقين على سقراط تواجهنا حالة من 
التشوش والخلط وعدم القيين . ولحل آمثة قليلة تكقى شاهدا على حالة اليلبلة والشك 

فيما يتعلق بطبيعة التأريخ الزمنى الفلاسفة اليونانيين . 

-1١‏ يحدد ديوجين لایریتوس تاريخ میلاد طاليس من 1۶۰ ق . م ينما تجد ولینام 
تیرنر فى كتابه تاريخ الفلسفة يحدد التاريخ فى ۱۲۰ ق . م . ويذكر غرائك ثيلى 
chilly‏ أنه ۱۲۶ ق . م ويعوب به إى .کی . روجرز إلى فتسرة باگرة فى القسرن 
السادس ق . م . ويذكر دپلیو . جى . تينيمان آنه 7.٠‏ ق .م ' 

۷۲- يحدد ديوجين لايريتيوس تاريخ میلاد آنکسمانز بآنه 55 ق .م .هذا بينما يحدده 
ديليى W. Windelbrandsit wd.‏ بانه فى المقرن السادس ق . م . ويذكر قرانكك 
ثيقى آنه ۵۸۸ ق . م بينما نجد هذا التاریخ عند بی . دی الکستدر مو :93 ق . 
م ۰ » وعند إى . كى . روجرز القرن السادس ق ٠م‏ ۰ 

۳ -يعتقد ديوجين صادقا أن بارمینیدس مولود فى عام ٠‏ ق .م . بينما نجد كلا 
من فوللار وثيلى وروجرز يسقطون تاريخ ايلاد GY‏ , على حد قولهم » غير معروف 
۶ - يحدد تسلن تاريخ ميلاد اکزینوقان بأنه 015 ق : م ؛ بينما يخدده ديوجين 
۷۰ ق . م ٠‏ ويصرح غاأليية المؤرخين الآخرين أن تاريخ ميلاده غير معروف . 

ه - ولا يعرف ديوجين تاريخ ميلاد زینو + ويقول عنه إنه شب خلال الفترة BNE‏ - 
۶*۰ ق ۰ م پینسا يحدد وليام تیرنر تاريخ الميلاد بأنه ۶*۰ ق . م شاله قى هذا 

و بې .دی . الكستدر . هذا يينما يصرج كل من 1 . ك . روجرن ٠‏ 
وى .سم . تیقیمان يانه غير معروف . 

1 - وعند الحديث عن هير قليطس يقدم تسار الاقتراضات التالية إذ يقول : اذا كان 
قد توقى عام ۶۷۰ ق . م , وافترضنا أنه قد بلغ الستین من العمر وقت الوقاة 


فلايد ون یکون مولودا فى عام ۰۲۰ ق . م . ويالمثق 8 
بين عامی 50.5 و ۵۰۰ ق .م  .‏ هذا بينما يحدد ولیام تیرتر تأريخ میلاده بأته 
۰ ق .م ويحدده وندلبراند ۵۳۱ ق . م ويذكر كل Sa‏ قوللر وتینیمان آته جنب 
dee ple‏ .م٠‏ 

۷ - وفی معرض الحديث عن فيثاغورس نجد تسار الذى لايعرف قاريخ میلاده يقتزضئ 
أنه ولد قيما بين عامی ۵۸۰ و 0۷۰ ق .م . هذا بيتما یفترض دیوجین بنوره انه 
ولد بين عامیی OAT‏ و ۰۰۰ ق . م . ويذكر platy‏ تیرنر وفوالر وروجزز وتیتیمان أن 
تاريخ میلاده غير معروف . 

۸ - آما عن أمبيدوقليس قن ديوجين يحدد تاریخ ميلاذه بأنه 4۸۶اق . م . هذا بينما 
يحدده کل من تیرنر و وقدلبراند وفوللر » و بی . دی . الکسندر و تينيمان بانه ۶4٩۰‏ 
ق .م . ويصوح كل من أ . ك . روچرز وأخرون Ob‏ غير معروف . 

٩‏ - وفى معرضی الحديث عن انکساچوراس فإن كل من تسفرودیوچین يحدد تاريخ 
میلاده يأنه ۰.۰ ق .م ويتفق معهما كل من plats‏ تيرنر ١و‏ أ . جه . فول .. 
وفرانك ثیلی . يحدده الکسندر ۶0۰ ق . م . ويصرح .. ك . روچرز وآخرون 
پانه غير معروف + 

۰ - وعند الحدیث عن ليوكيبوس يكاد یجمع المؤرخون عن بكرة آبیهم على أنه لم يكن 


موجودا + 


۱ - أما سقراط ( ۶75 - ۲۹۹ ق .م ) وأفلاطون ( ۶۲۷ - ۳۶۷ ق ,م ) و أرسطي 
( ۲۸۶ - ۳۳۲ ق .م ) فهم القلاسفة الثلاثة الیحیدون الذين نعرف أن تواریخ 


میلابهم وؤقاتهم لم تكن محل تخمين بين الفرخین . غير أن سيب هذا الإجماع 
ریما يرجع إلى إنهم كانوا أثينيين و آدانتهم قضائيا حكومة آثينا التي تحرت 
عنهم بطبيعة الحال واحتفتلت بسیل عن حالاتهم ( انظر [4] ص ٠١84‏ ) 
ملحوظة 1 

يجب أن لا يغيب عن الیال فى ضوء الدراسات المقارنة السابقة عن التاريخ الزمنی 
للقلاسفة اليونائيين ما یلی : 

أ > تياين التواريخ بسیب التخمین 

ب - الفلاسقة السایقون على سقراط غير معروقين لأنهم آجانب أل غرباء على 


حكومة آثیناء وريما لم يكن لهم وجود . ج - يلزم عن هذا أن LS‏ من القلاسفه 
)لسابقین على سقراط » علاوة آیضا على سقراط وأفلاطون وأرسطو » قد اضطهدتهم 
حکومة GAT‏ بسبب ادال مذاهب أجنبية الى أثينا . 

د - پناء على هذه الحقائق لا يسعنا النظر الى أى زعم جاء بعد ذلك على لسان 

الیوتان بادعاء ملكية أو تاليف هذه الذاهب ذاتها التى نيذوها واضطهدوها . وإتما 
يتعين النظر إليها ياعتبارها بالضرورة اغتصابا . 
4- تصنيف تاريخ الفلسقة اليونانية كان خطة أرسطو ونفذتها مدرسته 
عندما قررآرسطى تاليف مصنف عن تاريخ الفلسفة اليوناتية فإنه عرض بالضرورة 
رغبته هذه على تلميذيه ثيوفراستوس وإيوديموس .ذلك لأنه لم یکد يفرع من كتابه " 
الميتافيزيقا " حتى تبعه ثيوفراستوس بنشر ثمانى عشرة كتابا عن مذاهب الطبيعيين . 
وبالمئل يعد أن نشر ثیوفراستوس كتابه " مذاهب الطبيعيين " قدم ایودیموس تواريخ 
مستقلة لكل من الحساب والهندسنة والهلك وفقه الالهيات . وكاتت هذه بداية مذهلة 
يسيب ضخامة مدد الکتب. العلمية واتساع نطاق الموضوعات التى عالجتها هذه 
الكتب. وآثار هذا الوضع ؛ عن صواب , شكوك العالم حين تساط عن مصدر هذه 
المؤلغات العلمية . 

وحيث أن تیوفراستوس و آیودیموس کانا فى الوقت تفسه من تلامذة أرسطى + 
ونظرا لان غزى الإسكتدر الاکبر لصر چمل المكتبة الملكية فى الإسكندرية تحت آیدی 
الیوتانیین لأغراض البحث » إذن لامتاص من أن نتوقع أن الرجال الثلاثة وهم أرسطو 


فى كتب مكتية الإسكندرية , وإنما لابد آیضا أنهم استغانوا بكتب يسرت لهم 
قرص مواکبة يعضهم بعضا على نحو متقارب دون فارق زمنى فى اصدار المؤافات 
العلمية . ( انظر [۳] ص ۱۵۸- ۱۵۹ ) وطبيعى أن كانت هذه الكتب التى استعاتوا 
بها كانت إما غنيمة حرب اسبتولو! عليها من الكتبة gl‏ مؤلفات صنفوها هم . ( لاحظ أن 
مؤلقات آرسطو تكشف عن العلامات الدالة على كتاية الهوامش « وأتكيوقراستوس و 
ایودیموس کانا فى الوقت نفسه تلميذين من تلامذة مدرسة أرسطو )( أنظر [۳] ص 1597) 

ولعل من الملائم أن نذكر هنا أسماء تلامذة أرسطى الذين شاركوا بقسط'تشط دعم 
الحركة تجاه تاليف تاريخ الفلسفة اليونانية . 

1 - ثيوفراستوس الليسيوسى ( ۳۷۱ -581.ق . م ) الذى خلف آرسطی‌رئیسا 


ry 


للمدرسة المشائية . ويقال » كما ذکرنا فى موضع آخر ء أنه ألف ثمانية عشر کتابا عن 
مذاهب الطبيعيين . من هم هؤلاء الطبيعيون ؟ حصریون أم يوتاتيون ؟ يكنى أن 
نتامل هذين السؤالين . 
- آیودیسوس الروديسى معاصر ليثوفراستوس وحضر معه أيضا مدرسة 
آرسعلی . ويقال GT‏ آلف فى تاريخ المساب والهندسة والفك والإلهيات على تحو ما 
ذكرنا آنفا . فما هو مصدر معلوماته عن تواريخ الطوم والتى لابد لها لكى تنشة 
وتتطور من أن تستغرق آلاف السبنين من تاريخ أى أمة ؟ مر أم اليونان ؟ يكفى أن 
نتامل هذا . 
- أندرونيك الروديسى وهو من الكتاب التلفيقيين فى مدرسة أرسطو والمشرف 

على تحرير كتيه ( ۷۰ ق .م ) . 

والملاحظ أن مؤلغات هؤلاء الرجال Sy‏ کتاب " الیتافیزیقا " لأرسطو قد احتوت 
على موجن نقدی لذاهب جميع الفلاسفة السابقين . وتؤلف هذه الكتب علی ما يبدو 
نواة تصنيق ما سمی تاريخ القلاسفة اليونانية . ( أتظر [؟] المقدمة وص ۱۸-۷ ) 

وكانت الخطوة التالية هی تنظيم رابطة سميت " الدراسة العلمية لكتابات أرسطى ". 
وأعضاء هذه الرابطة هم ثیوفراستوس وأنعروتيك . ركان كلاهما على علاقة وثيقة 
بمدرسة أرسطو . وتركزت مهمة هذه الرابطة فى تحديد هوى الأدب ومذاهب القلسفة 
مع ذكر إسم الولق ابلزعوم لكل منها . وفى سبيل استكمال هذا العمل عمدت الرايطة 
إلى تشجيع خريجى مدرسة أرسطو وأصدقاء tte‏ الا رک فى عمل بد ep‏ 
مؤلقات أرسطو وكتابة تعليقات عليها . 

علاوة على هذا شجعت الرابطة العلمية كذلك إجراء يحث لاستعادة ما سمى * 
الشذرات " أو بقایا كتاب قيل Gf‏ كان موجودا یوم؛ , وهو GUSH‏ الذى يحمل عنوانا 
مشتركا " عن الطبيعة Physeos‏ نيعم * 

وتلاحظ هنا مرة أخرى أن أولئك الذين اضطلعوا بمهمة البحث قى كتاب " عن 
الطبيعة " أو بقایاه هم خريجى مدرسة أرسطى وأصدقاء الدرسة . غير أن جهودمم 
لتاكيد حقيقة التأليف بات بالفشل . 

أ - لم يجد ثيوفراست سوی سطرين اثتين من كتاب “عن الطبيعة " والتی قیل. 
افتراضا إن مؤلفه انگسماندر . 

ب - قیل أن سکستوس ویروقلوس في القرن الخامس الیلادی وسمبلیکوس فى 
القرن السادس افیلادی قد عثروا على نسخة من کتاب " من الطبيعة " الذى من 


tr 


الفترض أن مؤلفه هو بارمینیدیس . 

چ - علاوة على ماسبق اقترن اسم سمیلیکوس أيضا بنسخة آخری من کتاب 
عن الطبيعة " الذی من المفترض أن مؤلقه هو اتکساجوراس + 

وما be AST‏ قيل عن كتاب " عن الطبيعة " و " الشذرات " ؛ وما أكثر ما قيل عن 
محاولات " الرابطة العلمية * من أجل دراسة مؤلفات أرسطو - وقد فشلت جميعها 
لعدم توافر دليل يقبت وجود الكتاب كما أوضحنا فى موضم آخر . 

وان استعادة تسختين وسطرين من كتاب " عن الطبيعة " ئيس پرهاتا على ان 
فلاسفة اليونان ألقوا كتاب " عن الطبيعة © gt‏ حتى أن الأسماء المنسوب اليها الكتاب 
هم فعلا وحقا مولفوه الاصلیون . ولعل الواضح يقينا أن هدف الرايطة اثعلمية هو أن 
تدق على طبلة أرسطو وترقص على old‏ اللحن . فقد كانت فكرة آرسطو هی تاليف 
كتاب عن تاريخ الفلسفة » وكانت مدرسة آرسطو وخريجوها هم الذين أتجزوا الفكرة 


۳۶ 


الفصل الثاني 


كانت غريبة هن الیونانیین وعن ظروف حياتهم 

حقبة الفلسفة اليونانية ( ۹۶۰ - ۳۶۶ ق . م ) كانت حفبة حروب داغلية وغارجية 
ومن ثم تم تکن ملائمة لظهور فلاسدة . 

يدعم التاريخ الحقيقة القاطة بأن اليوتانيين منذ أيام طاليس وحتى أيام آرسطو: 
كانى من ناحية ضحايا حالة من التفكك الداخلی ؛ وعاشي من ناحية أخرى فى توجس 
قد يأتيهم على أيدى القرس العدو المشترك للدول - الدن . 

ونتيجة لذاك فإنهم حين تتوقف الحروب المشتعلة فيما بينهم يجدون أتقسهم غارقين 
فى حرب ضد القرس الذين هیمنوا وأصيحوا سادة علیهم . وكان الإقليم الممتد من 
آسیا الوسطی حتي وادى الافدوس قد اتمد ابتداء من القرن السادس ق.م . تحت 
سلطة فارس وحدها ؛ ويقيت إيران الإقليم الاساسی فى فارس وهدة طبيعية حتی 
يومنا هذا. لقد كان التوسع الفارسى آشیه بكابوس جاثم على صدر الیوتائیین الذين 
کانو! يقزغون من 9#-سطول الغارسی الذى لا يقهر , ونظموا أُنفسهم فى جماعات 
واتحادات بغية مقاومة عدوهم . ( آنظر ]1[ فصل ۱۲ ص ۱۹۰ ) . وثمة ثلاث مصادر 
تفقى الضوء على ظروفت الفوضى والمشكلات التی شهدها تاريخ اليونان آنذاك بس 

؟ - غزوات الفرس 

ب - جماعات التحائف والاتحادات 

ج - حروب البليبوئيز 
أ - غزوات الفرس : 

عقب غزى الفرس لجزر آیونیا ( وقد تكون هی الحيثيين القدماء ) واتخاذهم سكانها 
رعايا فارسيين , استولی بولیکریشی ( ۰۲۹ - ۵۲۶ ق . م ) على جزيرة ساموس 
وجمل متها ائعة الصيت ( انظر [1] فصل ٩‏ ) .وفیما بين عامی 459- ERE‏ 
ق ۰ م ثام الأيوتيون ضد الفرس ولكنهم الحقو! بهم هزيمة فى مدينة ليد . واستواوا 
أيضا فى الوقت نفسه على قبرص ومیلیتوس . ( أنظر [۱] ف ؟1) وفى صيف عام 
۰ ق .م تلاقت #لقوات اليوتانية والفارسية فى خليج ماراثون غير أن الطرفين 


دائم خوقا من 


Yo 


المتحاربين » ويعد قتال متلاحم بالأيدى , اتسحیوا ولكن لكى يعد كل طرف قوة أكير 
بغية تجدد القتال . ومن ثم . ویعد مرور عشر سنوات تم تنظيم التمالف الهللیتی للحمل 
ضد الفرس ١‏ وتم إرسال ملك اسيرطة ليونيدس على رأس الجيش الهنلینی للإستيلاء 
على المر القائم عند ثيرموييلاى الى أن يحقق . الاسطول اتتصار! حاسما . ( أنظر 
۱ ف ۱۲ ص ۲۰۲ ) ويناء على ذلك . وخادل شهر أغسطس من عام ۶۸۱ ق. م رست 
سقن أسطول القرس حسب آمر اگزیرکس قی خليج پا جاساى » بینما رست سفن 
اسطول الیونان قبالة رأس آریتمیز يوم . و انتظر الطرفان فرصة مواتية للهجوج .و 
بدا الفرس يحاولون GLAM‏ صفوف الیوتانیین فى الوقت الذى عمدت فيه إحدى فرقهم 
« پمساعدة سرية من HLA‏ يوتانى ٠‏ إلى المرور بمصاناة جسيل تتسديد الانهدار و 
الوصول الى مؤخرة مواقع اليونانيين و آخذ اليونانيون على غرة ؛ و من ثم اضطروا 
الى الانستصاب دون مقاومة ,و تم ذبح جميع الاسيرطيين القائمین بصراسة 
ثیرسوییلای ؛ و استولی الفرس على المر (انظر [1] ف ۱۲ ص ۲۰۲ ) ,و بعد 
هزيمة الیونانیین فى ثيرموييلاى اتسحبوا الى سالامیس حيث التقو! ثانية مع الفرس 
فى معركة بحرية. وکان ذلك غى آخر سبتمير عام 443 ق . مو اسفرت الممركة 
البحرية عن قدمير واسع التطاق للسفن من الجاتبین دون حسم المعركة لصالح آحدهما. 
.ی أنسحب #لطرقان المتحاربان : القرس الى ثیسالی ؛ و الیوتاتیون الى أتيكا ( انظر 
[۷] ۱۲ص ۲۰۳ ) 

وجددت GST‏ فى تحالف مع Gall‏ الساحلية و الجزرية القاومة ضد لمکم الفارسی 
التزاما بهدف ثابت للتحرر من ألهيمنة القارسية , وکانت هذة المجموعة تولف معا ما 
سمی اتحاد أو كوتقيدرالية دیلوس . الذی قام پالعدید من الاشتياكات البحرية ولکن 
دون تجاح يذكر أو مع احراز تجاح ضئیل . و فى عام EW‏ ق .م جرت معركة نهر 
يورميدون و خسرها اليونانيون »و خسروا فيها عدداً كبير من السفن . و بعد ثمانية 
عضر EEA) bole‏ ق . م ) وقع اشتباك بحرى آخر مقابل جزيرة قبرص و لکن دون 
حسم المعركة لصالیع آی من الطرفين ؛ و من ثم احتفظ القرس بالسيادة على 
اليونانيين (انظر [۱] ف ۱۲ ص ۲۰۵ ) و فى هذة الأئتاء حصلت اسبرطة بموجپ 
ينود معاهدة ميليتوس ENT)‏ ق . م ) على معونات من القرس من أجل بتاء أسطول 
شريطة الاعتراف بسيادة القرس على الایونپین وحلقائهم . و هذا هو ما عمفته 
اسيرطة کتهدید لاملماع أثيتا . ۲ 
و لکن لم پمضی وقت طویل على عقد معاهدة میلیتوس حتی استسام الیرتانیون آنفسهم 


له 


أسلطان الفرس وهيمنتهم . و خلال شتاء عام ۳۸۷ ؛ ۲۸۲ ق . م ) وقعت gall‏ الأيونية 
كل على هدة شروط السلم التی جددها ملك الفرس و قيلت أخيرا الحكم القارسي . 
و تفاوض Glide‏ هذة المعاهدة ميعوث اسبرطی خوله ملك الفرس سقطة فرض 
تصوصها ی أحكامها (انظر [۱] ف ۱۳ ی ۱۰ ص ۲۳۲۵ (Yoo!‏ 
ب“ التحالفات + : 

باستثناء مقاومة اليونانيين للفرس , باعتبارهم عدوا مشتركا ؛ فإن دراسة جماعات 
التحااف تكشق عن العداء و روح العدوان المعيزة العلاقات القائمة آتذاك بين اللول - 
آلدن اليونانية ذاتها . 1 

و GLAS!‏ مع هذا وقعت ولايات بلیپونیز فى عام ۰۰۵ ق . م معاهدات هيما بینها 
تعهدت بمقتضاها شن حرب ضد اسبرطة التي استوعيتهم ثحت نفوذها . و فى هذه 
الأثناء آحیا آرسطو جوراس التحالف الأيرني (155 : 45۶ ق .م )لقاومة العدوان. 
الفارسی . واستعاه التحالف الهللینی علاقات اميا و أيجينا <BEAN)‏ 
م ) والذی تحول فیما بعد الى اتحاد دیلوس EVA)‏ ق .م ) على نحو ما نکرتا فی 
موقع آخر . وسارت طيبة على نفس النهج في اتساق مع الاتجاه العام للعضر و 
نلمت تحالف بیوتیان »و هو نوع من اتحاد الدول - المدينة بغية الدفاع عن النقس و 
شن العدوان (انظر [۱]ف ٩‏ ص ۱۵۰ »ف ۱۲ من 7301 ) . 

وفی ple‏ ۳۷۷ ق . م تم تنظیم اتصاد أثينى ثان . و لكن تشكل هذا الاتصاد بغية 
احباط هداف شعب لاكيدايموزيا و ارغامهم على الاعتراف بحق الأثينيين و حلقائهم (انظر 
[1] ف ٠١‏ مص ۲۰۰ ) .و استطاع بالمثل ad‏ اتوليا المؤاف من دول وسط اليونان 
أن يسيطر فی عام ۲۹۰ ق . م على دلفى » و انتهك مرارا حقوق GIST‏ فى اقلیم بليبونيز . 
هذا بيثما نظم أنتيجونوس دوسون فى عام ۲۲۰ ق , م تحالفا هیلینیا آخر بهدف إعاقة 
لموحات اسيرطةى حلقائها الأيينيين ( انظر [1] ف ۱۸ ۰ ص۳۱۷ ۴٠١‏ ) (انظر [So]‏ 
ص ۲۰۲ ۲۰۹ ف ۱۱۰۱۱ ص ۱۲۱ ۱۳۷۰ ۰ ۱۵۲ ؛ ۱۷ ص ۲۱۱۰ ۔ ۰۲۲۹ ۲۶۰ 
TUR ۲۵۹۰ YEN‏ ۷۳۸۶۷۱ ۱۸۰ ف ۱۸ (FY «Vege‏ 


جس“ حروب البلیپونیز : (2۱۰ - 144 ق .م) و BN)‏ ۶۲۱ق م) 
اتساقا مع أطماع أثينا فى السيطرة على شعوب آیونیا و التشسصوب الأخرى 
المجاورة شن بريقليس حمئة شملت Tous‏ من الحلفاء و الغزوات امتدت من ثیسالی الى 
أرجوى ؛ ومن أيويويا الى نوياكتوس » و آكايا و الجزر الرئيسية فى بحر آیونیا . 
wv‏ 


وتمظت النتانج الصافية فيما يلى : 
1 - آقامت أثيتا تحالفا مع بویتیا و فوركيس و لوكريس على الرغم من معارضة 
اسبرطة . 
ب - تم الاستیلاء فى عام 0+ ق .م على أيجينا وارغامها على دقع الجزية . 
ج - فى عام ۶۵۱ ق .م . استعادت أثينا علاقة الصداقة مع اسبرطة بفضل وساطة 
سيمون شريطة حل التحالف بين أثينا وأرجوس . 
د - وفى عام LEV‏ ق . م هزمت الأقلية النفية من حکام طيبة الأثينيين فى کورونیا 
وآعادوا تأسيس تحالف يوينيا تحت قيادة طيبة . 
هھ - وقى عام 440 ق . م تم توقیع سلام الشلاثين عامنا . وعقب تمرد ايوبيا 
وميجاراغزت اسبرطة أتيكا ؛ والتمس بيرقليس مقد اتفاق سلام . وفقدت أتينا 
جمیع ممتلكاتها من الستعمرات . ( أنظر [۱] ف ۱۳ oe‏ ۲۲۰ ), 
وآدت حرب البلیپونین الثانية ( ۶۳۱ - 1۳۱ ق ۰ م ) شان الأولى إلى إثارة 
روح dole‏ للتمرد بين اشول - الدينة اليونانية ضد الامبريالية الأثينية واصیحت 
اسپرطة هی العدو الرئیسی . 
وکاتت النتيجة الصاقية لهذه الحرب كما يفى : 
1 - في عام ۶۳۵ ق مم اندلعت الحرب بين کورسیر؛ وكورتثه وساعدت BST‏ كورسيرا .' 
ب - قى عام ۶۳۷ ق . م : 
نا یوتیدایا لرفضها هدم أسوارها الجنوبية وطرد القضاة 


۱ - خاصير 
اغکوریتثهین 

۲ - استبعدت میچارا من الاسواق اليوتانية #ضعافها حتی تخضع : 

۳ - خطط تحالف بلیبونیزیا لشن الحرب ضد أثيذا وبویوتیا . واضطرت قوکیس 
ولوکریس الى خوض حرب هسد أثينا وکورسیرا وعدد قلیل من الدول 
الشمالية . 

فى عام ٤۴١‏ ق . م ۔ 

۱ - هاجمت طيبة بلاتأيا ؛ وفى الوقت الذى احتل فيه أحد جيوش بليبونيزيا 
أتيكا شن أسطول أثينا غارة ضد شعب البليبوذيز. 

۲ - إزاء عجز بيرقئيس عن الدقاع عن آتیکا دفاعا جيدا إضطر الی تقل السكان 
الدنيين كل ربیع الى المنطقة الواقعة بين أسوار آثینا وبيرايوس . وقی هذه 


vA 
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الأكناء عمل اسطول أثينا ضد تجارة بوتيدايا وساحل بليبوتيز وكوريتثيا 
د فى عام ۶۲۸ ق دم 
١‏ - تمردت ميلين وجميع مدن لیسبوس . 
۲ - وقعت مذبحة وحشية لحكام الأقلية فى کورسیرا ٠‏ 
ه - فى عام 606 ق .م. 
١‏ - وقعت قوة من لاكوتيسا فى الأمسر عند بيلوس ١‏ وأقشيمت قلعة يواسطة 
ديموستين وکلیون . 1 
۲ - تم تحصین UGK‏ ومواقع آخری ضد شعوب البلیپونیز . 
۳ - استولی براسیداس من اسپرطة على أمقيبوليس ؛ وکان, براسید اس حرضص 
الحلفاء الأثينيين على التمرد . ويعد مقتل پراسیداس وكليون فى ممركة 
جرت فى 4۲۷ ق . م خولت أثينا نيكياس التوسل لعقد سام (أظر[ ]ف ۱۳ 
ص۲۲۰ ¬ ۷۹ ) . 
ويتضح مایلی من دراسة اسياب حروب البكيبوزيز + 
١‏ - الدويلات اليوتانية كانت غيورة من بعضها البعض . 
ب - الرغية فى التسلط والتوسع أفضت الى حالة مستمرة من العدوان والحرب فيما 


اج - حالة الحرب المستمرة بين الدو - الدينة لم تكن مواتية لظهور فلاسقة . 
وقبل الإنتقال لبحث الإغتراض اثتالی ود أن أقول إن من الحقائق المقبولة أن 

تطوى القكر القلسفى يستلزم بيئة خالية من الاضطرامات ومن آسباب الق . وان 
الفترة المتفق على آنها قترة إنتاج الفلسفة اليوتانية ( أى من طاليس الى 
آرسطو) كانت النقيض تماما لحالة السلم والهدوء ؛ ومن ثم ليس لذا أن نتوقع 
منها أن تنتج فکرا فلسفيا . ولم تكن العقبات التى حالت دون نشاة وتطور فلسفة . 
يونانية هی فقط الحروب الأهلية المتكررة » والدفا ع الستمر ضد الغزو القارسی + 
بل وایضا خطر أن تعمد حكومة أثينا إلى إبادة الفلسفة واستئصالها باعتبارها 
العدى الاگد. 

د - الفلسفة تستلزم بيثة ملائمة : 

أرى لزاما الآن أن آضسیف الاقتیاس التسالی الذى یصف نا هذه الصقبة : ˆ إذ 


۳۹ 


على الرغم من كثرة الشرور الطبيعية التى تحدق بالبشرية » إلا آندا أضعقنا 
الیها الحروب والصراعات الأهلية ضد يعضنا بعضا + حتى يلغ الأمر جد (عدام 
البعض قی مدتهم دون مبرر Jule‏ « قضلا عن نقى آخرين مع زوجاتهم وأطفالهم, 
واضطر كثيرون بسيب البحث عن ملعاصهم اليومى الي الموت وهم يقاتلون ضد 
شعوبهم هم من أجل خاطر العدو . " ايزوكرات ” 

(TA NAL ف‎ ۱۸۰۱۰ WW TYG V0 « ۸ ف‎ {VB ( 


+- النظرية المصرية عن الخلاص أصبحت هدف الفلسفة اليونانية : 
آول نظرية عن الخلاص هی النظرية الصسرية . لقسد كسان أهم أهداف نظلم 
الأسرارالمصرية قدیما هو تأیه الانسان , أى التشبه بالالهة . كما أتها علمت الاس 
أن نقس الإنسان إذا ما تحررت من قيود البدن يمكن لقمرء أن يصبح شبیها بالله - 
وير الآرباب فى هذه الحياة ویبلغ مرتبة الکقف الصوفی » ویتضل بالارواح الخالدة . 
( أتظر [۱۷] ص ۲١‏ ) . 
ویعرف آفلوطین هذه التجرية بأنها تحرر العقل من وعيه المتتاهى عندما يغدو واحدا 

ومتوحدا مع اللامتتاهی . وهذا التحرر لیس فقط حرية اللفس من عوائق البدن » بل 
وأيضا حرية النقس من عجلة التناسخ و إعادة الیلاد . واشتملت هذه الحرية على 
عملية متصلة من المجاهدات والرياضات أو التطهر لكل من الجسد والنفس . ونظرا لان 
نظام الاسرار المصرى يقدم للإنسان خلاص النفس » فإنه بالتالی يؤكد بقوة على 
خلودها . إن نظام الأسران المصرى القديم شانه شان الجامعه الحديثة سحور ثقافة 
عنظمة يلتحق به المرشحون للتلهذة من المريدين باعتباره الصدر الأول للثقافة قديما . 
عیری بیتشمان أن نظام الأسرار المصرى كانت له ثلاتة مراتب يشقلها الطالب : 
١‏ - البشر الفاتون , أى الطلاب الذين یخضمون لقترة التجرية والإختبار ويجرى 

تلقينهم العلوم » وان ثم يعاينو! بعد تجرية الكشف الباطني و البصير: 
۳ - الاذکیاء أى أولتك الذين عاینوا تجربة الكشف الباطنى أى البصيرة وتققوا العقل 

الکونی Nous‏ . 1 : 
۳ - الخالقون أى أيناء النور الذین تووحدوا of‏ اتحدوا مع الضوء ( أى تحقق لهم الومی 

الروحى الحق ) . 1 0 

ویقدم و. مارشام آدمز فى کتایه " کتاب السيد gf‏ المعلم " Book of the Master‏ 
وصفا لهذه المراتب باعتبارها مراتب متكاهئة لدرجات التلقین , والكشف , والكماق . 
ویمارس الطلاب المريدون رياضات ومجاهدات فكرية ء وتنسكا وزهدا فى الأمور البدنية 
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مع فترات إختبار ومواجهة محن أو ایتلاء لتحديد مدي ملاسة كل منهم للمضى قدما 
على الطريق الى عملية أكثر جدية وجلالا ورهبة من عملية التلقين الحالية 

ولم يكن تعليم الطلاب یتالف فقط من عملية تثقيق لهم بالفضائل العشرة آلتی کاتت 
تمثل شرط؛ السعادة الخاادة » بل يتألف أيضا من الفنون العقلية التى تستهدف تحرير 
آی انعتاق النفس . وكان هناك آیضا إذن بالالتحاق بنظم الأسرار الأعظم ٠‏ حيث يتعلم 
المريدون الذين أثبتوا كقاءة فلسفة الخاصة . ( أنظر ١١‏ ص ۲۶ - ۲۵ ) . ویتعلم 
المريدون قوامد اللغة والخطابة والمنطق باعتيارها مباحث دراسية ذات طبيعة أخلاقية 
معنوية إذ أنها أداة تطهير الإنسان من النوازع البشرية اللاعقلانية . وبذا يتم تثقيف 
الريد لیصبی شاهدا حيا العقل الالهی القدسى أو اللوجوس . وتعتير علوم الهندسة 
والحساب علوها سامية تتعلق بالفضاء والعدد حيث أن إستيمابها يهى» لصاحبها 
مفتاحا لكل مشكلات الوجود العیانی . وأیضا حل المشكلات الطبيعية التى تحير 
العقول الآن يسبب استخدام المناهج الاستقرائية. ويتناول علم الفاك المعلومات المتعلقة 
بالقوی الكامته فى الانسان و توزيعاتها ومصیر الأقراد و الأعراق و الأمم . آما 
الوسیقی أو انتناغم فتعنی المارسة الحية للقلسفة ؛ أى تصحیح الحياة البشرية 
للاستها فى تناغم مع الله الى أن يتم توحد الروح امشخصی مع الله حين تسمع البدح 
و تشارك في موسيقى الأفلاك السماوية . وكانت للموسیقی آیضا وظيفة علاجية . و 
لذلك استخدمها الكهنة المصريون لشفاء الامراش هذه هى النظرية المصرية عن 
الخلاص التى يها المرء ليغدو شبيها يالرب و هو على الأرضى و مؤهلا فى الوقت 
نفسه للسعادة الأبدية . ی تتحقق بفضل مجاهدات القرد و تعلمه الفنون و العلوم من 
Gab‏ » و التزامه حيأة انفضيلة من Gal‏ آخری . و لم يكن هناك وسيط بين الآنسان 
و خلاصه على نحو ما نرى قي النظرية المسيحية . و سوف نعيد الاشارة الى هذه 
الموضوعات یاعتبارها جزءاً من المنهاج التعليمى لنظم الأسرار المصرية , 
از النظرية الصرية عن الخلاص .ی الهدف منهاء نحاول أن 
Gand‏ الفلسفة اليوناخية وهدفها لبيان ما أذا كان ثمة أتفاقا بين الاثتين آم لا 
؟ - ظروف التطابق بين المنظومتين المصرية و اليونانية : 
1- محاكمة و اضطهاد الفلاسفة اليوثانيين : 

إن تعرش فلاسقة اليوتان المحاكمةى الاضطهاد هو أحد الأوضاع المألوفة فنا 
جميعا . ذلك أن عدطِدين من الفلاسفة قدمتهم سلطات آثيناً شسحاکمة الواحد بعد 


والان بعد آن عرضتا 
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الآخر متهمة مشترگة و هی إدخال آلهة غريية عن البلاد. و تعرض کل من 
اتکساچوراس و سقراط ی أرسطىو لحاکسات مماظة لذات الاتهام. و اشهر هذه 
الحاکمات محاکمة سقراط والتی جاء نصها کالاتی : “ارتكب سقراط جرما تمثل فی 
عدم الإيمان بتلهة الدينة ولدخال الهة أخرى جديدة . و ارتکپ أيضا جريمة إفساد 
الشباپ " .و الآن اذأ ما حاولنا اكتشاف هذه الآلهة الجديدة يتعين الرجوع الى الرأى 
العام الذى أثارة أرستوفان ENT)‏ ق م) ضده . نجده كالآتى : "سقراط آثم فاعل للشر , 
يشغل نفسه بالبحث فى آمور تحت الارض و فى السماء؛ و يزين أسواأ الأسباب لتیدو 
Gals‏ الأفضل ,و يعلم الآخرين هذه الأمور نفسها .(لنظر ESA]‏ ف ۱۰۷۱۰۲۰۵۰۱۰-۱ ) 
واضح Odd‏ أن سقراط أقترف تما أغضب حكومة أثينا حين التزم دراسة الفلكه 
وريما درس معه الجيولوجيا . و تم اضطهاد الفلاسفة الآخرين لذات السبپ . بين أن 
دراسة العلم كانت شرطا مسيقا لعضوية نظام الاسرار فى مصر .و كان الهدق منها 
تحرير النفس من عشر قيود بدنية .و أذ! درس فلاسفة الیونان العلوم فإنهم بذلك 
يستوقون شرط العضوية قى نظام الاسرار المصوى ,و يحققون الهدف منه » سواء عن 
طريق اتصال مباشر بعصر أى مدارسها أر محاقل تابعة التظام خارج الاقليم , 
س حياة الفضيفة شرط تقرضه نظم الأسرار الصرية ٠‏ 
لم تكن الفضائل مجود أفكار نظرية تجريدية أو مشاعر أخلاقية بل هی خصال 
إيجابيه تتم عن بسالة و قوة الروح . فالاعتدال يعنى التحكم الكامل فى الطبيعة 
الانفعالية . و الشبات أى الجلد يعتى. التحلی بهذه الشجاعة على نحو لایجعل Gall‏ 
تحرفتا بعيدا عن هدفتا . و الحكمة تعنی بصيرة عميقة تلائم ملكة التنبوء. و العدالة 
تعنى استقامة القکر والعمل دون زيغ أى اتصراف . علاوة على هذا فإتنا .مين نقارن 
بين المذهبين الأخلاقيين يبين انا أن الأعظم يحتوى الأقل ؛ و يفيد أيضا بانة الاصل 
الذى نشا عنة التالی من حيث الزمان . لقد كان مطلویا من المريد المبتدىء فى نظم 
الأسرار المصرية أن يكشف أولا عن الصفات التالية التى تتحلى بها النقس : 
١‏ التحكم فى الفكر . 5 التحكم فى السلوك 
و هذان هما الأمران اللذان سعى أقلاطون الجمع بينهما العدالة ( استقامة الفكر 
والعمل دون زيغ آی انحراق ) 
۲ - ثبات Ga ddl‏ و هو ما یعادل الجِلَدْ . 
۶ - التوحد مع الحياة الروحية أو الثل العلیا السامية .و هو مكافىء الاعتدال من حيث 
أنه صعقة يبلغ لذرء مرتبتهة حين یقهر طبيعته الانقعالية و ينتصى علیها . . 
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٠ه‏ - البينة على امتلاك رسالة فى المياة 
Gall -‏ على الالتزام با لاو؛مر الروحية أو أوامر رجال الدين فى نظم الاسرار المصرية 
و يؤلف جماع ذاك مکافثا للحكمة أو البصيرة العميقة و الشفافية و المهابة و هو سا 

لاثم ملكة التنيق . 

و U5‏ شروط أخرى كان يتطفيها اذهب الاخلاقی انظم السرار فى مصر القديمة: 

۷- التحرر من !السخط حين یعانی المرء اضطهادا أو یقع عليه خطأ . و هذا هو ما 

كان يحرف بالشجاعة . 

- الثقة فى سلطة السید ( باعتيارة امعطم ) . 
- الثقة فى قدرة المرء على التعلم . وهاتان الصفتان تعرقان باسم الوفاء . 

الاستعداد أو اثتهيق لاستهلال المرحلة . 1 

ى تجد دائما و أبدا هذا Lull‏ فى نظم الاسرار المصرية gill‏ عرفتها مصر القديمة 
إذ تقول :" يظهر السيد (المعلم ) مین يكون التلمیت مستعدا لذلك ".و هذا معادل 
شرط الكفاءة فى جميع الأحيان لأن نا هو أقل من ذلك يكون ضعفا . 

يبدو وإضها بجلاء الآن أن أفلاطون اقتبس الفضائل الأريعة الرئيسية من الفضاتل 
العشر المصرية . و يتضح كذلك أن الفلسفة اليونانية هى سليل تظم الاسوار المصرية , 
جب )1( كان هناك الحفق الأعظم قى مصر 
يربط الدارس و اتحافل الصغرى فى العالم القديم : 

كانت هناك مدارس لتلقيه لاسرارآو ما یمکن أن نسميها بشکل عام الحاقل 
الصسقری فى أليوتان و قى الأقطار الأضرى خارج صصر ,و التى تؤدى دورها و 
نشاطاتها وفقا لتعليمات الأوزيرياكا أى المعبد أو المحفل الأعظم المصسرى ,و كثيرا ما 
كان يشار الى هذه المدارس باعتبارها مذاهب خاصة أو فلسفية لطقوس دينية سرية . 
و مؤسسوها من مريدى نظم الاسرار المصرية . وكان العید الأيونى فى دیدیما و 
محقل آو معبد اقلیدس شی ميجارا ٠‏ و محفل فیاغورس فى كروتونا » والمعيد الأورفى 
فى دلقى تعسلاوة على مدارس آقسلاطون و آرسطو . و بتاء على هذا نخطی» اذا ما 
افترضنا آن من يسمون فلهسفة اليونان أقاموا مذاهب جديدة خاصبة بها هم أصحابها 
و میدموها , ذلك GY‏ فلسفتهم نما جاعتهم على آیدبی کبار العلماء من الكهنة المسريين 
عن طريق نظم الاسراراصرية . (انظر [۱۲] ص ۵٩‏ ) وكان الحقل الأعظم الصری 
يتولى ادارة و توجيه نظم الأسرار؛ ويسمح علاوة على هذا بتبادل الزيارات يين 
الحافل الصغرم. الختلفة لضمان تقدم الإخوة الأعضداء فى العلوم السرية . 
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و قيل لذأ عن اسان آفلاطون فى مجاورة طيماوس أن الطامحین الي المعرقة الصوقية 
قد زارو! مصر ليبدأو؛ حياة المريدين » و هناك قال لھم كهنة معبد سايس نکم أيها 
اليوتانيون لستم سوى أطفال " فى نظام الأسرار.. ولكنهم سمحوا لهم بالالتحاق بخية 
تحمصیل معارف تؤهلهم للارتقاء في سعيهم للتقدم الروحي . و بالمثل یمکی لا 
يامبليكوس مراسلة بين آتیبو و فورنيرى تتطق بعلاقات الأخوة القائمة بين العديد من 
المدارس أو المحافل التعليمية الموجودة فى الأقطار المختلفة وكيف تبادل أعضاقها 
الزيارات وحيوا و ساعدوأً بعضهم یعض فى مجال العلوم السرية , و كيف أن آکثرهم 
ققدما التزم مساعدة و تلقین اخوتة قى الراتب الادنی . ( انظر [55] ۰ [۳۱] ۰[ 

و بعد أن أوضحنا أن الحقل الأعظم لنظم الاسرار المصرية قبيما كان مرکزه مصر 
وكاتت له الولاية على جميع المحاقل والمدارس التابعة له في العالم القديم خارج مصر 

٠‏ لم يبق لنا الآن إلا أن نبين أن المحفل الاعظم كان له وجود فعلى و مادی .و وصولا 

الى ذلك يتعين اثبات أمرين : الأول وصف العبد المصري و الذى تعتبر المحافل الحديثة 
#لتى تحمل اسماه مختفة ولها طقوسها صورة طبق الأصل له - ثانيا » وصف الاطلال 
القعلية المتخلفه عن المحقل الأعظم أو الاسمی فى مصر القديمة ٠‏ 
چس ۲ س وصفف دعي الاصرى + 

هنا أقتبس من مرجعين من الثقات في الحديث عن العبد المصرى . الأول سى 
إتش . فيل و كتابه * تظلم الأسرار القدیمة" ص ١55‏ حيث يقول " كانت المعايد المصرية 
محاطة بأعمدة.تسجل عدد أبراج الفلك »و علامات دوائى اليروج أو دوائر الكواكب .و 
كان القترض أن كل معيد بمثابة الكون الاصفر أو رما لمعيد هو الكون كله أو القبة 
السماوية المرصعة بالنجوم المسماة معيداً , و المرجع الثقة الثانى هو ماكس مولار الذى 
وصف العابد المصرية فى كتايه “الأساطير المصرية " ص" SAV‏ ,۱۹۳ و جاء فى 
وصفه ما يثى : 

“بنيت اللعايد المصمرية من الحجارة ‏ بينما بنيت الساحات الشارجية بالآخِر 
المصنوع من الطين . و ثمة طرق وامنعة تفضى الى العید ملاثمة للمواكب . 

أما المدخل الباشر فتحف بة التماثيل على الجانبين التى تضم تمائيل لابی الهول 
وحيوانات آخرى . ویتشکل السور الأمامى من بن نين مرتفعین کان MS‏ منهما صرحا 
كاملا ويطلق عليهة اسم البوايتان ء وتتصدرها مسلتان من الجرانيت وتؤدى البوایتان 
مباشرة إلى فناء واسع حيث يتجمع حشد الصلین ويشاهدون الأضاحی . وتفضى' 
قاعة محفل المصليئ مباشرة الى قاعة رجال الدين والكهته . وتلی قاعة الكهنة مباشرة 
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الغرفة الأخيرة وتسمى Adytam‏ أو قدس الأقداس . وهذا مكان لا يدخله سوى كبير 
المكهتة . وكان هذا هو موضع المقام آوالمزار المقدس . ومستقر الرب . وکان كل معبد 
صورة تماکی العالم . الأسقف مغطاة يرسوم تمل السماء والتجوم » بیتما الآرض 
مثل المرج تجمع بين اللوتين الاخضر والأزرق . وكانت هناله شعائر لتنظيف افعبد يلزم 
تنفيذها فى جميع الأوقات ولايمكن التخاضي عنها . ويتعين على المصلين قبل دخولهم 
المعيد أن يطهروا أتفسهم طهارة كاملة فى مجرى ماثى قريب . وأصبح هذا الطقس فى 
آزمنه تالية احتفالا شعائريا يتمثل فى رش المصلين پالاءالقدس فبل مخول المعيد ۰ ` 

واضح من الوصق. السابق أن محاقل العبادة الماسوتية الحديثة ليست وحدها 
محاغل تحاکی المعيد المصرى القديم . يل وأيضا محافل العبادة القديمة فلتطابق التام 
بينها من حي الزخرفة الداخلية . غير أن بيوت العيادة من الدرجتين الوسطی وإلدنيا 
» بما فى ذلك المقامة خارج مصی » كان لابد وأن يقوفر عليها نجلس يدير شئود 
وهو ما يحدث الآن فى جميع المعابد . وأبداً هنا باقتباس من كلام سى . إتش . فيل 
ميث يقدم فى كتنايه نظم الأسرار قديما ص VAY‏ ۱۸۲ وصفا كاملا لوقع المحقل 
الأعظم والأشهر فى الأقصر والذى يقول فيه : 
جب - ۳ - موقع احفل الأعظم فى انعصر القديم : 

على بعد مسافة قصيرة من دشدرة » حيث صعید صصر الآن , نشاهد أغرب 
مجموعة من الأطلال المعمارية التى لامثيل لها فى col‏ بقعة من العالم » واللعروقة پاسم 
معايد الحدينة القديعة طيبة . كانت طيية قى عصرهة الزاهی تشغل مساحة واسعة على 
ضفتی النیل . وتمثل اادينة آتذاك حاضرة آمة تجارية كبرى لمصر العلیا قبل أن تكون 
ممفيس عاصمة الأمة الثانية فى مصر السفلى Gis.‏ كانت عظمة الاثار المعمارية 
لفشاتية إلا أن الآثار السمارية للأولى تجاوزتهآ بمواحل . ون تصوير هذه الآثار 
المحمارية بالقلم أى بالقرشة أن یعطینا غير فكرة باهتة عن المدينة فى صورتها الكاملة . 
ونرى المدينة فى صورتها الراهنة أشبه بمدينة عمالقة وقد آصایه؛ الدمار عقب معركة 
طويقة ؛ وخلفت أطلال المعايد المختلفة لتیقی شاهد؛ على وجودها . 

إن معد الاقسر ( حيث كان یلتقی أعضاءا لحفل الأعظم من المريدين ) ينتصب 
قوق منصة مرتفعة تتالف من بتاية بالآجر تغطى مساحة طولها أكثر من ألفى قدم 
وعرضها أكثر من الف قدم ( لاحظ الشكل المستطيل الذى أصبح نمطا لجمیع دور 
العيادة والکتائس فى العالم ) . 

وكان هذا الفید محط إهتمام أعضاء جميع الطرق أوالرهبانيات القديمة خاصة 
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جميع أعضاطلك الطوق والرهباتيات الذين اعتادوا » ريما أكثر من غيرهم ؛ عل العبادة 
فى قدس أقدّس النار السرية . ویطل هذا المعبد على اضقة الشرقية للنيل . وهو الآن 
أطلال فى حالة يرثي لها . غير أن السجلات تقول إن حجمه نو النسب المذهلة تجعل 
الرانی ینسی أوجه التقص فيه الآن . وقد أزيل منذ ما يقرب من ريع قرن مضی الجزء 
الاکبر من أعمدة الجدران الداخلية والخارجية بعد أن اثهارت لاستخدامها فى آغراض 
آخری. مانن هذا #لعبد #لفرعون آمینوتیس أن آمنحوتب الثالث الذی شید اله 
الجنویی الذى يشتمل على بهو آعمدة ضخم بطل على النیل . غير أن اللمار الذى لحق 
بالبنی أخفى لسوء الحظ هذه الحقيقة . ويطل الدخل الرئيسى للمعبد جهة الشوق ٠‏ 
Lal‏ الغرق افقدسة عند الطرف العلوى للسهل فهی تقترب من النیل . وى الرغم من 
عظمة معبد الأقصر إلا أن معبد الكرنك فاقه عظمة وضخامة . وان الساقة الفاصلة 
بين هذين الصرحين العظيمين تساوى ميلا ونصف ونجد على طول هذا الطريق صفين 
من تماثيل لایی الهول-موضوعة بقاصل إثنى عشر قدما بين كل متها , وعرض الطریق 
سستين قدما. وكان هذا الطريق وقتمنا كان فى حالته المتلى الكاملة یمثل آغرب مدخل 
شهده العالم .ولو آن لدينا القدرة على أن نرسم من وحی خيائنا صورة لواکپ 
المريدين المهيبة ذات الجلال !لش إعتادج داتما وأبدآ أن تمر عبر هذا اممطريق والمشاركة 
فى إحتفالات الالتحاق فإننا ستعجن عن تصوير عظمة وأيهة yall‏ المحيط ومنظر 
الالوان الجلیل والحلی والزخارف المهيية التى يتحلى يها المشاركون فى الموكب . وان 
نستطيع كذاك آن نصور الموسيقى التى تصدح محافظة على إيقاع الخطوالثابت 
والمنتظم للك العدد. الضخم من الناس ... قياليؤس الآذن المثقفة فى القرن العشرين . 
ولكن آه لو أن الزمن al‏ يطمس هذه الالحان الرتجفة التى ترئمت بها شفاه الجمافير 
الحاشدة على عدي الزمان » وأولتك الذين استهل تاريخهم أعمق GH SLY!‏ خفق بها 
القلب البشری WSIS‏ مسار نهر قوی چبار ..... لايد وان مصر كانت وقت تشييد هذه 
المعابد أمة حريية شجاعة . ذلك لان سجلات معارکها الحربية خلدتها نقوش عميقة لا 
تزال راسخة حتى الآن تستثير إعجاب أفضل خبراء الاثار . ولقد كانت أيضنا أمة على 
درجة عالية من المضارة وذات طييعة تؤهلها لتحمل النفقات التى تقتضیها ثقافة 
القنون . إنها بقنها العماری التهل تجاوزت جميع الامم التى ظهرت على سطح 
الأرض , 

إننى مقتنع تماما بهذه الاشارات والاقتياسات التی تؤكد وجود الحفل الصری 
الأعظم لنظم الاسرار قديما ومقتنع بانه كان موچود؛ حقا وفعلا متذ حوالى خمسة 


wy 


آلاف عام.أو يزيد شامخا على ضقتی النيل في مدينة طيبة » وإنه كان البيت الدینی 
الكبير الوحيد فى العالم القديم وقد عثرتا على أطلاله فى مصر . وكان هو الهيثة 
الحاكمة أو السلطة العليا المسئولة بالضرورة عن إدارة وتوجيه الطقوس الديتيه السرية 
وتظام الاسرار المصرى القديم علاوة على الدارس الفلسقية وبيوت العبادة أو المافل 
الصغرى التى آنشثت تابعة له . 
تچ ۶ - إعادة بناءمعيد دلقى : 

إحترق معبد دلقى عن آخره عام ۵2۸ ق . م . وأعاد بناءه أماسيس sh‏ آحمس مئك 
مصر من أجل الآخوة بان خصص له منجة مالية تزيد عن الحاجة ثلاث مرات يما 
يساوى آلف طالين Talen‏ ( وحدة نقدية قديمة - المترجم )و ٠.‏ آلف رطل من الشپ . 
وتفيد المعلومات المتاحة أن المعيد نظم أعضامه فى رابطة دينية مشتركة لحماية أتفسهم 
ضد العنف السياسى وغيره . بيد نهم کانوا فقراء إلى حد يتعذر معه توقير الأموال 
اللازمة لهم من الأعضاء ومن ثم قرزوا جمع تبرعات من مواطتى اليوثان . 

ويتاء عليه طأقوا هى جميع الاراضی يسالون العون والمساعدة ولكن ياعت جهودهم 
بالقشل . وقررو! زيارة الأخوة فى مصر . وفاتهوا الماك أماسيس أو أحمس فى الآمر 
والڌى ثم يتردد باعتياره المعلم أى السيد الأعظم فى التقدم لإعادة يناء العبد . وقدم 
منحة تعادل ثلاثة أمثال المبلع اللازم , 

حری يتا هنا ملاحظة الآتى : 
١‏ - اعتاد اليوناتيون النظر إلى معيد دلفي باعتباره مقسسة اجنبیه ولدلك 
۲ - لم يكن اليونانيون يتعاطفون تجاهه وعمدوا للسيب نقسه إلى تدميره حرق . 
۳ س واضی تماما أن معبد دافى كان شعبة تتبع نظام الأسرار الصری وأقيمت فى 

الیونان « 

( أتظر [۱] ص ۱۳۵ ۱۳۹۰ )۰( [VET‏ ص ٣٣۴‏ ك ۲ ) 
۳- الخاء كل من الفغلسفة اليوتانية ونظم الأسرار المصرية يؤكد وحدتهها' 

منذ غزو الإسكندر الأكير لمصر شرع اليوثانيون الذين استهوتهم دائما نظم العيادة 
السرية على أرض التيل محاكاة العقيدة الديتية الملصرية فى صورتها الكاملة 
وانتشرت الديانة الصرية أثتاء الإحتلال الرومانی في إيطاليا وأيضا فى جميع أنجاء 
الإمبراطورية الرومانية بما فى ذلك بريتانى فى شمال فرنسا . 


tA 


وانحصر تمثل الديانه الممسرية فى الارباب والدورة الأوزيرية وله العائم السفلى 
الرب سيرابيس الصری الیوتانی واستهدفت المحاكاة الوثيقة للتقاليد القديمة لارض 
النيل . ونظرأ لفخامة وروعة العمارة والنقوش الهيروغليفية على جدران المعايد والمسلات 
وتماثيل أبى الهول المقامة أمام الاقداس ٠‏ وعلايس الكهنة الكثاية ورؤوسهم ووجوههم 
الحليقة , والشعائر المتصفة إلى مالاتهاية والمبهمة , كل هذا ملا نفوس الیونانیین رهبة 
»ومن ثم إعتقدوا أن الطقوبی السرية المثيرة لندهشة تمثل أساسا لهذه القوامض . 
ولهذا آیضا وقفت الديانة المصرية Mile‏ قى طريق إنتشار المسيحية الصاعدة .. 

ولاريب فى أن نجاح الديانة المصرية يرجع من ناحية الي النزصة المحافظة , كما 
يرجع من ناحية ثانية إلى التجريدات القلسفية الغامضة التي تولف الدیاته اليونانية 
الروماتية . ولهذا فان الإيسان القوى للمصريين ‏ بالاضبافة إلى الأشكال السرية 
لعبادتهم ‏ أفضى كل هذا إلى الإعتقاد الذى ساد بين الققماء جميعا في كل آتحاء 
الارض , وهى الاعتقاد بان مصر ليست فحسب آرضا مق بل إنها آقدس الاراضی 
آوالاقطار قاماية ٠‏ وأنها مستقر الآليه حقا . 

dail cele‏ مركز الحجيج وقيلتهم فى العالم القديم | إليه القاس من جمیع 
الأقطار حيث يعايتون مظاهر الوحى المذهفة والكرامات الروجية التى تتهیا لهم ثم يعودون 
وقد إستقر فى نفوسهم یمان cle‏ النيل مهبط Gack‏ العارف الدينية قاطبة 
أخفق الإغريق فى محاكاة النزعة المحاقظة الصرية . ولم يكن هذا مالهم داخل المدن ات 
الغامبية السكانية اليونانية بل وفى آوربا أيضا حيث شوهو! ألالهه والقدسات المصرية بما 
أضفى عليها من أسعاء وأساطير يونانية وآسيوية ؟ وافحطوا بالآلهة الى مجرد شخصيات 
حلولية غامضة . ولهذا كمثال » لم يتبق لكل من أيزيس وأززوريس سوى القليل جدا من 
أصلهم الصری . ( أنظر [V0]‏ ص ۲۶۱ - ۲۶۳ ) . ومثلما أخفقوا فى النهوض بالقلسفة 
المصرية ژخفقوا كذلك قى النهوض بالدپانة المسرية . وى عدى القرون الأريعة الأولى فى 
الحقبة السيحية ظلت العقيدة الدينية المصرية موصولة بکل قوتها وعنفوانها . ولكن يعد 
مرسوم الإمبراطور الرومانی ثیونوسیوس فى نهاية القرن الرابع الميلادى الذى أمر 
بمقتضاء إغلاق ال معابد الصرية , يدأت المسيحية فى الإنتشبار بسرعة أكبر ٠‏ وبدأت تذوى 
كل من الديانة المصرية ودياتة اليوتان معا . ولكن Ghul‏ المسرية ظلت باقية مستمرة فى 
جزيرة فيلة عندالشلال الأول للتيل بفضل سكان النطقة البلیمیین Blemmyans‏ 
والنوياديين Nobodians‏ النوبيين الذين رفضوا إعتناق المسيحية . وحين خشبت الحكومة 
*لرومانية من تمردهم سعت:یکل الوسائل الى استرضاتهم . 
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ولكن خلال آلقرن السادس الميلادى أصدر الامبراطور جوستنيان مرسوما آخر 

القمع هذه البقية 1 من معتنقی الديانة الممسرية وانشر المسيحية بين التوبيين . 

وطوى النسيان العقيدة المصرية يموت آخركهنتها الذى كان يعرف قراءة وشروح " 

کتابات كلمات الالهه ' ( أى اثلغة الهيروظيقية ) . وظل السحر الشعبی هو المجال 

الوديد الذى يحتفظ بيعش الممارسات المتخلفة كبقايا أثرية العقيدة التي أضصحت ديانة 
عالمية » أوالإحتفاظ بتمقال إيزيس وحورس الدى إعثاد الناس إلى النظر إليه باعتباره 

. السيدة العذراء وطفلها‎ Shag 

ولاتزا نفوس التاس تحمل مشاعر الاعجاب والرهبة إزاء هذه العقيدة الديتية التي 
تعتبر بحق أغرب العقائد جميعها . غير أن المعلومات التى أثبتها الكتاب الكلاسيكيون 
عن هذه العقيدة قاصرة . إن غزو نابليون لصر قد أحيا إهتمام القرب من أجل حل 
رموز النقوش المصنرية القديمة والكتابات TEM‏ عل ورق البردى يهدف فهم وتقييم هذه 

الحضارة الأولى والآسبق بين الحضارات القديمة . ( أنظر [0؟] ص ۲۶۱- ۲۶۰ ف 

4ف[ ]ص ۸ و ofA‏ و 00% اكه )ل 

تفيدنا 'الإقتباسات سالفة الذکر بالمعقومات والحقائق التالية : 

۱ - نظم الأسرار المصرية تحولت إلى الديانة التى إعتنقها العالم القديم وانتشرت فى 
جميع أتحاء الإميراطورية الرومانية بما فى ذلك إيطائيا واليونان وآسيا الوسطی 
وآنهاء مخطفة من أورويا حتى وصلت إلى مقاطعة بریتانی فى شمال قرسا . 
واستمرت هذه العقيدة تحت مسميات متباينة بعد فترة طويلة من تاريخ صدور. 
مرسوم التسامح الذى أصدره جوستنيان منحة إلى السیجیین . 

۲ - كانت مصر هی الأرض المقدسة فى نظر العالم القديم يحج إليها الناس لینسوا 
بتجلیات الالهامات المذهلة والكرامات الروحيه ؛ هذا فضلا عن الاقتناع السائد 
بين القدماء Gly‏ مصر مهبط الوحى وأرض الآلهه. 

۴ - إن المرسوم الذي أصدره ثيودوسيوس فى القرن الرابع الميلادى . وکذاالرسوم 
الذی أصدره جوستتیان فى القرن السادس الميلادى أديا الى الغاء تظام الأسرار 
المصرى كما آدیا كذلك الى الغاء المدارس الفلسفية المنيثقةعن هذا النظام 
الموجودة خارج مصر سواء فى اليوتان أم فى غیرها. 

۶ - إن القاء تظم الأسرار المصرية هیا فرصة لاعتناق المسيحية . وأصبحت المشكله 
على التحو التالی : شعرت الحكومة الرومانية أن مصر منيت بهزيمة مسلمة و 
جقت على ركبتيها ولكن حتى تستكمل الغزى يلزم الغاء نظم الأسرار المصرية التی 


كانت لا تزال تتحکم فى العقل الدينى للعاثم القديم . ومن ثم لابد من توفر عقيدة 
دينية عالمية جديدة تحل محل الديانة المصرية . وهذه العقيدة الدينية الجديدة التى 
استحل محل نظم الأمسرار لابد وآن تكون مثل هذه النظم قوة وشصولا عالميا . 
موصولا إلى هذا يتعين عمل أى شيء لتعزين نفوذها . ويفسر أنا هذا سيب اللمو 
السریع المسيحية عقب صدور مرسوم جوستتيان بشن التسامع . 

0 - متذ آن آلغی مرسوما ثيودوسيوس وجوستنيان كلا من نظم الأسرار فى مصر 
ومدارس القلسفة فى 1 بدا واضها تطابق طبيعة نظم الأسرار المصرية 
وطبيعة القلسفة اليونانية ؛ كما وضع أن القلسفة اليونانية انبققت عن نظم 
آلاسرار المصرية. 

 یبرقلا كيف أعطت آفريقيا ثقافتها للعالم‎ - ٤ 

سبق أن ذكرنا أن قظم الأسرار المصرية ومدارس الفلسفة فى اليونان أغلقت 
جميعها بناء على مرسوم ثيودوسيوس فى القرن الرابع الميلادى : ومرسوم جوستنيان 
فى القرن السادس الميلادى ( ۵۲۹ م ) ون لك خیم انطلام الفكرى على أورويا 
السيحية وعلی افعالم الیوناتی الروسانی طوال عشرة قرون . وتلاشت العرفة على مدى 
هذه الحقبة . وکما ذکرنا قی موضع سایق فإن البونانیین لم یکشفوا عن أى قوی 
إبداعية ء ومجزوا عن اتطور تاسیسا على امعارف التى تلقوها من الصریین ( انار 

. ) ۳۶ ص‎ ]۲[ >٥۳ ء٤۱ ص‎ [YN] 

وخلال قترات yall‏ الفارسى ثم اليوناتى فالرومانى فرت أعداد غفيرة من الصريين 
لا الى المتاطق الصحراوية والجيلية فحسب بل والى الأقطار المجأورة فى إفريقنيا 
والجزيرة العربية وأسيا الوسطى , حيث عاشى هناك وطوروا سرا تعاليم نظامهم 
الدينى المتمثل فى نظام الأسرار . وخلال القرن الثامن الميلادى غزا بربر ا لغرب » وهم 
من مواطتی موريتانيا فى شمال أفريقيا » أسيانيا وجملوا معهم الثقاقة #لصرية التى 
احتفظوا بها sly.‏ كانت المعرفة فى العصور القديمة متمركزة بمعنى أنها تنتمى الى 

آب مشترك ونظام مذهبي مشترك وهما هتا تعليم الحكمة آو ميادىء تظم الأسرارفى: 

مصر والتی سماها اليوتائيية سواوا Sofia‏ وتعنی المفية ,+ 

مفاد هذا الكلام أن أبناء شحب شمال أفريقيا كأنوا جیران الصریین وصیحوا 
وعاء الثقافة المصرية التي نشروها فى أنحاء كثيرة واسعة فى إفريقيا وآسيا الوسطی 
وأورويا . وأظهر الغاربة خلال احتلالهم لاسیانیا براعة فى الكشف عن عظمة الثقافة 
والحضسارة الأقريقية . واشتهرت المدارس والکتبات التي أسسوها هناك فى کل أنحاء 
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عالم العصر الوسيط فكانت متهلا لغرس وتشر العلوم والتعليم . واقترنت هذه الشهرة 
الواسعة بمدارس قرطبة وطليطلة وأشبياية وسرقوسة حتى أنها , أسوة بالأب الأول 
هصن ١‏ استهوت طلايا لها من جميع أنحاء العالم الغربى . وظهر من بينهم أشهر من 
عرف العام من أساتذة أفريقيين فى مجالات علوم الطب والجراحة والفلك والرياضيات 
غير آن هؤلاء التاس من آبتاء شمال أفريقيا قدموا ما هو أكثر من OF‏ يميزهم فقط عن 
أسبانيا , لقد كانوا حقا وفعلا القيمين على الثقافة الافريقية باعتراف الجميع » وهی 
الثقاقة التى تطلع الیها العالم ابتضاء التنوير ويتاء عليه فان alll‏ والقروع الأخری 
للعلوخ تم بذرها وتشرها عير اللغة العربية . وشملت مايلى : 

. كل ما يسمى أعمال آرسطو فى الیتا فيزيقيا وفلسفة الأخلاق والطبيعيات‎ - ١ 

ب - ترجمة ليوناردو بیزاتو للعلوم الرياضية اثی العرهية . 
یو أحد رهبان آریزو للنوتة الموسيقية 

( آتظر ۲٩‏ ف ۸ ) . 

علاوة على هذا Bale‏ المغاربة على اتصالهم المستمر بمصر الام : ذلك أنهم أقاموة 
خلفاء فى بغداد وفى قرطية وقى القاهرة عاصمة مصر . ( أنظر [۲۷] ص 813 
٩‏ ) وجدير بالذكتر هنا آن جميع القادة العظام للديانات الكبرى فى العصر القديم 
کانو! مريدين لتظام الأسرار الصری : ابتداعمن موسي الذى كان کاهنا ممبريا 
ووصولا الى السیی . 

ولعل من المهم أن نعرف أن العلماء الأوربيين من آمثال روجر بیکون وجوهای کییلر 
وکوبرنيك وغیرهم قیحصلوا على معارقهم العلمية عن طریق مصادر عربية أو بريرية 
مغربية . وجدیر بالذكر آیضا أنه وعلى معی العصور الوسطی كانت ا معارف الأوربية 
عن الطب تأتى من هذه المصادر نفشها . ( أتظر [۲۸] ص ۲۷۰ ۲۹۰ ۰ Via‏ , كلام 
-و[۲۹] ص ۱۲۸۰۱۰۷ ۱۲۹۰ -و[۱۲] ص ON‏ ,11 ,1-4.۷0۷4( . 
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الفحصل اترایع 


المصريون علموا انیونانیین 
-١‏ نتائج القزه الضارسی : 
3 - الغاءقيود الهجرة على الیونانبین وفتح أبواب مصر على مصراعیها تلبحث 


#لیونانی . 


185 لمارسة القرصنة التی اشتهر بها الآيونيون والکاریون* اضطر الصریون well‏ 
#صدار قوانين لتقبيد هجرة اليونانيين ومعاقبة من ينتهك منهم القانون بالأعدام » أى 
التضحية پالضحية . ولم يكن مسموحا لليونانيين قبل عهد بسماتيك بتجاوز شاطيء 
مصر الدنيا . وأكن تم تعديل هذه الشروط قى عهده و فى عهد أماسيس أو أحمس 
ويد المصريون ال مرة فى تاريخهم يستخدمون الأيونيين و الكاريين جنوداً مرتزقة 
فى آلجیش الصری ( ۱۷۰ ق . م )ى نظمو التفسير عن طريق هيتة مسئولة عن 
التقسبر »و بذا بدا 1 ن یحاون على معلومات مفيدة عن ثقافة المصريين . 

و ملاوة على هذه التغیرات ألفى الملك آماسیس أو أحمس آلقيود المفروضة على 
اليونانيين و سمح لهم بدخول مصر و الاستقرار قىنوكراتيس . و حوالی هذا الوقت 
أى فى age‏ أحمس غزا القرس بقيادة قمييز مصر »و انفتحت أيواب البلاد على 
مصاريعها ليقوم اليونانيون يأبماثهم . 

ب نشوء التنوير الاغريقى + 


لم يهىء الغزى الفارسى فقط لليوناتيين فرصة مواتية canal‏ بل حفزهم أيضا على 
خلق تاريخ تشری Lad‏ . إذ لم يكن لليونائيين حتی ذلك الحين سوى معارف قليلة أ 
غير دانيقة عن الثقافة الصرية . غير أن اتصالهم بمصر أسفر عن نشوء عصر تثوير 
لھم (اتنظي [Te]‏ ص ۳۱۰۲۳۸ ل ۲ ص ۱۱۲ ۳۲۰ من ۲۸۰ PY]‏ ص CAN‏ 
٩ AY‏ می £4( . 
جمس طلاب من آیونیا و جزر بحر إيجة بزورون مصر تتلقی العلم 

تماما مگما يحدث فى عصرنا fe‏ حيث تجتذب الولایات التحدة و اتجلترا و فرنسا 
طلابا من چمیع أتحاء العالم لما متمیز بة هذه البلاد من ريادة ز قيادة فى مجال الثقافة . 


* نسبة الى کاریاوقع قديمة جتوب غرب أسيا الوسطى ولها ماحل معت على بحر إيجه وعاصمتها هاليكاراسوس (الترچم) 


of 


كذلك كان الحال فى العصور القديمة إذ كانت مصر صاحبة القدح المعلى فى مچال 
زعامة الحضارة و تدفق علیها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم يلتمسون الالتحاق 
بتظام الاسرار آو نظام الحكمة فيها . 

و بيدأت هجرة اليونانيين القدماء الى مصر بغرض تلقی العلم نتيجة الغزو الفارسى 
(۲0ه ق .م ) و استمرت الهجرة الي أن استوفى اليوتانيون على مصر و تیسر لهم 
الحصول على المكتبة الملكية يعد غزو الاسكندر الأكبر للبلاد . و تحولت الاسكندرية 
last‏ الى مدينة يوتانية و مركزاً للابحاث ,و عاصعة للامبراطورية اليونانية الوليدة 
فى ظل حكم البطالمة . ى ظلت الثقافة الصرية باقية .و ازدهرت باسم اليوتانيين و 
تحت سيطرتهم » الى أن صدر مرسوم تیودوسیوس ى القرن اثرابع الميلادى ومرسوم 
جوستنيان فى القرن السادس الميلادى ؛ و بمقتضاهما أغلقت السلطات معاید و 
مدارس نظم الاسرار المصرية على نحو ما ذكرنا سابقا . ( انظر [4؟] ك ۲ ص 606 
[ 1 ]ص ۵۱۲ ۰ ۷۰( 1 
آما عن القول إن مصر كانت أعظم مركز تعليمى فى العالم القديم أمه الیوتانیون » 
شمان غيرهم ؛ لتلقی العلم ؛ فهذه حقيقة يمكن الرجوح فيها ثانية الى أفلاطون قى . 
انيين الطامحين الى الحكمة اعتادوا زيارة 
و أن UES‏ سايس اعتادوا الصديث عنهم بوصفهم 


محاورته طیماویس حيث بیخبرتا أن 1 
محسو للالتساق و التظمذ هنا 
أطفالا هى نظم الاسرار , 
وفيما يتعلق بزيارة طلاب الطم من الیوتانیین لمصر لتلقى العلم فإننا ورد ما يلى لا 
لشىء سوی لإثبات حقيقة تؤكد أن العالم القديم كان ينظر الى مصر باعتبارها المركن 
التعليمى ٠‏ و أن جماعات مختلفة مثل اليهود و الیوناتیین اعتادوا زيارة مصر لطقی 
طومها . ۱ 

۱ - بروی أنه فی آیام حکم آمساسیس زار طالیس (الذى قيل إته ولد حوالی عام 
oho‏ ق . م ) منصر و قتامذ على gut‏ الكهثة المصريين الذين قبلوه مريدا مبتدئة 
لتلقی نظم الاسرار و العلوم الصرية , و يروى أيضا أن طالیس أثناء إقامتة فى مصر 
تعلم القلك و مساحة الاراضی و فن القیاس و الهندسة و فقه الالهیات الصری (اتظر 
[۳۰] مادة طاليس ۰ [۲] ص ۲۶ , ۲۶ مادة طالیس ) . 

۲ - ويروى آیضا أن فیشاغورس و هو من مواطنی ساموس سافر مرات هديدة الى 
مصر لتلقى الطم . و وجد لزاما عليه » شان كل طموح الى pall‏ أن يضمن رضة 
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وعطف الكهنة . و آفاد ديوجين أن علاقة صداقة جمعت بين بوليكراتيس من جزيرة 
ساموس و بين املك آماسیس ملك مصر و أن بوليكراتيس سلم فيثا غورس رسال 
ليقدم بها نقسه الى اللك الذى قدمه بدورة الى الكينة . ولا الى GALS‏ هليويوليس ١‏ ثم 
الى Gals‏ ممفيس . و أخيرا الى كهنة طيبة . و قد أهدى فیشاغورس الى كل منهم 
کاسا ذهبيا . ( اتظر ۲۱ ك ۳ ص ۱۲ ۰ ۲۶ ك ۸ ص ۴ ١‏ وإنظر آیضا Pliny NH.‏ 
36,9 سچله تورنیر ) . 

وقیل لتا اکثر من هذا على لسان هیرودوت و جابلونسك ویلینی آنه بعد أداء 
إختبارات عديدة من بينها الختان الذی فرضه عليه الكهنة السریون آجیز له أخيرا 
الإنضمام الى جميع سرارهم . وتطم أيضا مذهب التقمص ؛لروحى وهی مذهب ثم 
يكن له أى أثر قبل ذلك فى الدياتة اليوتانية . وعرفنا كذلك أن معارقه قى مجال الطب 
والتزامه بنظام غذائى له قواعد صارمة » کل هذا مايزه عن غيره باعتبار أنها آمور 
تخص مصر التى بلغ الطب فيها شارا عظيها لا يدانيه آی مكان آخر . واكتسب 
معلومات فى مجال الهندسة تتطايق مع حقيقة مؤكدة أن مصر مهد ذلك العلم . ولدینا 
زيادة على هذا آراء وأخبار بلوتارك وديعتريوس وأنتيستين الذين قالوا إن قيثاغورس 
سس علم الریاضیات بين الیونانیین وأنه قدم فدية الى ريات الفذون غندما شرح له 
الكهنة خسصسائص المثلث قسائم الزاوية . ( أنظر [5؟] ص ۱۰۸5 ۲۷[۰]ص ٣٣‏ ) 
وتثقف قیثاعورس كذلك فى آلوسیقی على آیدی الكهنة المصريين ( أفظر [YE]‏ مجلد ۱ 
هن ۲۳۶ ) . 

اس هسب رواية كل من ديوجين لايرتيوس وهيرودوت تمرف أن ديمقريطس ولد 
حوالی عام 5٠١‏ ق . م وآته من مواطتی آبدیرا فى ميليتوس .وروی لنا ديمتريوس فى . 
رسالته التي تحمل عنوان " أصمحاب الأسماء المتماظة " كما روي أنتستين فى رسالته " 
الخلاقة " أن ديمقريطس سافر الى مصر لتلقى العلم وتعلم على آیدی الكهنة. ونعرف 
آیضا من ديوجين وهيرودوت أنه قضى فى مصر خمس ستوات تتلمذ خلالها على أيدى 
كهنة مصر . ويعد أن أكمل تعليمه ألف رسالة عن الخصائص المقدسة لجزيرة ميروى *. 

وتعرف المزيد قي هذا الصدد على لسان أوريجين الذى يروى أن الختان كان 


+ تقع قي أثيوييا وعاصمتها ميروى Lad‏ . وکانت فى عهد قديم جداً جاصسمة لدولة قرية . وکان 
کهنتها على علاقة وثيقة . من حیث النشاة والعادات ؛ مع کهنة مصو . (لترجم ) 
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اجباريا وكان أحد الشروط اللازمة الشروع فى معرفة اللقة الهيروغليفية المقدسة 
وتحصيل العلوم المصرية . وواضح أن ديمقريطس التزم يأداء هذه ال عيرة بغية 
الحصول على هذه المعرفة . ونقراً فيما يلى ماكتيه أوريجين وهو مواطن مصری : 
Apud Aegyptios Nallus aur Geomerrica Studebat , aut astronomiae secreva‏ 
secreta remnabarus, nis circumcisione suscepta ".‏ 

وترجمتها : " لاأحد من المصريين سواء درس الهندسة أو بحث فى سرا رالفلكه 
تقتی له هذا مالم يجرعملية الختان ˆ ١‏ 

۶ - وروی Lil‏ هرموبور عن رجسلات أقلاطون أن أفسلاطون وهوفی سن ۲۸ زار 
اقلیدس فى ميجار! ومعه عدد من تلامذة مسقراط . وآنه زار خلال السنوات العشر 
التالية من عمره كلا من سيرين * وإيطاليا ثم زار أخيرا مصر حيث تتلمذ على أيدى 
رجال الدين المصريين 

٠‏ - آما عن عن سقراط وأرسطو وغالبية الفلاسفة السابقين طي سقراط فيبدو 
التاريخ صمامقا لا يجيب على مسائة سفرهم الى مصر لتلقى العلم شان يرهم من 
الطلاب الذين أسلقنا ذكرهم .و حسبنا أن نقول إن الاستثناء فى هذه الحالة يثيت 
القاعدة » أن جميع الطلاب الذين تيسرت لهم الوسيلة سافروا. الى مصر لاستكمال 
تعليمهم . و إذا كان التاريخ لم يقدم لتا رواية كاملة شاملة و شافية عن هذا التوع من 
الهجرة فقد يكون مرد ذلك الى بعض أو كل الأسباب التالية . 

1 - القوائين افقيدة لفهجرة المفروضة على اليوناتيين حتى عهد الماك آماسیس و 
الغزو الفاريسى 

ane sie‏ من این كفل ن نی 
التعليمية الى مصر . 

ج اضطهدت السلطات اليونانية طلاب الفلسفة و أجبرتهم على التففى , 
و بتاء عليه 

د - تعمد طلاب نظم الاسوار المصرية إخفاء تحركاتهم . 

و أيسمح لنا القارىء آن نعيد ذكر أنكساجوراس الذى قدمتة السلطات الى المحاكمة و 
سجتته ؛ و أنه هرب من سجته و فر الى وطنه فى أيونيا . كذلك سقراط الذى حوکم و 
سچن ثم أعدم ١‏ و تذكر آیضسا أن آفلاطون و أرسطق قرا هن آثینا بسبب الشكوك 


« مدينة بوناتیة قى سیرینایکا (المتوجم) 


an 


الكثيرة و الخطيرة التی أحاطت بهم . 
( انظر [۲]ص ۹۲ ۳۸۰ ۲[۰] ص ۶۸ ۲۷۰ ۰ [4] صن ۰۷ [۲] صن ۱۷۹ ) . 


۲ — قاشع غزو الاسکندر الأكبر مصر : 
أ نهب ادکتبة انلكية و التحف و كذا العابد و المكتيات الأخرى في مصر. 


كما ذكرنا قى pidge‏ سایق فقد كانت أحدى عادات الجيوش الغازية قدیما اعتبار 

المكتبات و المعايد غنيمة حرب بهدف الاستيلاء على ما فیها ا 

التی يروقها كنوزا عظيمة القدر . و يكقى أن نذكر هنا بعض الأمظة القليلة للتحقق 

هذه العادة : 

أ- روى أنه آثناء الغزى الفارسى الذى Tay‏ بقيادة قمبيز لم يقتصر الأمر على تجريد 
المعابد الصرية مما قیها من ذهب و فضة بل عاو فیها بحثا عن السجلات 1 
لسرقتها خ کان کل نس ame‏ یم مکنة هرا بها کنو معطولات sige‏ 
ae‏ : 

aw‏ " أيضا ین كوي اسان عام 44 ق , م ثم الاستيلاء 
علي ی الب التي تحویها المكتبة التى قيل إنها تخص أرسطو وتقلت الى روما 

( أنظر [۳ ص ۱۲۸ ۰ [۲۶] مجلد ۲ ص 255 ) . 1 
ومتماءحدث عند غزو القرس مصر » حیث جردت الجیوش الفازية العابد مما فیها 

من ذهب وفضة وکتب مقدسة ء ومثلما حدث آیضا عندما استولی الرومان على أثينا 

حيث إغتصب صولا الکتبة الوحيدة التی she‏ عليها كذاك لتا أن نتوقع ما فعفه 
الاسكندر الاكبر عند غزو مصر . إن من أول الأشياء التی لايد وأنه أقدم على فعلها هو 

ورفاقه وجیوشه سيكون بالضرورة البحث عن الكتوز التى غی البلاد والاستيلاء عليها .. 

ولقد كانت هذه الكتوز مودعة في العاید والمكتبات , وتضم كميات من الذهب والفضة 

اللازمة لاستخدامها بالتسبة للآلهه وفى مواكب الاحتقالات ؛ مثما كانت تحتوى على 
العديد من الكتب المقدسة والمخطوطات المودعة داخل الکتبات وفي داخل قدس الأقداس 

لكل معبد من المعايد , 
وعندی اعتقاد جازم بان هذه فى الحقيقة كانت أعظم فرصة أتاحها الإسكندر الأكبر 

لأرسطو ويسر له ولتلامذته الإستيلاء على أكبر عدد ممكن من الكتب التي احتاجوا إليها 

من المكتبة الملكية وتحويل المكتبة الى مركز أبحاث . وكان هناك أيضا علاوة على المكتبة 
LSU‏ بالإسكندرية مكتبة أخرى شهيرة بالقرب منها وهی " مكتبة طيبة ا ملكية eT‏ 
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وتعرف باسم المنيفثيون التى أسسها الغرمون سيتى وأكملها: رمسيس الثانى . ولكن 
فيلا ماياتى فى التاريخ ذكر هذه المكتية أنتى هى أعظم المكتبات الملكية المضرية . 

بيد آن آی جيش غاز سوف يبدأ بنهب المكتبة الملكية بالإسكندرية كغنيمة ثم يتجه 
بعد ذلك الى مكتبة المتيفثيون فى طيبة . و قد يشرعون أيضا فى زيارة مدينتى ممفيس 
و هليويوليس و يغنمون بالمثل مكتباتهما و معايدهما . لقد كانت هذه هی عادة القدماء , 
و هی يقينا إحدى الوسائل التى لجا اليها الیونالیون للحصول على علوم المصريين . 
(انظر [ه۲] ص ۲۰۵۰۱۸۹۰۱۸۷ [۷] ص 120135 [۳۹] ج ۱ ص ۲۷ [XE]‏ 
اج ۲ ص ۶۳۳۰۶۳۲ و لهذا نري أنه اعتقاد خاطیء الظن بأن اليونانيين أقاموا - 
يجهودهم الذاتية و على أرض مصر جامحه كبرى بالاسكندرية وتخرج غیها أعداد 
كبيرة من اقباحئین و المفكرين . و حيث أنها » من تاحية آخری , حقيقة معروفة أن 
مصر كانت أرض المعابد و المكتبات إذن نستطيع أن نتبين كم یسیر! على اليونانيين 
أن پچردوا المكتبات المصرية الأخرى من محتويتها من الكتب يغية الابقاء على مكتبة 
الاسكندرية الجديدة بعد أن كان قد نهبها بالفعل أرسطو وتلامينته ,قد حول 
اليونانيون (أعنى الاسکتدر الأكبر و مدرسة أوسطو و من جاء من يعدهم من 
البطالسة) مكتبة الاسكتدرية الملكية الى مركز أبحاث بأن نقلوا مدرسة آرسطو و 
تلامذته من أثينا الى هذه المكتبة الصرية العظمى .و من ثم قإن الطلاب الذين کانو 
يدرسون هناك تاقوا تعليمهم على أيدى الكهنة والمعلمين المصريين الى أن مافتهم المنية 
. وغلى عن البيان أن صعوية اللغةى الترجمة ألزم الیونانیین الاستعانة يمعلمين 
مسبريين + 

إن اليوناقيين لم يحملو سعهم ثقافة و تعليما الى مصر , پل وجدوا هذا جاهز! هتاك , 
وختاروا عن فطنة و ذكاء الاستيطان فئ هذا اليلد بغية استياعاب أكبن قر ممكن من الثقافة . 


اب ل صكتبة طيبة الملكية : 
وصف المينيغثيون . الجيوش الغازية غنمتها أيضا . 

ولكن اذا ما اطلعنا على تخطيط موجز لعظمة مكتبة طيبة الملكية ء أى المينيفثيون . 
فؤتنا سترى الصورة على نمو أقضل + و سوف تسلم مضطرین بان مصر كانت 
مستودع الثقافة قديما ۰ و أنه تم الاحتفاظ بالثقافة فى صورة أعمال أدبية مودعة فى 
مكتباتها و معابذها العظيمة .و مع أن مكتية طيبة الملكية تضارع مكتبة الاسكندرية 
الملكية عظمة , إلا آتنا نتبین فى مكتبة طيبة الملكية شینا اکثر جلالاى أصدق تعبیرا 
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عن حقيقة عظمة مصر القديمة . 

لاتزال ترى على يسار الدرج المؤدى tT‏ الفناء الثانی قاعدة التمثال الجرانيتي 
الضخم للملك رمسيس »و هو أضخم تمثال عرفتة مصر حسب Slay‏ ديوبور . وقدر 
اوتفاهة بأريع و خمسين قدما »و وزنه آیم۸۸ طن و ياله من أعجوية تذهل العقل 
الحدیث . ويمثل الوجه الداخلی لجدار البوابة حروب رمسيس الثالث , وتحرضى الأعمدة 
الأوزيرية Osiride‏ فى الغناءالثاتى تماثيل متراصة فى وحدة متناغمة أرتقاعها ستة 
عشر ذراعا تملأ بهو الأعمدة . ونجد تمثائين الملك gag‏ جائس عند أسفل الدرج 
الفضی من الفناء الى القاعة التالية فى الطرف الآخر . ورأس آحد التمثالین مصتوع 
من الجرائیت الأحمر ومعروف بإسم ممنون الفتى وقد سرقه بلزونى ١‏ وهو الآن أحد 
القتنیات الرئيسية فى المتحف البریطاتی . ۳ 

1 ونشاهد بعد ذلك بقایا قاعة مساحتها ۱۳۲ فى ۱۰۰ قدم یدعمها ۶۸ عامودا من 

بينها اثنى عشر عامودا ارتفاع کل منها ۳۷ Load‏ ومحیطها ۲۱ قدما . ونجد على 
أجزا ء مختلقة من الأعمدة والجدران صورا تمثل امد بتضرع وفاء الی کبار اللهة فى 
بانئیون طيبة آو هيكل جميع الالهه كما نشاهد المبركات السخية الثى تنعم بها الالهه 
على الك استجابة لضراعاته . ویصور لنا نحت آخر کییری آلهة مصر یقلدان للك 
رموز السلطة العسكرية والمدنية وهی سیف معقوف وسوط وصولجان مقدس . وتری 
أسقل التحت موکپ يضم ۲۴ من آبناء رمبسیس يحمل کل منهم رمن منصیه الرفیع في 
الدولة » وقد نقشت آسمازهم فوق رژوسهم . ووراء القاعة تسع غرف أصغر حجما 
لاتزال غرفتان Logie‏ باقیتان وقد دعمتهما الاعمدة , ونشاهد عند باب ول غرفة نحتا 
يصور الاله تحوت الذى أبدع حروف الكتابة » و Gad‏ الالهة ساف تحمل أسم " سيدة 
الأبجدية” و ترى صورة رئيس قاعة الكتب يصطحب الأول حاملا رمن إحساس البصر 
ی يصطحب الثانية حاملا رمز السمع . 

ولا ریب فى أن هذه هی المكتبة المقدسةالتى یصفها ديودور حسب عبارة منقوشة 
تقول " دواء العقل " وسقف هذا الحبنى معبر غلكيا إن يمثل شهور السنة الإثنى عشر 
قى التقويم المصدرى مع تقوش إستخلس منها الباحثون دلالات هامة تتعلق بتأريخ فترة 
حكم رمسيس الثالت . 
ونجد على الجدرأن صورة موكب للكهتة يحملون الفنون المقدسة » وفى اثغرفة التالية , 
وهی آخر ما تبقى الآن ۰ صورة الملك يقدم القرابين الى الآلهه المختلفة . 

( انار [XE]‏ لد ۱ ص ۱۲۸ UW‏ . 
جل - متحف ومكتبة ال(سکندرية كاتا جاصعة + - 

يلغت شهرة متحف ومكتبة الاسکتدرية أقصاها فى العالم القديم حتي آنتا نعجب 
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لماذ! لم تصملنا معلومات أكثر من هذا المركز التطيمى . ولاريب فى أن يضع إشارات 
الى المصادر الثقات قد يساعدنا على توضيح الأمر في هذة الصدد . 

انعرف من كتاب سيد جويك وتیلر " تاريخ العلم " #لقصل الخامس ص ۸۷ - ۱۱۹ 
أن إخضاع الاسکنی الأكبر لصر.عام ۲۳۰ ق . م ١‏ قد عاق الحضارة اليونانية عن 
تحقيق الزید من #اتطور على أرضهاء اليونان نفسها . 

و عرفنا كلك أنه بعد وفاة الاسکندر الأكبر قى عام 777 ق . م قسمت امبرآطوریته 
بين قادنة العسكريين و أن #لاسكندرية , العاصمة الجديدة لمصر , سقطت فى أيدى 
البطالمة . و سرعان be‏ آصبحت المدينة التى لم يتجاوز عمرها عشر سنوات مركز 
العالم المثقف ءي أنه بحقول عام ۲۰۰ ق . م . تأسس المتحف ( وتعنی كلمة Museum‏ 
متحف مقر ريات الشعر (Muses‏ « وأصبح جامعه حقا للتعليم اليوناني . 

والحقت با لتمف مكتبة عظيمة بها قاعة طعام وقاعات للمحاضرات يستخدمها 
أساتذة الجامعه . وتحول المتحف الی مدرسة للفلاسفة ولعلماء الرياضيات وإلفلك , 
وأصبح هذا المكان وعلى مدی سبعمائة عام بعد ذلك الموطن الوئیسی العلم . 

ولكن جدیر Ly‏ أن نتذكر هنا أن الغيارة السابقة التى قالها سيد جويك و تيار عبارة 
مضللة نظرا GY‏ اليونانيين لم يحملوا معهم حضارة خاصة بهم الى مصر . بل العکس 
هو الصحيح إذ أنهم وجدوا فى مصر ثقافة مصرية متطورة الى أقصى حد بمقياس 
العسر آمکن الحفاظ علیها الى حين بقضل استخدام الكهنة والعلماء المصريين للعمل 
معلمين يها . 

د - اليونانيون بطیغون سياسة عسكرية للحصول عنوة على العلومات من اتصریین 
من بين السياسات العسكرية التى إتبعتها السلطات اليونانيه فى الإسكندرية 
کسلطات إحتلال إصدار أوامر الي كيار الكهنة المصريين للحصول متهم على معلومات 
بشان التاريخ المصرى « والقلسفة والديائة فى مصر . وهذا النهج القديم لايخطف فى 
كشير أى قلیل عن نظيره قى العصر #لحدیث . إذ من المعتاد فى الزمن الحديث أن تعقد 
الجيوش الغازية المنتصرة إجتماعات مع رجال العلم فى البلد المهزوم بغية إكتشاف ما 
إذا كان فى جعيتهم شی» جدید آم لا فى مجال العلوم التى قد تكون في حوزتهم . 
وحرى بتا هنا أن نتذكر ما حدث فى أعقاب الحرب العامية الثانية حين عقد العلماء 
الأمريكيون مقتمر! مع العلصاء ا فى طوکیو . وروی بناء على ذلك أن بطلیموس 
الأول الملقب بالمخلص راد أن يستكشف آسرار الحكمة الصرية آی الاسرار edt‏ 
مانیتو كبير كهنة معيد إيزيس قى مديتة مسیبینیتوس فى الدلت؛ أن يكتب فلسفة 


المصريين وتاريخ دیانتهم . 

ويتاء على ذلك تشر مائيتون عديدا من الجلدات » عن هذين الموضوعين » وأصدر 
بطليموس آمرا بحظر ترجمة هذه الكتب التى يتعين الإحتفاظ بها من باب الإحتياط فى 
المكتبة لتعليم الیونانیین على أيدى الكهنة المصريين . ويتضح هنا بجلاء أن أول أساتذة 
مدرسة الإسكندرية هم الكهنة ا مصريون وأن الياحثين وتلامذة آرسطی ذقلو! المدرسة 
وتلقوا تثقيفهم العلمى مباشرة على آیدی الكهنة المصريين ومن الأهمية بعكان ملاحظة 
آن الكتي الدراسية الأساسية قى مدرسة الاسکتدرية هى كتب مانيتق . 

ويل على لسان أبوملودوروس « والذى استقى منه سيذكيلوس معلوماته » أن 
بطلمصوس الثانى أمر إراتوستين الكيرنيانى ( أى رجل إسود من مواطنى الدینة 
اليونانية كيرين ) وأمين مكتبة الإسكندرية أن يكتبوا تأريخا الوك طيبة وأنجز 
إراتوستين ما طلب منه بمساعدة رجال الدين الصریین فى طيبة . ( أنظر [VE]‏ مجلد 
۲ص ۸۱). 

علاوة على هذا آصسیسحت العادة المتبعة فی ظل الاحتادل الیونانی والرومسانی 
إستخدام الكهتة والمفكرين المصريين أساتذة فى مدرسة الإسكندرية . 

وروی آنه فى عهد تيودوسيوس ( ۳۷۸ - ۳۹۵ ) ألف اللستاذ المصرى هورابوللو 
متظومة عن الأغة الهيروغليقية الصرية . ومعروف أن منظومة اللغة الهيرو: 
الصرية التى آلفها هورایللو هی أفضيل ما وصل Gall‏ فى العصر الحديث وروی أيضا 
أن هذا الاستاذ ثم يعلم فقط فى مدرسة الاسکندرية ؛ بل علّمٍ آیضا فى القسلتطينية ۰۰ 
( أتظر [۳۶] ك ۱ ص ۲۶۲ و ۶۰ ). 
۳ - المصريون أول من علم الیوناتیین الدنية 

عرقت الیونان قدیما الدنية يواسطة مستعمرات تابعة لصر ثم فينيقيا وترافيا . 
كانت هذه الاقطار خاضعة لحکم JIM,‏ دولة حکماء لم یطامنوا فقط من ضراوة العامة 
الجهلاء بفضل المؤسسات المدنية ؛ وإنما هیأرا لهم لجام العقيدة الدينية المكين والخوف 

من الالهه .وآیا كانت العقائد التى تعلموها كل فى بلده عن الأمور الإفهيه واليشرية » 
إلا آن هذه الجتمعات حدیشة التكوين تلقت متهبا فى الفضائل قادر على آن يحقق 
ضیط اللفس: لقد كان قورونیوس وکیکرویس مصسریین وکان کادسوس فینیقیا و 
أورقيوس من تراقبا . وحمل کل منهم الى الیوتان من خلال مستعمرات بلاده آلذاهب 
الديتية والفلسفية الخاصة بیلده . 

ومعارسة تعلیم مبادیء العقیدة الاينية للتاس تحت ستار الاساملیر إنما 5 
بداية على أيدى الصریین . واتبع نقس النهج من بعدهم الفینیقیون والتراقیون ٠‏ ثم 
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دخلت بعدهم الى اليونان القديمة . 

ويقول سترابو إنه قم يكن ممكنا فى العصور القديمة توجيه حشد متتاقر الى الدين 
والفضيلة عن طريق محاضرات قلسقية . ونما كان هذا لیتحقق بوسيلة واحده فقط 
هى الإستعانه بالخرافة والمعجزات والحكايات الخيالية . ومن ثم كانت الصاعقة الرعدية , 
٠‏ والدرع » والرمج » والسهم « والمشاعل » والحيات هى الأدوات التی يستعين بها 
مؤسسى الدول لارهاب الجاهل والعامى وإخضاعه اسلطانهم . وهذه إشارات واضحة 
الدلالة بداتها . ٠‏ 

وقد استخدم اليونانيون اسم كيويس و كيكرويس بديلا عن الإسم المصرى خوقو 
اذى يعود الى الاسرة الرابعة المصرية أ الى عصر الأهراصات أى ۲۸۰۰ ق .م ( 
أتظر ]٩[‏ ك ۱ 2۱[۰] ك ۲ ص 3۲ ) . 
٤‏ - الاسکندر الأكبر يزور کاهن معبد آمون فى واحة سيوة . 

أن یکتمل أى نقاش عن غزو الإسكندر مصر دون الإشارة الى زیارته الشهيرة 
لكاهن معيد آمون الواقع فى واحة سيوة . أقام الاسکندر حامية عسكرية فى بيلوزيوم 
٠‏ ثم اتجه بعد ذلك عبرالصحراء يمحاذاة الضفة الشرقية للنيل حتى وصل إلى 
هليويوئيس » وعبر النهر الى ممفيس حيث کان أسطوله ينتظره هناك » وحيث رحب به 
المصريون وتوجوه قرعونا . ويعد أن قدم الإسكندر الأضاحى والقرابين الى الاقه أييس 
والی غيره من الالهه تزل الى النيل قبيق الفرع الكانويى » فرع رشيد » وبداً رحلته الى 
کاهن معبد آمون فى واحة سيوة . كان الطریق طویلا على إمتداد الساحل اقشمالی 
الى ليبيا وقطعه حتی وصل الى بارايتونيوم pbs‏ اتجه بعد ذلك الى قلب الصحراء فى 
طريقه الى واحة سيوة . ترى ماهو الداشع الذى حغز الإسكندر الى زيارة معبد آمون ٩‏ 
Jal‏ وصفا سزيعا وموجزا للاهمية الديذية والإقتصادية مدن هليويوئيس وممقيس وطيية 
وأمونيوم يساعد على تحديد هذا الدافع , 

أولا كانت هذه الدن قلاما للعقيدة الدينية المصرية ؛ غنية يمعايدها و مدارسها و 
كهنتها : ومن ثم كانت تمثل الحياة الدينية المصرية انیا كانت هذه المدن مراک ` 
للتعليم قصدها طلاب المعلم الیوناتیین الذين ساغرو؟ الى مصسو يعد الغزى القارسی 
لتلقى العلم فيها ی لكى يثقفهم كينة إحدى هذه المدن أو جميعها على نحو ما أسففنا . 

و عندما سافر فيثاغورس الى مصر حمل معه رسالة يقدمه فيها بوليكراتس من 
جزيرة ساموس الى الاك أحمس الذى آعطاه بالتالى رسائل قدمه من خلالها الى كهنة 
هليويوئيس و محقیس و Lark‏ ء و لقد كانت معابد و مكتبات هذه المدن + باعتبارها 
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مراكز تعليمية تحتوى على كتب قيمة جدا " . ثالثا وقعت هذه المناطق فى السابق فى 
آیدی الفرس يسيب ثرائها . و يفسر Gl‏ هذا السبب فى أنهم أدخلوا هذه المقاطعات 
ضمن ولايتهم الفارسية التي اعتادت أن تدفع لهم جزية سنوية ضخمة تصل الى ۷۰۰ 
طائن من الذهب علاوة على تقديم حصاد صيد بحيرة موريس الذى كان يبغ طالن 
يوميا طوالى الشهور السقة التی يصل خلالها ماء نهر النيل , و تدقع الجزم الثالث من 
هذه الجزية أثناء افیضان . اضافة الى ذلك اعتادت مصر أن تجهن ۱۲۰ آلف 
مديسيني Medicni‏ من القمح کحصة طعام أو مؤونة للقوات الفارسية المتمركزة فى 
قلعة ممفيس البيضاء . و تساوی هذه الجزية ما قيمتة ۱۷۰ ألف جتبة استرلیتی . 
وتکشف نا بذاك لیس فقط عن الحافز وراء غزو الجیوش الفارسية وحدها بل و أیضا 
جمیم الجیوش الغازية بعد ذاك قدیما . ولیس الاسکتدر استثتاء من ذلك . 
و يروى التاریخ أنه فى وقت احتلال الفرس صر جشد الاسکندر قوات مهولة واتجه 
بها الى هناك و طرد القرس و سیطر طى مصر . و استميع القارىء عذرا أن آسال 
السوال التالی : هل كانت هذه دعاية آم كان ثمة جافزا ؟ و اذا قلنا أن وراه الامر 
حافز ۰ فأی حافز أخر غير أن الاسکندر طمع فى ثروة #لکتب و الذهب والفضة و العاج 
و العبید و الجزیة التی كان الفرس يستتزفونها من الصریین التعساء ؟ 

و الجدیر بالذكر أنه فى العصور القديمة كان GAS‏ معید آمون فى واحة سيوة هو 
الأشهر بين الجميع » و كانت معابد هلیوبولیس و ممقیس و طيبة عمثلة لافضل ما فى 
الثقافة المصرية . (انظر Vue No ue [V¥] ۰ ۳۵ ۳ ve tel [tt]‏ [۲۱] گ ۲ 
ص ۱۲۶ [۳۸] ۵ ۳۱۰۲ ). : 


و 


الفصل الخنامس 


فلاسفة ما قبل سقراظ 
والتهاليم المنسوبة اليهم 

ملاحظة + 

من الضروری ضرورة سطلقة هنا فى القصئين الخامس والسادس أن تذكر مبادىء 
من يسمون فلاسفة اليوتان حتی يقتتع os shall‏ باصلها المصبرى على نحوها هومبين 
فى موجز الاستنتاجات التاليه لهذه التعاليم . ومن الضرورى كذاك آن تذكرها لحاجتنا 
الى الرجوع اليها وحتی يكون القارىء على بينة وفی وضع ملائم للحکم . 
!لالمدرسة الأيونية الأولى 2 

تضم هذه المجموعة ۱-طالیس ‏ ۲ آنکسماندر ۰ ۳ اتاکسیماتز 
اب طائيس : 

من الفترض أنه عاش من 57١‏ الى ۵13 ق . م وأته من مواطنی میلیتوس , وقد 
عزا إليه أرسطوآنه كان يعلم : 
آ - آن أكاء مصدر كل شىء حی . 

ب الله موچود فى كل الوچودات . 
ولكن التأريخ والتراث صامتان لا يقولان شیتا عن الكيفية التى توصل بها طائیس الى 
نتائجه ode‏ فیما عدا أرسطوالذى حاول أن يقدم رأيه باعتباره سیبا : أن طاليس 
تاثر بالضرورة بالفظر فى رطوية الغذاء , وآثه بنى النتيجة التى آنتهی اليها على 
آساس تفسير عقلانى لاسطورة أوكيانوس * . بيد أن هذا ليس سوى تخمين من 
جاني أرسطوحسب الرأى الشائع . (أنظر [5] ص ۲۶) 
ب = أتاكلسيم الس 
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رض أته مولود عام ٠٠١‏ ق . م , فى ميليتوس ومنسوب اليه إنه كان یعلم 
+ آوکیاتوس رپ الاء مند الیونانپین القدما». مسمیط پالارض Gals‏ السما. والارض . انه نهر داثم 
الدفقات حول الارض التی تشبه دائرة فسطحة يحيط بها أوكيانوس التهر ؛ تشرق منه الشمس 
والتجوم وتغرب فیهء وعنى ضفتيه پرقد الوتی . (المترجم) 


3 


أن dual‏ جميع الموجودات هوالاقنهائی آواللاسحدود ؛ أواللامتناهى (ويسمى أبيرون 
{Apeiron‏ . 

وكان الرأى أن الأبيرون مساولقهومنا الحديث عن القضاء والمفهوم الارسطي عن 
العماء البدائي . 

ولم يذكر التاريخ ولا التراث شينًا عن الكيفية التى توصل بها آناکسیماندر الى 
نتيجته هذه . بيد أنذا هنا مرة ثأنية نجد أرسطويعرض رأيه باعتياره سبها ؛ بمعنی 
أن أفاكسيماندر إغترض بالضرورة أن التغير يدمر المادة Gly.‏ ما لم يكن حامل التقير 
غير محدود فلاید وأن يتوقف التغير فى وقت ما . وهذا الرأى « بطبيعة الحال » مجرد 
ارسطو. (أنظن [۳۰] ص ۳۵ -8#6) . 
جب - آناکسیماتن 

هوآیضا من مواطنی ميليتوس . والفترض أنه توقى عام ۵۲۸ ق . م ٠‏ ويعزى اميه 
تعليم أن الهواء أصل كل الموجودات . 

ولم يذكر التاريخ والتراث شیشا عن الكيفية التى توصل بها أنا كسيسائز الى 
نتيجته . وجميع المحاولات التى إستهدقت بیان السبب بدت مجرد تخمينات . (اتظر 
[Y]‏ ص ۳۷ — {TA‏ . ۱ 
۲- قیتاغورس : 


ولد ف جزيرة ساموس فى بحر إيجة عام ۵۳۰ ق . م . واقبادیءالتالیه منسوية 
اليه : 


تخمين من جاتب 3 


- التناسخ « وخلود النفس , والخلاص . 

هذا الخلاص قاتم على محتقدات معينة خاصة بالنفس . فالحياة الحقة ليست 
حياتنا على الارض » وأن ما يسميه الناس حيأة إنما هوفى الحقيقة موت ٠‏ والجسد 
مقبرة آلتفس . : 

ونظرا لتلوث النفس بفعل سجنها داخل الچسد فإنها مضطرة الى الرور عبر 
سلسلة غير محدودة من التناسخ : صن چسد حيوان ل E er‏ 
تتطهر من ذلك التلوث . 

والخلاص بهذ؟ المعنى قوامه حرية النفس من " دورة الميلاد والموت ثم اعادة الميلاد 
وهی دورة شائعة ومشتركة بين جميع الأنفس كشرط لازم الى اكتمال التطور أوالتنقية. 


xe 


بعد أن تتمرر التفس من أغلال الجسد العشرة « وآیضا من عمليات التناسخ 
المتعاقبة تستعيد كمالها الاصلی وحقها فى صحبة الآنهة لتبقی معهم خالدة أ بدا 

وهذه هی الجائزة التی يقدمها مذهب فيثاغورس لریدیه المبتدئين . 
پ میادیء : ۱ الأشيراد . 

ب نہ الخير الأسمي . 
ج - عملية التطهر . 

۴ - وحدة الأضداد تخلق التناغم فى الكون . ويصدق هذا بالنسية للاصوات 
الوسيقية , على نحوما ثري فى القيثارة : حيث يكون التناغم هنا نقيجة العلاقة 
النسبية التوسطة بين طول الوترين الوسطيين الى طول الوترین المتطرفين ٠‏ 
ويصدق هذا أيضا فى الظواهر الطبيعية التى تتطابق مع عدد عناصره مؤلفة من 
أعداد فردية وزوجية معا . والعدد الزوجى غير محدود نظرا لطبيعتة إذ يقبل القسعة 
بصورة غير محدودة . بينما يشير العدد الفردی ألى المحدودية . ولكن حاصل الائتین 
معا هوالوحدة آوالتتاعم . 

filles‏ يتحقق التناغم من وحدة الایچابی واسلبی » Silly‏ والانثی . والادی وغیر 
المادى والجست والتفس . 1 

The Summum Bonum بر - الخیر الاسمى‎ 

الضیر الأسمى للانسان هون يتشبه بالإله. وهذا إنجاز أوتحول يمثل التناغم 
التاجم عن حياة الفضيلة . وقوامه علاقة متناغمة بين ملكات الإنسان على تحویجعل 
طبيعته الدنيا تابعة وخاضمعة لطبيعته السامية + 

جار - عملية التطهر د 

تناغم وتطهر اگنفس لايتحققان عن طريق القضيلة فحسب يل بوسائل أخرى آهمها 
تثقيف العقل عن طريق إطراد تحصيل #لعرفة العلمية , والتحکم الصارم في متطلبات 
الپدن . > 5 

وتحتل الوسیقی فى هذه العملية مکانه هامة . واعتقد الفیشاغوریون , وعلموا آن 
الموسيقى شفاء للتفس تماما مقما يشفى الطب الیدن . 

وقد يكون من اللائم هنا إضافة مبدا " الحیوات الثلاثة " حيث آنه بدوره منهجا 
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التاس ثلاث قئات : محبون الشروة » وسمبون للتكريم ؛ ومحبون للحكمة (لى 
فلاسقة) . وهذه القئة الاخيرة هى الأسمى منزلة . ويرى فيثاغورس أن الغلسقة حددت 
التطهر الذى آقضی أخيرا إلى خلاص التفس . 1 

ج - المبدة الكوزمولوجى [نشأة ونواميس الكون ] 

الأعداد هی جوهر كل شىء ؛ بمعتى آنها ليست جوهر الأشياء فقط يل إن الکون 
كله أعداد منتظمة . معنى هذا أن خاصية ی شىء هی العدد المثل له . 

i‏ - حيث أن الكون مؤلف من عشرة أجرام هى التجوم الخمس والارض والازض 
المضادة ؛ إذن لايد وآن الکون يمظة العدد ۱۰ باعتباره العدد اتكامل . 

ب - إذا طبقنا المبدآ على #لفضاء من حولنا . والذى يسميه الفيثاغيريون 
اللامحدي. أواللامحدد قلابد وأن يكون المعنى المقصود تقسيم هذا اللامحدود الى كين 
متوازن ومتتاغم بحيث يمكن أن بلقن كل شىء نسبته الصحيحة دون زيادة أوتقصان. 

ج - هذا الترتيب يبدووكاته يشير الى مفهوم الأشكال القادرة على أن يكون لها 
سی ٠‏ أى المبد! الذى ظهر غيما بعد عند آفلاطون فى صورة نظرية المثل . 

د - قلب الكون به نار مركزية ثبتت حولها الاجرام السمماوية قى آفلاكها , وتدور 
من الغرب الى الشرق . بينما يوجد حول هذا كله نار مصيطة ‏ . 
وحركة الآجرام السماوية منتظمة السرعة وتحقق التناغم يبن الاقلاك . (انظر : [4] 
ص ۲۲-۱۶ [Yo].‏ حياة ومعتقدات فيثاغورس ۰ [EV]‏ حياة ومعتقدات فيثا غورس, 
[۶۳] حياة ومعتقادات فیثاغورس ۰ص 4۰ ۶۲ Go Ve [VE].‏ ۲-۶۰۱ 
(oe Ve ]4[۰ [FA]‏ 

ب الفلاسضة الإيليون : 
الفلاسفة الایلیرن هم : 
3- اکزینوفان 


ب بارمینیدس 


تعيير ریاض 


اج- زینو 
د“ میلیسوس 


ویحالجون مشكلة التغیر . ومتسوب الیهم ادخال مفهومی الکون والمسیرورة . 
ومصطلح إيلى مشتق من الاسم ایلیا وهی مدينة فى جنوب ایطالیا حيث يقال إن 


w 


هؤلاء الرجال قد زاروها ققط ولا أكثر من هذا . 
أب اكزينوفان : 

ولد فى كوثوفون فى آسيا الوسملی ۳۷۰ ق . م . ومتسوب اليه الیادیء التاليه : 
1 - وحدة الله : ل 
يضل الناس حين يعزون الى الآلهة خصائص بشرية . ذلك لأن الله هوعين اليصر 
والسمع والعقل . وجرة ثانية حيث لا صيرورة ؛ وحيث أن الكثرة رهن الصيرورة » إذن 
لا وجود. للكثرة . ومن ثم فإن الكل واحد والواحد هوالكل . 

اب - الامتدال + 

على نقيض الثقاقة المصطنعة للیونان » وما اتصفت به من ترف وافراط وتائق . 
ومنسوب الى أكزينوفان الدعوة الى الاعتدال أوالتوسط » بمعنى tha‏ عادية » ويساطة 
دون تکلف أومغالاة مع تفكير نقی . (انظر [4] ص ۲۷ ۲۸۰ ۰ [5] ص 60 ۶۸۰ [5] 
ص 4ه (As‏ . 
ب - بارمنیدیس د 

قيل إنه ولد فى ایلیا ۵۶۰ق .م ونظم الشعر عن الطبيعة Peri Physeos‏ وش مته 
میادثه . 

: القصيدة مخلفة من ثلإثة أجزاء‎ - ١ 
الجزه الأول إلهة الحق تكد أن هناك طريّقان لمعرقة : طريق تفضی الى معرقة‎ -1 
الحق . وأخرى الى معرفة آراء البشر . ب - الجزء الثانى وصف الرحلة الى العق‎ 
. . وتضمن مذهيا فى * الميتاقيزيقا‎ 

ج - الجسزء الشالث یتسضسمن نظرية عن الكون من حصيث النشا والتوامسيس 
(کوزمولوجیا) تفسر الظواهر. 

۲ — الیادیه وهی ما یلی : 

faye - 3‏ الطبيعة 

إن كان العقل الکونی الصحیح (اللوجوس) بری of‏ الوجود واحد وآبدی لا یتغیر + 
م لعل هذه أول قصيدة تتحدث عن رجلة الى عالم الميتافيزقيا آوالسماوات على فحوما فعل بعد ذلك 
شعراء آخرون فلاسفة من استال أبى العلاه العری ودانتی » وربماکان هناك من هوأسپق من 
بارمینیدس (افترجم) 


۸ 


إلا أن الحواس cei fly‏ العام أوالاعتقاد العام doxa‏ يؤمن بن الكثرة والتغيو موجودان 
فی كل ما حولتا . 

ب - ميدأ العق . 

الحق قوامه سعرفة أن الكون أوالوجود موجود , واللاكون أوالحدم غير موجود . 
وحيث أن العدم غير موجود Gal‏ قالوجود واحد ووحید.. 

ومن ثم فإن الوجود غير حادث وغير متغير . إذ یستحیل أن يصدر الوجود عن 
الوجود » GY‏ فى مثل هذه انظروق يتعين أن يكون ائوجود موجود ! قبل أن يوجد . 

چ - كوزمواوجيا الظواهر ۰ 

یردد هتا بارمینیدس Waals‏ القیثاغوری عن الاضداد : 

كل الوجودات من الثور آوالدقف» « والظلمة أواليرد ٠‏ وحسب ما قال آرسموفان 
الاضداد الاولی تتطابق مع الوجود ۰ والثانية من العدم . 

وهده الاضداد تعادل مبدأى الذكورة والأتوثة فى الکون (الکوزموس) . 

د - مبدة أتثرويولوجيا الظواهر : ۱ 

حياة الروج أى الإدراك والتامل . رهن امتزاج الاضداد , بمعنی الجمع بين مبدأی 
النورواتدفء من ناجية ؛ والطلمة وا لبرودة من ناحية آضری ‏ والتی پرتبط کل متها 
بعلاقة طبيعية مع مبدة مقابل فى الکون ژالکوزموس) . 

pal)‏ [۲] من 1۰ - 1۲ [5] ص ۲۰-۲۹ ۲[۰] ص 4۷ - 4۸ [fo].‏ ص 
۲ - 4۲۶ 
د - زینو 

من الفترض أنه ولد عام 1٩۰‏ ق .م . فى إيليا . وكان حسب رواية أقلاطين 
تلميذا #بأرميتيديس . 


إستهدقت مبادکه GLY‏ عن تتاقضی 
أ -الحركة وب - الكثرة والمكان . 
1 ~ الحجج ضد الحركة : 


١‏ - الجسم لكتى بتحرك من نقطة الى أخرى لايد وأن یتحرك عبر عدد لا نهاتی من 
١ SLY!‏ حيث أن الحجم قابل للقسبة الى ما لا نهاية . 
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؟ - السياق بين LAT‏ والستحقاة استهدف مناقضة مفهوم الحركة . ففی سباق 
كهذا يستحيل على أخيل أن يلمق بالسلحقاة . إذ لايد له أن يبلغ أولا التقطة التی 
يدآتث من عندها السفحفاة ء ولكن قى الوقت ذاته کون السلحفاه قد كسيت مزيداً من 
الارض . وحيث يتعين على آخیل دائما خ أولا الوضع الذى سسبق, ان بلغته 
السلهفاه إذن ستظل السلحفاة داتما وبالضرورة فی المقدمة عند کل نقطة . 


ب - حجج ضمد الكثرة والمكان : 

١‏ - ذا كان كيل من القمح يولد حسوتا ۰ إذن فكل حبة مته لابد وأتها تولد صوتا 
(هذه الحجة مأخوذة عن سمبليكوس ولكنها منسوية الى زینو) . 

HY - ۲‏ كان الكون موجودا قي مکان » إذن لايد وأن يكون المكان ذاته موجود! فى 
مكان » وتخلل العملية ممتدة أثى مالا نهاية (هذه الحجة مأخوذة عن سمیلیکوسر 
آیضا) . ۳ 

KY - ۳‏ كان الحجم موجودا إذن يتعين أن يكون کبیرا الى مالا نهاية + وصغیرا 
الى مالانهاية فى وقت واحد . حيث أنه يشتمل على أجزاء لانهاية لها وقابلة لقسمة . 
لهذا فان فكرة الكثرة متنا (أنظر [۲] می 45 .۵ [4] من Iv} TY - 3١‏ 


(VE - ۳ ص‎ 


4- المدرسة الأهونية المتأخرة : 

أ- هيراقليطس 

ب ہ أثا كساجوراس . 

ج - ديموقريطس 

3 - يسيس 

من العتقد أنه ولد عام ۵۳۰ ق . م . .وتوفی عام EVs‏ ق . م وهیراقلیطس من 
مواطنی إفسوس فى آسیا الوسطی . ومنسوب اليه للبادیء التالیه : 
١‏ - میا الفیض الکونی . 

لیس هناك وجود فى حالة تبات ولیس هناك عنصر غير متغیر , التغیر ناموس 
الکون » ويجميع الموجودات تقحول الى نار » ومن التار ألى الموجودات جميعا . 
؟ - التغیر ليس عشوائيا بل حركة منتظمة ومتسقة ودائرية , لذاك فإن نيران 
السماوات هی فى تحول مطرد ومتعاقب الى البخار والماء والارض لا لشی+ سوى 


v. 


المرور يعملية ممائة للصعود ثانية الى الثار . 

ب - تشتمل على عنصرى الیارد والجديد فى كل لحظة من لحظات العملية . يمن 
ثم فإنه مع انتهاء الليل يبدأ النهار» ومع بداية الصيف ينتهى الربيع .ومع انتهاء 
الهياة الفانية lings‏ لحياة الروحية . 

ج - وقوامه أيضا التوالد الناجم عن تحاد الأضداد (وهذا Lage‏ نراه يتكرر عند 
أفلاطون وسقراط) . 

وهنا نلحظ أن إتحاد SAN‏ والأنثى تنتج عنه Slum‏ عصوية oly‏ إتحاد النغم الحاد 
مع النغم شديد الاتخفاض يعطى تتاغما + 1 
؟ - نظرية المعرفة : 

نظرا لأن العرقة الحسية , أوالمعرفة المتولدة عن الحواس وهم Gil‏ يتعين تجنیها 
والتماس المعرفة الحقة عن طريق إدراك الوحدة الكامتة وراء الأضداد BAL!‏ 
وهذه ممكنة بالتسبة الانسان OY‏ جزه من كل النار الشاملة التي تشكل #ساس الكون. 

ولكن مدهب الطرق الصاعدة والهابطة يرى أن المعرفة الحقة وليدة الطريق الصاعد 
القضی الى التار الخالدة : بیتما الحمق والموت هما نتيجة الطريق اثهابط التالى لذلك, 
- مبدا العقل الكلى " اللوجوس ۲: 

التداغم الضفی الطييحة یتولد عنه دائما وأبدا تالف الاضداد يحيث أن القانون 
الإلهى ' دیکی Dikee‏ " أو" العقل الکلی Logos‏ " يحكم جمیم الأشياء . وأن الجوهر 
لأولي يعيد تاليف نفسبه من جدید فى جميع الوجودات وقق قوانین ثابتة » ومن ثم 
قانها تستعيده ثانية . (أنظر [۲] ص ۱۸ ۳[۰] ص 1۷ - ۷۷ ,۲ ص ۷۱-۲ ۳[۰] 
س ۵۲ = (0A‏ . 
ب - حياة وتعاليم أنا كساجوراس : 

آتاکسوچراس من مواطنى كلازوميناى فى إيونيا . والمفترض أنه ولد عام ۰۰۰ ق 
.م . وهوشآن جميع القلاسفة الآخرين لانعرق شيئًا عن حياته البأكرة ولاعن نشاته 
وتعليمه قى مراحل حیاته الاولی . ودخل التاریخ عن طريق زيارة له الى أثينا حيث 
التقى بريكئيس وتصادق معه ٠‏ وحيث إتهم أيضا بالفسوق . بيد أنه هرب من السجن 
وقر عائدا الی بلده فى ایونیا حیث مات عام 47١‏ ق . م . تضسمن مذهبه الیادیء 
التالیه : 
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7 - السقل " توس واه " . تلعقل هووحده المتحرك بذاتة » وعلة الحركة فى كل 
الموجودات فى الكون وله السلطان الأسمى على جميع الموجودات . 

(آتظر [5] ص ۸۵ AV‏ [۳] ص CY‏ . 

ي - الاحساس وليد تتبيه الأضداد. ونحن تدرك الإحساس بالياره GY‏ الحرارة 
كامتة داخلنا » وندرك المذاق الحلولان الحامض فى داخلنا . 

(أتظر [۲) ص 1۶ ۶ [۱4] ش ۲۷ ۲[۰]ص ۸). 
ملاحظة 

سوق نتتاول هذه المبادىء فى موضوع آضر لبيان مصحرها ومصداقیتها 
واصحابها الاصلیین . 
جل - جياة وتعاليم دیمقریطس : 
! س حياته : ۱ 

رفی أن ديمقريطس (۶۲۰ - ۲۱۹ ق . م) هوین هیچیسستراتوی » وآیضا من 
مسواطتی أبديرا [حدی مدن میلیتوس وهی جزيرة فى بحر إيجه. وذهب کل من 
آرسطووتیوقراستوس الى أن لیوکیبوس هوم سس الذهب الثری على الرغم من 
الشكوك فى وجوده واقعیا . وشانه GLA‏ جميع الفلاسفة الیونانیین الآخرين لا شىء 
معروف عنه ومن تشقیفه فى باکر حياته . بيد أنه دخل التاریخ باعتباره ساحرا 
ومشعوذا . 

(آنظر [EV]‏ ص Vou‏ ]¥[ ص (Se‏ 3 
مياه + 

اقترن اسم ديمقريطس بالميادىم التالیه.. والتى تلخصها عيارة ا مذهب الذرى فى 
وصفقه لكل من : 1 

. طبيعة الذرات وسئوکها فى علاقتها بالظواهر‎ - ١ 

۷ - الخلق . 

۴ - الحياة والویت 

, الإحساس والمعرقة‎ - ٤ 


ve 


1 : وصف الذرة‎ - ١ 

1 - مادة العام اتخام . یصف الذرة بانها دقائق عديمة اللرن وشفافة ومتچائسة . 
وتتائف من عدد لانهاية له من الجسیمات . 

باح خصالصها : یصف الذرة بانها Ske‏ وصلده هين مر قايلة للانقسام 
والتدمیر ٠‏ وغير صفلوقه وقادرة على الحركة يذاتها . وقتباين الذرات من حيث الشكل 
والتظام والوضع والکم وا لوزن . 

ج - قطابق الذرة مع الواقع : كل ذرة تعادل " ما هوموجود ' ؛ والخلاء یعادل " ما 
لیس موجود " . والواقع هوحركة ما هوموجود داخل ما هوليس موچود . 
" ۲ - الذره فى حالة خلق دائم . 

بسيب إختلاف المچم والوزن وقابلية المركة ٠‏ ویسیب الضرورة بوجه اص ء 
تنش حركة وليدة ,وهی Ue‏ تجمع النرات وتالقها مع بعضها لتکوین العوالم العضوية 
وغیر العضوية . ۱ 

۳ - الذرات فى ظواهر Madd‏ والموت . 

إن ما نسمیه عادة الحياه والوت إنما مرده الى تغير فى ترتیپ الذرات . فعندمه 
رقيبها على نحومعین تظهر ؟لحياة « وإذا طراً تغير على هذا ! تحدث الوقاة 

وتختفی الشخصية في حالة الوفاة كما تختفی الحواس.. غير أن الذرات 
الى الأبد . والذرات الأثقل وزنا تهيط أ مى الأرشض ا 
فاٍتها تصعد الی المناطق العليا فى السماوات من حيث آتت . 

4 - الذرة فى الإحساس والعرفة : 

أ - یتالف العقل أوالتفس من نوات نارية وهی أدق pails‏ الذرات وأكثرها قابلیه 
للحركة . وتتوزع هذه الذرات التارية فى جميع أنحاء الكون » وفی جميع الموجودات 
ألحية خاصة الجسم البشرى حيث توجد باعداد کبيرة . ١‏ 

ب - الموجودات اتخارچية تصدر عنها دائما |نبعاثات أوصورة دقيقة عن تفسها . 
وهذه بدورها تؤثر على حواشنا التى تحرك نراتنا الروحية ومن ثم تخلق الإحساس 
والمعرقة . (آتظر [EV]‏ ك ٩‏ ص 44۳ - £00 + [7] هی م۷[ ]خی 11 - EN‏ 
]ص 7 AY‏ [مع] ص TV‏ ~ £1( . 


4 - موجز النتائج المتعلقة بفلاسفة مرحلة ما قبل سقراط . 
وتاريخ الكيفيات الأريع والعتاصر الأريع : 
-١‏ منسوب الى فلاسفة آیونیا الأوائل أنهم علّموا المبادىء التاليه : 
و - طاليس قال إن لاء مصدر کل الموجودات . 
ب - اتكسمائدر قال إن جمیع الموجودات نشات عن المادة الأولى وهی اللامحدود 
چ -اناكسمائز قال إن جميع الموجودات استمدت حياتها من الهواء . 

بيد أن هذه الأفكار لم تكن جديدة آنذاك وقت حياتهم حسب ما هومقترض بشانهم 
فيما بين القرتین السادس والخامس ق . م . إن قصة الغلق الواردة فى سفر التكوين 
تتحدث عن عتاصس الماء والهواء والتراب باعتبارها القومات الكوتية الأوفى للعماء 
البدائى الذى نشا عنه الخلق تدريجيا . بيد أن الرأی القاثل ان سفر التکوین موسوى 
يردنا الى زمان قديم أبعد من زمن الفلاسقة الأيونيين بقرون كثيرة . ونحن نعرف عن 
طريق العهد القديم » وأيضا عن طريق القلاسفة المؤرخين أن موسى كأن مريدا من 
مريدى نظم الأسرار المصرية وأصبح كاهنا فقيها من الأعلام المنوط بهم مهام الشرح 
والتفسير ؛ وقد تعلم ووعى حكمة الشعب الصری . ولم يكن هذا ميسور! لأحد ]لا عن 
طريق الالتحاق مريدا فى نظم الأسرار , والتقدم التدريجى بداخلها حيث يثبت المريد 
الجديد أنه كفق وملائم ليسلك الطريق . وكان إسم موسى اسما مصريا يطلق على 
جميع المتقدمين الجدد عند تعميدهم ویعنی " المخلص پالاء " آی من نعم بالخلاص 
بقضل الما ء المقدس . 2 

ويبدوأن خروج الاسرائيليين من مصر وقع فى عهد الأسرة ۲۱ المصرية أي عام 
۱۱۰۰ ق .م فى عهد بوکوریس تحت زعامة موسی . ويبين هذا يوضوح أن قصة 
اللق الواردة على لساته مصرية النشاً . مسفوة القول أن فلاسفة آیوتیا الأوائل 
استمدوا تعالیمهم من مصادر مصریة . 

ALES] ۰ ۲۷۰ - ۲۸۸ ج ۲ صن‎ ]۷۶[ ١ 1١ Ga ]۱۲[۰ ۳۲ جا ص‎ [EA] (اتظر‎ 

۲ - ویالنسیة للقلاسقة الإيليين فان التاریخ ینظر الى زینوقان باعتباره شاعرهچاء 
ولیس فیلسوقا . ویعتیس زینوداعیه الى مفارقات وتناقضات ظاهرية قى معالیته 
لمشكلات الكشرة والمكان والمركة وهى المعالجة التی تفضى فى النهاية الى بطلان 
الحكم . آسا بارمينيدس فإته لم يقدم تعاليم جديدة حين قال إن الوجود هوما 
هوموجود , وأن العدم هوسا ليس موجودة . ولكته فقط أكد من جديد مبدآ الأضداد 


Ye 


کمید! آساسى للطبيعة : وهذا مذهب علمه الفيتاغوريون + وأيضا علمه فلاسفة أثينا 
خاصة سقراط . بيد أن ميدأ الأضداد ترجم نشاته الى نظم الاسرار المصرية : وهوما 
یمود بنا الى عام ۶۰۰ ق . م وقتما آئیتوا صدق المبد؟ ؛ ولیس فقط عن Babb‏ 


أزواج من الأعمدة عند واجهة المعايد ٠‏ يل وأیضا حين قالوا بأزواج من الالهة فى نظم 
الاسرار : الذكر والأنثى ١‏ والموجب والسالب » کمبداین للطبيعة . وواضح أيضا أن 
القلاسفة الأيليين استقو! تعالیمهم من مصادر مصرية , 


(انطر [۳۸] . [20] س ده 51-55 30-01 ۰ [PY]‏ ايزيس وإيزوريس 
اص ۲۱4 ج و۵۵٣‏ 1 ۲۶ چ ۱ ص (TTA‏ 

۳ - منسوي الى فلاسفة أيونيا التأخرین أنهم قالوا بالبادیء التاليه : 
of‏ هرقلیطس : 

۱ - أن العالم اصله نار « ونشأ عبر عملية تحول , 

۲ - وحيث أن كل الموجودات قصلها نار : إذن فإن النار هی اللوجوس الخالق . 
ب > أاكساجوراس : 

١‏ - العسقل أو Nous‏ مصدر وطة الحركة ‏ أوالحياة فى الكون ١‏ وأن ن ااحساس 
ناجم عن التنبيه الذى يحدث نا يقعل الأضداد 
ج - ديموقويطس : 

, الترات آساس جميع الموجودات المادية‎ - ١ 

۲ -- وظواهر hall‏ والموت هی مجرد تغيرات تطرأ على مزیح الذرات 

ولهذا قإن الذرات ۷ تموت آبد! وهی خالدة . 

هذه المذاهب لم تكن بحال من الأحوال نتاج قلاسفة أيونيا التلخرین » وإنما یمکن 
بیان أتها تشسات عن نظم الأسرار المصرية . لقد كان المصريون القدماء عبدة تار 
لإيمانهم أن التار هی خالق الكون » وبنوا آهراماتهم الضكمة (بير = :د = نسار) 
لعبادة اله النار . ويرجع عصر الأغرامات الى حوالی ۳۲۰۰ ق . م ی الى بضع آلاف 
من الستین قبل أن يقال إن الاغریق وصلو! آلی متطقة البحر امتوسط . 

ویری یأسبلیکوس أن الاله الصری بتاح هوإله النظام والشکل فى ششون الخلق 
وهومبدأ فکری . وکان معروف أيضا أن هذا الاله هوالاله المبذع آوالصانم اذى صاخ 


الكون من افتار . (انظر ]۲٤[ ۰ [oN]‏ ج ۰۱ ص ۳۱۸) . 

إضافة الى هذا فان سویتبورن کلیسر فى کتابه " فلسقة الثار " یقول ما پلی ص 
۸ من الکتاب ؛ " إن دراسة أسران الإلهين المصريين ایزیس وآوزیریس تیرز على 
القوي للطالب نها فلسفة ثار خالصة . وحمل زرادشت هذه الاسرار ألى الیونان 
القديمة + بینما حملها أورقيوس الى تراقیا . والملاحظ أن نظم الاسرار الصرية فى کل 
من هذين الکانین اتخفت أسماء لآلهة مختقفة للاعمتها مع الظروف المحلية . ولهذا 
آغنت في آسيا صورة الإله ميترا » وفى ساموتراقيا صورة آم الآلهة » وفى بيوتيا 
صورة باخوس » وفى كريت صورة جوبیتر ۰ وفى أثينا صورتی کیریس ويروزيريين . 

وهذه هی آبرز مظاهر الحاکاة لتصور المصرى. . واعتقد كل هؤلاء من عبدة النار 
أن الكون LES‏ قى البدء من الثار وکانوا جمیعا یعیشون قى زمن سايق على زمن 
فلاسقة أيونيا یالاف الستین . 

أما عن البادی» الاخری لفلاسقة آیونیا اتأخرین علاوة على الیادی» الفلسفية عند 
سقراط وأقلاطون وآرسطوفنسوق نتناولها فى ظضیصنا لفلسغة کل من سقراط 
وآفلاطون وآرسطوقی الفصل الثامن ٠‏ وسوف تشمل : 

1606005 اللوجوس‎ - ۲ NOUS . لاشداد . ؟ - العقل‎ - ٩ 
. -الحراه الأول غير المتحرك . ۷ - الخلود‎ ٩ الذرة . ه - نظرية المثل‎ - ٤ 
: قلاسقة الیوتان مارسوا الانتحال‎ - > 

اتسمت تعالیم قیشاغورس على ما یبدویالشمول التام حتی أن جمیع من خلفیه 
تقرییا اتبعوا وعلموا قسطا من مقهبه الذى قيل هنا إنه حصله بقضل زیاراته التکررة 
لمصر لتلقى العلم . ويتضمح لتا هتا على القور أمران : 1 

. أن الفلاسفة اليوناتيين مارسوا عملية الانتحال ولم يعلّموا شيا جديدا‎ - ١ 
سواء حصلوا على معارقهم بالاتصال‎ ١ منصدر تعاليمهم تظام الأسوار الصری‎ - ۷ 
, أويطريق غير مباشر على أيدى فيثاغورس والتراث‎ ٠ المباشر بصن‎ 

وهذه حقائق بات بالامكان اثباتها إذا ما أوجزنا مذهب ومبادىء قیثاغورس قرين 
أسماء الفلاسقة الذين رددوا مذهية ot‏ 


Tage - ١‏ الاضداد : تتالف وحدة العدد من عتصرين : فردى وزوجی ٠‏ النهائى 
واللائهائى ء الايجايي والسلبی . وهنا تجد ١‏ 


۷۹ 


؟ - هير قليطس یفترض النار مصدر الخلق عن طريق مبدة النزاع الذى یقضی الى 
انفصال التلواهر . والتناغم الذى يستعيدها الى مصدرها الأول . (انظر [۴] ص ده 
ag]‏ ص (M~ W‏ 1 
ب - یفترش بارمنیدس أن الوجوو: موجود والعدم معدوم 
(اتظ [۲] ص 1۱ ۰ [۳] ص (8A‏ 

ج ~ حاول سقراط #ثبات خلود الروح مستعپنا فى ذلك يمبد؟ الاضداد (انظر [۲۸]) 
د - حاول آفلاطون تفسير الطبيعة مستخدما نظرية المثل التی أقامها على أساس ميد 
الأضداد . ومن ثم فإن JEU‏ هوالوجود ٠ Gall‏ آی الوجود بالعنی العام . وبذلك يصمح 
المفهوم الذهنى واقعيا ٠‏ ولكن الشىء ا معروف عن طريق الفهوم الذهنی غير واقعی . ان 
الوجود فى ذاتة واقعی وكامل ولكن الظاهر غير وأقعى وغير کامل . (انظر [4:]) . 
ه ~ حاول آرسطواثبات وجود الله ويعرض صفات الله قى ضوء الاضداد . الله 
هوالمحرك الأول وهوغیر متحرك » 

: proton kinoun akineron . 

ویذا يكون لدينا مركب من الحركة والثبات كصفتين للالوهية والطبيعة , 
؟ - میماً التناهم : 

عرضه فیثاغورس باعتباره ومدة الأضداد . ثم ظهر من بعده فی مذاهب 

[ - هرققيطس الذی يفسر ظواهر الطبيعة كأنها تعضی متعاقبة عبر تناقضاتها. 

ب سوسقراط الى عرف التناغم بأته وحدة الأضداد. 

ج - وأقلاطون الذى يحدد تناغم الروح بأنه خضوع جزئیها خضوعا صحیما ی 
الطبيعتين العليا والدتيا . 
(انظى [۳] ص۶۱۰ ۵5 ۰ [31] صن له :06 , [۳۸]ف Ve‏ [۱۱). 

د - وأرسطوآلذى بحدد النفس بأتها تناغم وتاك حسب ما جاء في كتابه النفس ۰۱ ۷ 
۳ - الندر المركزية والشار الخيطية : 

هنا پحاول فیتاغورس أن يبين آن النار أساس الخلق + وهی ذات الفكرة التى عبر عنها : 

أ - هرقليطس الذی تحدث عن أصل الکون ونضاته عبر تحول النار . قم ' 

ب - آثاکساچوراس ج - دیمقرییاس 


w 


د - وسقراط ۰ هب - وأقلاطون . 

واستخدم کل منهم مصطلح العقل الکونی nous‏ باعتباره الستول عن الخلق 
ویتمدث 3ناكساجور؛س وسقراط میاشرة عن العقل باعتبارة ذكاء وفرضی وراء الطبيعة 
؛ بينما یقمدث دیمقریطس وأفلاطون عن العقل الکوتی على تموغیر میاشر باعتبارة 
عالم الروح تم يصفاته بعد ذلك بانه یتالف من ذرات نارية منتشرة قى الکان . واضح 
إذن أن العقل الکونی Gi nous‏ كان اسمه أوالوظيفة النسوبة اليه هونار »وقوامة 
ذرات نارية ٠‏ وأن الثار ء كما قال فيثاغورس , هی ساس الخلق . 

PEt] AF ~ VV We oF Gal ۱1۰۰۸۲۰۲ ۰ ۵۵۰ EY آنظر [۲] ص‎ ( 
من‎ [Wp €. £. من‎ [oT] و‎ - HEF ۱ص‎ [VE] AE T~ 
+ (EY ص‎ [bop ۸۲ - bs ص‎ ]4[ ۰ ۰۰ 


۶ - لود اتنشس 
ذهب قیذاغورس الى أن Tage‏ خلود لنفس وارد ضمن مبداً تتاسخ الارواج . 


أ - سقراط : غرض الفلاسقة خلاص النفس ؛ وإنها }3 تغتذى على Gall‏ الذی 
يتلام مع طبیعتها الإنهية فانها تهرب بذلك من عجلة إعادة الميلاد لتيلغ قى النهایة 
اکتسال الوحدة مع الله . (انظر [5] ص ۵۰ - ۵۱ ,[4۰] ص ۲۹ ۰ 1۰ weft]‏ 
GALES‏ : 


١‏ - التناسخ : آرواح اليشر تذهب الى ساحة الثواب أوالعقاب . ويعد مضى الق عام 
يسمح لها باختيار نصيب من الحياة . وإن من اختار عن يقين المیاة الأسمي 
فإنه يقوز بعد ثلاثة الاقف سنة بالبقاء المى جوار الالهة فى مملكة الفكر . ويهيم آخرون 
آلاق السنين فى آبدان آخری . وكثيزين يكون مقدرا لهم مواصلة حياتهم الارضية قى 
أشكال حيواتات دنيا . ومن الضرورى بیان أن أفلاطون فى مذهبه هذ عن التناسخ 
نما يصف مشهد يوم الحساب قى الآخرة حسيما ورد قى كتاب الوتی لقدماء 
المصريين + 

۴ -- التذكر : على الرغم من أن المالم المدرك حسّيا لايمكته آن يقودنا إلى معرقة 


vA 


المثل إلا أنه يذكرنا بالمكل التي شاهدناها فى الوجود السابق + 

(أنظر [۱۱] الصورة المجازية للكهف الموجود تحت الأرض . وكذا الصورة المجازية 
الصسبی العيد ۰ [۳:) ۳۸[۰]ف Ne‏ ۲۹ ۰ [۲] ص ۱۰۵ - ۱۱۲ + [46] ص ده + 
Voy‏ ~ ۱۵۲) . 


الخير الأسمى : 
فیذاغورس الى أن الخير الاسمی للاتسان هوالتشبه بالله . ويتحقق هذا 
التحول بفضيلة آتجاد الأضداد بين ملكات الانسان . ی إخضاع الطييمة الدنيا فى 
الأنسان لطبيعته العليا . (آنظر ۲ (EY Ge‏ . بيد آن الهدف المحدد لنظام الاسرار 
المصرى قدیما هوآن يتشسبه المرء بالله عن طريق عملییات التطهر من خلال التعليم 
والقضيلة . وبذا پیدوواضما أن فيثاغورس #خذ هذا المبدأ مباشرة عن نظم الأسرار 
الصرية . ویلزم عن هذا ایض أن الفلاسفة الذين تعلمو! هذا المبدأ آختوه بالضرورة , 
إما مياشرة عن نظم الأسرار المصرية قديما أوعلى نحوغیر میاشر عن طريق تعاليم 
فيشاغورس . (بری سالوست أن التاله أوالتشبه بالآتهة كان غرض نظم الأسرار 
المصرية ! بينما يرى ثيل فى كتايه نظم الأسرار فى العصر القديم أن الخير الأسعى 
المصرى قديمة قوامه خمس مراحل يتطور عبرها المريد الجديد من إنسأن خير الى 
المعظم الفائز الذى تحقق له أسمى درجات الوعى الرزحی عن طريق التخلص من اغلال 
البدن العشرة ليصيع حاذقا شأن حورس أويوذ! أوالمسيح . 

والفلاسفة | لنسویة إليهم علاوة على فيثاغورس , تعليم ميدأ الخير الأسمى هم : 

1 - سقراط الذى diye‏ بأنه |تجاز یغدوبه المرء شبيها بالإله عن طريق إنكار الذات 
وتهذيب العقل Lov}‏ ۰ ۱ -4م) . 

ب - أفلاطون الذى عرفه بانه السعادة التی هى بلوخ الل الاعلی للخير وهوالله 
)08 ۱۰) 

ج - أرسطوالدى عرقه Gly‏ السعادة القائمة على اقعقل والتی تشتمل على جميع 
نعم الحظ السعيد . وجدیر بالذكر مع هذا ۰ أن تعريف آرسطوللغیر الاسمی يحدد 
بدأية التحول عن مفهوم اأخير الأسمى لتظم !لاسرار المصرية . ويصدق الشىء نقسه 
على أصحاب سذهب اغلذة الذين عرفوا الخير الأسمى ينه اللذة . (أنظر [۳] مس ۱۵۳ 
(Am he a ۱۹۷۱ foo‏ 


ومقهوم الفیر الاسمی مصرى ؛ وهوالصدر الذى استقی منه فيكاغورس والفلاسفة 


۷۹ 


الآخرون ميدأهم فى هذا الشأن , 
۵ - موجز الإستنتاجات عن دیموقربطس : 
نظرا لاهمية مبداً الذرة والشکوك الكثيرة والهامة بشان العند الضخم من الکتب التی 
آلفها دیموقریطی , شثنه فى هذا شان أرسطوء لذلك خصصنا له جانبا مستقلا مثل 


شاصفة أثينا . 
1 - حياته : ' 


يمكن أن تقول عن ديموقريطس نفس ما قيل عن أى من الرجال المسمون فلاسقة 
الیونان : لاشىء معروف عنه وعن تتقيقه فى باكر حياته . ولكنه دخل التاريخ چاذبا 
الإهتمام العام باعتباره مشعوذا وساحرا . (أنظر [۳] ص )٠١‏ . 
؟ - مبادثه وتأليفه لها : 

أ التاليف : إن تالیفه ميدأ الذرة مشكوك قيه » حسب رای أووجهة نظر عدد من 
الكتاب المحدثين . لقد إقترن سم كل من ليوكييوس وديموقريطس وهسا من آیونیا 
بهذا المبدأ . ونشأ هذا المبدآ حسب رأى أرسطووثيوقراستوس « على يد ليوكيبوس 
ولا ثم تطور على يد دیموقریطن . وواقع الأمر أن الأيونيين کانوا يشكون فى وجود 
لیرکیبوس لأنه لم يكن معروقا لديهم « ویبدوآن رأي الایونیین جدير بالتصديق آکثر من 
رأى أرسطووتيوفراستوس وقد کانا آثينيين ویعملان على تصنيف القلسفة على 
التحوالذى يتفق مع اتجاههما . (أنظر GEN]‏ ص ۲۰۳۵۰ ص (No‏ . 

ب - ميدأ الذرة تلفیشی : 

لبد القائل بالذرة » وحسب قفسير ديموقريطس له Baye‏ تلقيقی : ويمثل صورة من 
الصور الكثيرة التى إتخذها مبدا الاصداد عند القدماء . وعبّر عنه الفیقاغوریون 
يعناصر العدذ : الزوجى والشردى « ونظرا لان بارمینیدس لم يكن على ألفة بقانون 
النشوء فقد أتكر وجود آحد الضدين (الحدم) ليثيت وجود الآخر (الوجود) . 

وكان سقراط أكثر إحاطة من بارمينيدس بقانون النشوء وألتوالد » عبر عته فى 
فى محاولة مته ليثبت خلود النفس : 
ومن هنا تحدث عن الوحدة والاثنينية . القسمة والتركيب ١‏ عن الحياة والموت . 
وبالمثل عبر ديمقريطس عن ميدأ الأضداد عندما وصف الحقيقة الواقعه بأنها حياة 


صورة غديد من الاززاج المتذاق 


الذرة ؛ أت Soe‏ ماهوموجود داخل ماهولیس موجود . 

بيد أن الصدر الأول لهذا المبدة هوفلسفة نظم الاسرار فى مصر حيث نجد مبدی 
الذكر والأنثى فى الطبيعة يؤمز لهما یالاتی : 

أ - أوزيريس وزیزیس : الإله والإلهة المصريان . 

ب - الالهان حورس وست يمثلان عالا لقوى النزاع فى حالة توازن ثباتئ ء ويناضللان 
للهيمنة على مصر . (أنظر [ae]‏ ف ۴ ص ۲۵ ۳۰ ۳۵۰۱ :]¥1[ 51-51 [ME].‏ 
ك ۱ ص ۲۳۹ Lope‏ ص 3۶ ۸۸۰۷۲۰ [YP‏ ص ۱ ۰ [۲] ص ۶۱ [۳۸]). 

علاوة على ما سبق فقد أثبتت قصة GH‏ الصرية مبدأ وفلسفة الأضداد حيث 
تری أن النظام وليد العماء البدائى وتمظها أربعة أزواج من الأضداد ی الأرياب 
الذكور والإناث : 

أ - تون وثوفيت أى المادة الأولى والمكان . 

ب - هوك وهوکیت أى اللامتناهى واللاسحدود . 

ج - هوه وهوهیت آي الظلام والعموض . 

د - آمون وآمونيت أى الحُفى والمحجوب (الهواء والریج) . 

يبدوواضحا أن مبد الأضداد كان فلسفة أساسية عند الصریین لايرتبط فقط بالهة 
مسرح أحداث تظام الأسرار عندهم , بل يرتبط آيضا بنظرتهم الى تشاة الكون 
ونواميسه (الكوزمولوجيا) . وحيث أن هذه الرابطة تجعل من هذا الیدا واحدا من أقدم 
البادیء فى تاريخ تطور Sill‏ الصری , فإته يسبق تاريخيا عهد مینا ؛ وهوما يعني 
أن المصريين یالفزنه منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة . 
فى خسیء هذه الظروق « ويناء على هذه الوقاتم نقسول إن نظام الأسران المسری 
هو؛لصدر الأول لكل من : 

- ميدأ الذرة . ي “يم عبدا الأضداد . 

وإن ليكيبوس ودیموقریطس لم يعلّما شيئ جدید! ,ولا بد وآتهما اکتسها معرفتهما ‏ 
بهذين المبدأين من الصریین مباشرة. 
جب - مبادىم التوزیع الکونی للقرات التارية 
وانبعاثها من موجودات خارجبة 
هی مياديء مأخوذة عن السحر ‏ 
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هذه هی مبادی» سهرية وتعير عن الميدأ الاساسى السحرى القائل إن كيفيات 
الحيواتات أوالأشياء والموجودات موزعة ومنتشرة فى كل أجزائها . (0۷) ومن ثم فان 
الاتصال داخل الکون يتم بين الموجودات من خلال اتبعاثاتها . ولكن فى حالة البشر 
تتمثل نتيجة هذا الاتصال فى صورة احساس أومعرفة « شفاء أوعدوي مرضية . 

ولم يثبت هذا المبدآ فقط عن طريق شف؛ء الأمراض بلمس ملابس المسيح ومتاديل 
القديس يول بل أيضا عن طريق الممارسة العلسية والطبية حدیشا باجراات الحجر 
الصحى الوقائية . وحرى Gy‏ أن تذكر أن السحر كان جزط من برامچ التعليم الخاصة 
بالگهنة المصريين , ذلك أن الشعائر والاحتفالات الدينية عند المصريين كانت تعتمد 
على السحر » وكان الكهنة هم أهل الاختصاص بهذه العارق . 

د - نقطة رابعة وهى أن تاريخ القلسسفة اليونانية وتصتيفها على أيدى 
أرسطووتلامةته تضمن ذکر آئتین فقط اقترن اسماهما بتالیف عدد اسقثنائي من 
الكتب العلمية . وهذان هما دیسوقریطس وارسطی (انظر [۲4] 4 ٩‏ ص EEE‏ - 
oa ۱‏ ص 2۵ = (EW‏ 

هب - تقطة خامسة جديرة بان تذکرها وهی أنه اکتشف فی تاريخ وتصنيف 
الفلسفة اليوتانية على آیدی أرسطووتلامدته آته كلما جاء ذکر حيازة مجموعة كبيرة 
من الکتب العلمية نجد ذلك قد آقترن مياشرة , أويصورة غير حباشرة ٠‏ بالاسکندر 
الاكبر . 

و تبين المعلاقة بين دیموقرطیس والاسکندر الاکیر من خلال ألدائرة الديموقريطية 
أى تتابع مدد من الطمین والتلاميذ فى ارتياط بعلم أصلى مشترك : إذ يقال إن 
دیموقریطس )+5 ۲۱۱ ق ۰ م .) علم مترودوروس من كيوس والذی قيل عنه إنه عام 
آناکسارکوس . وقد قيل أنه شب وترعرع فى زمن الأولبياد رقم ۱۱۰ (۲۶۰ + ۳۳۷ ق 

م) « Aly‏ صحب الاسكندر الأكبر في حملتة ضد مصر (۳۳۳ ق ۰ م) . 
ومن الیسیر أ هذا الرابطة بين دیموقرپطس وأناکسارکوس OY‏ هؤلاء الرچال 
جميعا أيونيون وأعضاء مدرسة واحدة وعاشوا فى زمن غزوالاسكتدر مصر . (أنظر 
]¥ ص ۰۸۲ [۳۶] ك ۲ ص ۶۷۹). 
ومن ناحية أخرى فإن علاقة آرسطوبالاسکندرالاکیر معروفة جدا حیث أنه كان معلم 
الأمير الصفیو فى قصر مقدونيا . 


(اتظر [4آس ۱۰4 . 


ar 


س - الملابسات تؤكد أن كتابات دیموقریطس ليست من تاليقه ولا تشتمل على 
تعاليمه. وهذا للأسباب التالیه . 

أ / - ان لیوکیبوس الذی لم یعرفه الایونیون ‏ والمشكوك فى آمر وجوده أصلا تسب 
اليه ارسطوانه صاحب مبداً الذرة . 

(انظر [۲] ص ۷۷ ۰ [۲] ص [TE] V0‏ له ۱۰ من ۱۳) . 

J‏ - باستگناء ماکتب عن الذرة فان اسم ديموقريطس ارتبط بقائمة طويلة من 
الکتب تتناول أكشر من ستين موضوعا مختلفا , وتخطی جمیع فروع العلم المعروقة فى 
العالم القدیم . ویالاضاقة الى هذا الجال الواسع من المعوفة . تشتمل القائمة آیضا 
على علوم عسكرية وعبی القانون والسسحر . وواضح أن تراکم هذا التطاق الواسح 
والتباین من العارف وتجمعه لدی فرد واحد کتیها على مدی حیاته وحده آمر مستحیل 
طبیعیا وعقلية . لقد كان منهج القدماه قى نقل افعارف أن يتم ذلك فى مراحل تدريجية 
یعقبها دليل حذق وكفاءة . والذى يعقبه أيضا عمليات انضمام لطقى العرفة والتی 
تحدد كل خطوة قى مسار الریدین الجدد وتقدمهم المرحلى على الطريق . 

لقد كان التقدم الوحلی فى مجال التثقيف بطينا ولا يستطيع أى مريد من 
المستجدين أن ينجز مثل هذا القدر الهائل من المعارف على مدى حياتة القردية وهوما 
اقتضی من المصريين اكثر من خمسة الاق عام تجمعت خلالها هذه المعارق . وهذه 
الحدود التى تتصف بها قدرة الانسان تصدق well‏ ملما كانت صادقة بين القدماء . ' 
ذلك آن العظماء من علماتنا اليوم فى Bile‏ الحديث متخصصون كل فى موضوح 
Gly‏ ۲ 

جب - ويمقى السوال التالى : كيف تأتى لديسوقريطس أن يجمع كل هذه rH‏ 
لوآته لم يكن هوکاتبها ؟ اعتقد أن لدينا الاجاية بعد أن لاحظنا فى تاريخ الفلسفة 
اليوناتية آنه : 

١‏ سحیث توجد رابطة مباشرة آوغیر مباشرة بين فیلسوف یوتانی ويين الاسکندو 
الاکبر نجد آیضا حيازة لجموعة شخمة من الكتب الطمية ٠‏ . ' 

۲ - یصدق هذا على حالتی ديموقريطس وآرسطو, 

۳ - أن أفاكساركوس ودیموقریطس من الایونبین النتمین الى ذات الدرسة . 

۶ - صحب أناكساركوس الاسکتدر الاکبر فى حمفته ضد مصر (وتتضح هنا الرابطة 
غير المباشرة بين دیموقریطس والأسكندر الاکیر) 


ar 


ه - يلزم عن هذا القول : حيث أن احتلال الاسکندر لمر هيأ للإغريق القرصة 
التی طالا تمنوها ألا وهي الحصوق على المكتبة والتحف المصريين » فإن لنا يطبيعة 
الحال أن نتوقع إستيلاء الإسكندر وأصدقائه والجيوش الغازية على الكتب المصرية , 
ولتا أن نتوقع Lad‏ أن اناکسارکوس قد باع عقب عودته الى آیونیا بعض هذه الكتب 
على الأقل الى ديموقريطس (ولیس لنا أن نتوقع أن يقص علينا أرسطؤوثيوقراستوس 
هذه الوقائع) . وذلك GY‏ قواعد نظم الاسرار المصرية تقضی بعدم جواز نشر المعازف 
(مكتوية أومقروءة) إلا عن طريق الأخوة ويين الاضوة . ونعتقد أن هذه هى الطريقة 
التى إستطاع عن طريقها ديموقريطس حيازة هذا العدد الفسخم من الكتب العلمية . 

ونجد لزاما أن نؤكد ثانية أن دیموقریطس لم plas‏ شیقا جديدا , وإنما pe‏ فقط ما 
تعلمه هومن المصريين سواء مباشرة أوعلى تموغير مباشر . 

: مذهبه عن الوزع الكونى للذرات التارية قائم على ميدأ من مبادی» السحر‎ Obs 
بانب متتشرءة فی كل [نحاء‎ Soke للعالم إن‎ Goebel pall فإذا كانت الذرة چی‎ 
. الکون‎ 
رد على هذا فان ديموقريطس دشل التاريخ باعتباره ساحرا » وحيث تتوفر الشواهد‎ 
ييدوواضها أن السحر كان أحد‎ Gal , التاريخية على أنه زار الكهنة المصريين‎ 
الموضوعات التى تثقف يها على أيدى المصريين‎ 
(0 ]خن‎ ۰ ٤٤٣ ك ۹ ص‎ PTE} PTY] Loa] (انظر‎ 

۴ - الشكوك حول تأليفه كتبه : 1 

ثمة وقائع dale‏ وعديدة يتعين ملاحظتها بشان الكتب التی قيل إن دیموقریملس ألقها : 
أ - إن عددا کبیر؛ من الکتبالتی تظهر قى إحدى القوائم فى الکتاب التاسع لدیوجین 
لابرتيوس لا نجد لها أى ذكر فى مكان آخر ضممن المراجع المألوفة عن تاريخ الفاسقة 
اليونانية . هذا بينما يؤكد تسلر أن أصالة هذه الکتب. لا يمكن تحديدها استنادا الى 
كتاب الشذرات (انظر ]1[ ص (WV‏ ويبدوآن قائمته بالمنشورات ستظل موضع شك 
ب - إن کتبه تعالج أكثر من ٠٠‏ موضوعا مختلفا من بينها الاخلاق والطبيعيات 
ily‏ والنيات والحيوان والشعر والطب والجدل والعلوم العسكرية والقانون علاوة على 
کتب فی السحو تتضمن العرلقة . 

ج - روی لتا دیوجین لايرتيوس أن هذه القائمة الطويلة من الکتب انما جمعها 


AL 


وضتقها تراسيلوس (صوالى ۲۰ م) وموآخد تلامذة آفلاطون وأيضدا عضوفي حركة 
أرسطوالتى استهدقت تجميع وتصتيف الفلسفة اليوتانية . 

(اتش [۷] ۰ ۱۳ - ۱۶ ۲۶(۰] ٩۵‏ ص ممع - (EW‏ . 
1 - الکیفیات الأریع والعناصر الأريع : 


gis 


چاف رطب 


يارد 

إن تاريخ النظرية القديمة التالیه عن " الكيفيات الأريع والعناصر الاربعة " يقدم 
العام الدلیل الواضی على LAL‏ الممبرى لمبادىء : 

] - الأضداد أوالتناقضات 

ب - التغير أوالتحول 

ج -الحياة ووظيفة الكون مردها الى أى من العناصر الأريعة : 

افنار أوالماء ثوالتراب ثوالهواء . 

١‏ - هذه النظرية القديمة عير علها رسم تخطیطی بیانی من صريعين داخلی 
وخارجي + 

۲ - أركان المريع الخارجى تحمل أسماء العناصر : القار, الماء » التراب ٠‏ الهواء . 

۳ - أركان اربع الداخلى التى ترتکز على منتصف أصلاع المريع الشارجی تحمل 
الكيفيات الأزبع الرئيسية : الحار وإلجاف ء والبارد » والرطب , 
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۶ - الرسم التخطيطى البیائی یوضح أن الثار حار وجاف , وآن التراب جاف 
ويارد » وأن الماء يارد ورطب ء وآن الهواء رطب وحار . 

0 - ومن ثم فان الماء تجسیه لكيفيتين هما البارد والرطب . واذا أبدلت الكيفية 
ژلباردة بكيقية حارة يتغير عنصر الماء الى عتصر هواء له كيفيتين هما الرطب والحار . 
ls‏ فإن التحول وارد بالضرورة شمن تعليم هذا الرمق . 

۷ - هذا هوأقدم تعليم للم الطبيعى وترجع أصوله الى المصريين منذ ۰۰۰ 0ق م. 

۸ - يتضح أن أفلاطون وأرسطولالمتسوب إليهما خطا تاليف هذا التعليم) استمدا 
مبادئهما أوأجزاء منها من المصريين . 

(انظر [5ه] . ۶ مایو۱۹۰۲ ص ۱۷۰) + 


+ - ود 
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[ -- حياتة ‏ پ -مبادئة ج - موجن الاستتتاجات . 
- حياة سقراط : 

: تاريخ ومكان الميلاد‎ - ١ 

ولد سقراط فى أثينا عام 414 ق . م . من أب يدعى سوفروتيسكوس ويعمل نحاتا 
ء وآم تدعى فایتاریت وتعمل قابلة . 

لا نعرف عن حياته الياكرة سوى التزر اليسير جدا ٠‏ وإن قيل إنه نشة على مهنة 
آبیه » ولم يقل عن نفسه فقط إنه تلمیذ بروديكوس وأبازيا (وهى عبارة توحى بأنه ريما 
تعلم متهما الموسيقى والهندسة والرياضيات) وإنما قال آیضا Gf‏ فيلسوف علم نفسه 
پنقسه حسپ ما قاله اكزينوفون فى المائدة . وتبدوحياته حتى سن الأريعين فارغة 
تماما ولاشیء يميزها . ولعل أول ذكر له چاه عندمبا كان يعمل چندیا عاديا أثتاء 
حصار مدینتی بوتیدای ودلیوم فیسا بين عامی ۶۳۲ ۰ ۶۲۹ ق .م . (اتظر 1۰ القدمة 
ص ۱۵ بقلم إف - جى . شیرش) ٠‏ 
TF‏ شخصیته ومکانته الاقتصادية ‏ 

لم يقيق سقراط تلقی مصروفات مقابل تعلیمه للناس . واشتد به الفقر حتی أن 
زوجته خاتتيب اشتد بها الضميق بسيب سوء الاوضا ع المنزلية » 

اعتقد أنه ممسوس أى تلبسه كيان الهى ؛ حيث ظن أن شة صوت الهي يوحي اليه 
بالمشورة والهداية إذا ألمت به فى حياته آزمة شديدة الوطاة ۰ (انظر ET]‏ ص ۷۸ - 
2-۷۹ 


۴ - إدانتة وموتة عام 4ه" ق م . 


بعد الأحاديث المالوقة للمدعين ضده (ميليتوس وأتيتوس وليكون) أتبعها سقراط 
بدفاعه . وعند ختام كلمتة صوت القضاء بنسبة ۲۸۱ ضده مقايل ۲۷۰ وصدر شده 


حکم بالاعدام . 
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وقال LalS‏ وداع أخيرة خاطب بها كلا ممن صوتوا ضده آوصوتو! معه . ويالنسية 
للقريق الأول عنقهم فى كلمته پان الشس سوف يحل يهم يسيب جريمتهم ضده 
إن أدائوه . 
وبالنسبة للفريق LAME‏ ثم يكتف بمواساتهم حين أكد لهم أن الشر لايمس انساتا خيرا 
سواء فى حیاته أوفى مماته » بل عبر لهم عن رأيه قى الخلود ١ات‏ قال " الموت نوم » قد 
يكون نوما أبديا آونوما بغير أحلام حيث ينعدم الإحساس تماما ؛ أوأنه رحلة الى عالم آخر 
أقضل حيث مشاهير الزمن السالف " . وأيا كان أحد البديلين هوالصادق فإن الوت ليس 
شرا بل خيرا . إن موته إرادة الآلهة وهوراض بلك " . ( أتظر [۱۹] فصل .)۲۸-۲١‏ 

وتاجل إعدامه يسبب إحتفال دینی للدولة ؛ ومن ثم بقى فى سجنه ثلاثين یوما . 

وروی أنه خلال هذه الفترة زاره أصدقاؤه فمن يمظؤن الدائرة الضيقة , كما زارته 
زوجته خانتيب . وكانت هذه هی الفرصة التى آدلى فيها بخطابه عن خلود النفس ؛ 
مما كاتت قرصدة لثهرب من الوت اوأراد . ذلك أن أصدقاءه زاروه قبل إنبلاج الصيح 
وعرضوا عليه إطلاق سراحه . بيد أنه رقض العرض . ويناءٌ عليه تجرع سقراط السم 
ولقى حتفه . [TAP‏ , [۲ه] ف ) ص۰۸ ۲). 

۶ - روى أنه فى اللياة السابقة على إعدام سقراط » ويينما كان فى السچن ناشده 
كريتومناشدة آخیره باسم رفاقه الزائرين Gla‏ يسمح لهم بتامين هربه . وقال ما يلى : 

" غزيزى سقراط . أتوسل إليك للمرة الأخيرة أن تنصت الى کلماتی وتنقذ تفسك . 
ذلك آن موتك سیکون بالنسبة لی اکثر من كارقة : لن یقتصر الامر على أن أفقد 
صديقا لن أجد عقه أبدا . بل سافقد أشخاضا كثيرين لايعرفون کلیتا » أنت وأقا , 
معرفة چيدة UP.‏ سيظتون أن كان بإمكانى أن أنقذك لورضیت أن أنقق بعض الال 
ولكننى تغافلت عن ذلك . وى صفة أدمى الى الشعور بالفار من صفة الحرص على 
المال أكثر من الحرص على الأصدقاء ؟ لن يصدق العالم أيدا أنذا كنا مطهفین من ' 
أجل إنقاذك ٠‏ ولکنك أنت تفسك الذى آبیت الهرب - 

قل لى يا سقراط. يقيناً إنك ست قلقا علی وعلى أصدقاتك الآخرين ably:‏ خائف 
تحسيا من أنك إذا ما هريت سيقول الواشون أننا فررنا بك خلسة : وبذا نقع فى 
مشكفة ونورط أنفسنا فى نققات تقوق الطاقة أوريما نفقد كل ما called‏ وریما نقع تحت 
طائلة اميد من العقاب ؟ إذا كانت تساورك أى مخاوف من هذا النوع أطردها من 
ذهتك . 1 
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ذلك لأنتا ملتزمون بأن نضاطر هذه اثخاطر » بل وآن نعرض أنفسنا لخاطر أشد 
عند الضرورة من أجل إنقاذك . لهذا أتوسل إليك بأن لا ترقض الإنصات الى كلامي 

وهنا آجاب سقراط ؛ « إننى قلق لهذا يا کریتی ولم هوأكثر من هذاء . 

وواصل کریتومناشدته قائلا : «إذن لاتخش من هذه الناحية . هناله رجال, ودون 
مبائغ من الال مرهقة » علی استعداد #خراجك من السجن Gal‏ . ثم إن هؤلاء الوشاه 
كما تعرف يمكن شراؤهم بثمن زهید وان تگون هناك حاجة لإتفاق مبالغ طائئة 
علیهم». 

«إن ثروتى تحت أمرك ء واحسب آنها كافية . ون كانت فى نفسك غضاضة من أن 
تستخدم آموالی قإن فى أثينا غرياء نعرفهم وعلى إستعداد لاستخدام آموالهم ومن 
بينهم سيمباس الطيبى « الذي أحضر بالفعل مالا كافيا لهذا الغرض . ثم إن سيبيس 
وآخرين كثيرين على إستعداد آیضا . 

* لهذا آكرر : لاتتردد عن اٍنقان تفسك ینام على هذا الأساس . 

ولاتدع ما قلته فى المحكمة ( من أنك لوذهبت الى المنفى فإتك لاتدرى ماذ! عساله 
أن تفعل بنفسك) يقف حائلا فى طريقك : ذلك لأن هناك آماکن كثيرة يمكنك الذهاب ` 
الیها وتکون موضمع ترحيب . 

* إذا اخترت الذهاب الى ثيسالى فان لى أصدقاء هتاك سوف یقدمون لك الكثير . 
وسوف يحمونك من أى مضايقات من آهل ثيسالى . 

" فكر مليا يا سقراط قبل قوات الاوان . لابد وأن تحسم أمرنا » وليست هناك 
سوى خطة واحده هى الممكتة . کل شىء لابد وأن يتم الليلة . إذا تأخرنا آکشر فقد 
ضاع كل شىء ١‏ 

" آه ياسقراط , آتضرع اليك أن لا ترفض الاصقاء الى کلماثی * 

( انظر [1۱]ف ۴ ۰ ) . 1 
ه - رواية قیدومن اکشود الأخير قییل وفاة سقراط : 

وفی إجابة على سوال تخر من آشیکراتیس أجاب فیدوقائلا : " ساحاول أن آروی 
لك القصة کاملة : 

* على مدى الأيام السابقة , إعتدت آنا واخرین أن تلتقی دائما كل صباح فى 
المحكمة . حيث تنعقد المحاكمة » قریبا من السجن , ثم تدخل حيث يوجد سقراط . 
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واعتدتا الإنتظار كل صياح نقضى وقتتا قى الحديث الى آن يقتح ياب السجن 
الذی لم يكن يفتح باكرا . وما أن يفتع ياب السجن حتی نتجه الى سقراط ونقضی 
سحاية التهاى معه . 

ولکتا فى ذلك اليوم الموعود إلتقينا مبكرا عن المألوف انا علمنا عشية هذا اليوم 
وتحن نغادر السچن أن السفينة قد وصلت من ديلوس . لهذا رتبنا أمورتا على أن 
نلتقى مجکر؟ جدا قدر المستطاع . وما أن Gah‏ فى المعباح التالی باب السین حتی 
خرچ Gall‏ جارس البوابة الذى كان من العتاد أن پسمح لذا پالسخول قورا . ولکنه هذه 
الرة آمهلتا ؛ ورجأنا الإنتظار قلیلا ء وألا ندخل إلا حين یدعونا هوپنفسه . ذلك لأن 
مجموعة الإحدى عشر تفك قيود سقراط وتعطیه توجيهات قبل إعدامه . ولم يعض 
طويل وقت حتى عاد الينا وطلب منا الدخول . وهكذا دكلنا ورأينا سقراط وقد تحرر 
من القيود . وعندما رأتنا خانتيب ولوات وصاحت بطريقتها النسائية 

" هذه هی الرة الاخيرة يا سقراط التى ستتكلم فيها يا سقراط مع أمسدقائك 
أويتكلمون هم معلك " . ورمق سقراط كريتويتظرة وقال له : ' كريتى دعهم یاخنونها 
الى البيت ؛ ولهذ! قادها يعضى خدم کریتووشرجو) بها وهی تتتدحب بمرارة وتلطم' 
صدرها بيديها ... وما أن قاربت الشمس المغيب حتى إقترب خدم فريق الأحد عشر 
وودعوا سقراط وأعطوه تطیماتهم بشأن كيفية تجرع السم » ثم ناولوه السم . أمسك 
سقراط ISH‏ وتجرع السم بوجه باش » وسار على قدميه خطوات الى أن خانتاه , 
واحس پهما ثقيلتين, . وحين رقد على الارض ابلغ كريتؤآخر رجاء له فی كلماته التاليه 

: " آثا مدين لأسكليبوس بديك فلا تنس أن تسدده له . وعند ذلك كان السم قد سرى 
فى جسده وآحدث مقعوله ولفظ أنفاسه " . (أنظن [TAT‏ ف (Vo. ٩‏ 
ب - مپادیء سقراط : 

Line - ١‏ انعقل الکلی Nous‏ آوالعلة العقلانية لتفسیر الله والخلق . متسوب اليه 
القول پالسلمة الغائيية : کل ما هوموجود ولغرض مقید هومن نتاج عقل . (آنظر [ex]‏ 
ie ¥‏ ۳۰ س ۲ ۸) . 

؟ - مبدأاظير الأقصی : 

الخير الأقصدى یتکافا مع کل من السعادة والمعرقة ٠‏ وليس هذا ققط رهن الظروف 
الشارجية وعوارض الحظ . وأنما هورقاه رهن سلوك حسن . إنه تحقق وضمع يغدوقية 
الإفسان شییها يالإله عن طريق إنكار ذاتي للمتطلبات الخارجية ومع تثقيف العقل alts.‏ 
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لان السعادة لاتتمصل بواسطة الموجودات الفانية فى الصالم الآخر » بل من خلال 
الوچودات الباقية والعمرة فى داخل نقوستا , (أنظر [ov]‏ , ۵۰۱ ۰ ۶ [5] ص AY‏ 
۴ مبدأ الأضداد والتناغم : 

1 - الفردی والزوجی عتصرا الاعداد . أحدهما مجنود والاخر غير مجنود , 
والوحدة نتاج كليهما الزوجی والفردی . ومن ثم فان الكون قوامه آضداد : التناهی 
واللامتتاهی » الذکر والأنثى . القردی والژوجی . الیسار واليمين . 

ب - التناغم هووحدة الأضداد . 

(أنظن [۳۸] ف ۱۰ ۳[۰] صن ۶۱ ۶۷۰ ۲[۰]س (CV‏ = 

۶ - میادی» سقراط عن اللفس 

؟ - خلود الذفس . 

اب - تناسخ اللفس . 

اج - خلاص النفس . 

غرض القلسقة خلاص النقس والذی تفتذی به على الحقيقة التی هی من جنس 
طبیعتها الولهية ويذا تهرب من عجلة Bale]‏ الميلاد , وتبلغ فى النهاية الوحدة مع +H‏ 
(آنظر [۲] ص ۰ہ - ٦ہ‏ ۰ ]٤[‏ ص ۰۰۷۲۹ :[5] ص EATEN‏ 1 

د - البدن مقبرة النقس 

هر «- طموحات النقس . 

قم مملكة للحقيقة الصادقة التى تطوعلی عالم الحس ٠‏ وهذا هوما تطمح اليه 
التفس . 

0 - مبداً معرقة ائذات + 

اعرف sauton gnothi iui‏ 
معرفة النفس أساس العرفة الحقة : اشترطت نظم الأسرار.!لصرية كخطوة أولى 
التحكم فى الاتفعالات لأن هذا يتيح مجالا لهيمنة القوى غير المحدودة . ومن ثم قإن 
الخطوة التالیه مطالبة المريد المستديء بالسحث داخل ذاته عن القوى التى كانت 
مستحوذة عليه . واعتاد المصريون القدماء أن یکتبوا على جدران معابدهم عبارة " آيها 
الإتسان اعرف تفساك " . (انظر [1] ص ۱۰۵ [J ٤‏ ص ۷۰۳) . 
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1 - التنجيم والجيولوجيا 

ساد شك يأن سقراط اشتغل إيضا پدراسة التنجيم والجيوئوجيا وأته کان معلما 
يعلم هذه الموضوعات . ذلك GY‏ فى دفاعه آمام قضاة GAT‏ قرر أن آشد. متهميه هولا 
حاولوا اقتاحهم باكاذيب » تقول إن سقراط » الوجل الحكيم »كان يرجم بالغیب بشأن 
السموات وأشياء فى باطن الارض . وأنه قادر على أن يجعل أسوأ المجج تيدووكاتها 
الأفضل 7 . (اتظر [۱۹] ق ۲) ۰ 

وتتكد هذا الشك آکتر يسيب الاتهام الوجه خد سقراط ونصه LAS‏ پلی : 
میلیتوس » ابن ميليتوس . من حی بیتیس » بعد أن جلف اليمين پوجه الاتهام التالی 
ضد سقراط بن سوفرونیسکوس من آیناء حى آلوییکی . 

"ارتکپ سقراط چريمة عدم الایمان پالهة المدينة واسخال آلهة جديدة . واقترف 
آیضا جريمة إقساد الشباب - العقوية هی الاعدام 7. (انظر [۱۹] ف ۲۶ ۰۱۸۰ )1 

وهناك آیضا مصدر ثالث تود منه الشاه فى أن سقراط اشتغل كذلك بالتدجیم 
والجیولوجیا . وتعتی به الصورة الكاريكاتيرية التی رسمها له أرستوفان فی ملهاته ˆ 
. السحاب * وهی کالاتی : 
* سقراط ناسك بائس يتحدث كثيرا عن الطبيعيات حديثا باطلا وهراء مسليا : ويعلن 
أن زيوس أقيل عن العرش ٠‏ وأن هناك دورة تفاوب بدلا Ge‏ وآن الآلهة الجدد هم 
آلهواء الذى يحتفظ بالارض معلقة والتراب والسحاب واللسان * . 

" ويعترف يان له سلطة بليال * تمكنه من آن يحيل الخسيس الى معدن نفيس؛ ثم 
إن تعاليمبه تسفز الأيناء على ضرب الآياء ” . (أنظر [۱۳ ۰ ۰۸۲۸ ۳۸۰ ۶ وانظر 
أيضا [50] المقدمة صن ۱۸) + 
ج + صوچز الاستنتاجاتث + 

.: حياة سقراط وشخصیته‎ - ١ 
: سقراط يلزم الالتفات اليهما‎ Blam هتاك ملايستان فى‎ 
. حتى بلخ الأربعين من عمره‎ Gull أ - قيل إنه لم يكن معروفا‎ 
اب - }43 عاش جیا‎ 


× بلیال آویعلزبول وهوالشيطان في العهد الجديد وفى كورتةه هى اليوتان ويزمن الى الدهاء والکر 
وقعل الشوور : (الترجم) 
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هاتان الملابستان تشیران الى السرية فى التثقيف والی الفقر كشرطين فى حياته 
Lang‏ يتطابقان مع متطلبات نظام الاسرار المصرى وومدارسه السرية سواءعلى آرض: 
مسر آم فى CLAN‏ . وهونظام یستلزم أخذ عهد على جمیع المبتدئين والمريدين 
يالسرية والفقر . والمعروقف أن جميع الطاممین الى الإلتحاق بنظم الأسرار كاتوا 
يتلقون تثقيقا وإعدادا تكتنفها السرية ولم يكن سقراط إستثناء من هذا وآنه الوحيد من 
بين فلاسفة GS)‏ الثلاثة الجدير بلقب المعلم البناء حقا .هذا بيتما اتسم آفلاطون 
يالجين الشدید ء وارسطواشد منه جینا . والمعروف أنه عند إعدام سقراط SY‏ 
أفلاطون shally‏ الى ميجارا حيث بيت إقيدس ؛ ولان آرسطوایضا بالفرار إثر اتهامه 
واقخذ لنفسسه منفى فى كالكيس (انظر ]٦٤[‏ ف ه TX} ٩ ۰ ۷ ee‏ إيزيس 
واٍیتوریس ف ٩‏ - ۱۱ ۰ [۱۹] ف ۰۸ (Te YY, YF i 1° vod [FA]‏ 


؟ - البادیء : 
-مپداً العقق الکلی Nous‏ أوالعثة العاقلة . 
مالاشارة الی هذا #لبدا نچد أنه منسوب ؛ آیضا الى آناکساجوراس انذی قيل أنه 
عاش فیما بين عامی ۵۰۰ و٠٣٤‏ ق .م ؛ ومن ثم کان سابقا على سقراط ENA)‏ 
٩۹‏ ق م) فى الدعوة اليه . (أنظر [۲] ص 1۲ - (AY‏ 
ثانیه : إن مزید! من القحص یوضع لتا أن مبدأ العقل الكلى هواستدلال مباشر عن. 
مبدة العزفة النسوب الى دیموقریطس ( ٤٦١‏ - ۲۹۰ ق ۰ م) والذی يعزى اليه آنه قرر 
أن #لذرات النارية موزعة في كل أنحاء الكون , وأن العقل مؤلف من ذرات نارية . 
ويذلك يمكن أن نستنتج 
؟ - أن العقل يملا الكون أوموزع هى كل آنحاء الكون . 
ب - حيث أن الأشباه تتجاذب الى بعضها قإن العقل فى الکون لابد وأنه ثثج عن 
عقل هومصدره . (أنظر ]1[ ص VA‏ [۲] ص ۸۰) 
اثانخا : هذا المبذأ القائل بالعقل الکونی Nous‏ هومید! نشا اصلا فى نظم 
الأسرارالمصرية القديمة حيث الرب أوزيريس كأن يمثله فى کل معابد مصر رمز عين 
مفتوحة . ولا يشير هذا الرمز ققط الي.البصيرة التى تتجاون الزمان والکان ؛ بل 
ويشير الى الوجود غير المحنود لله باعتباره العقل الأعظم الخالق للكون والمدبر لشئونه 
. وتجد faa‏ الرمز الأن فى صورة خرفة تزين جميع المحاقل الماسونية بحكم عقيدة 


ay 


الإنتماء الى الفكر الصری القديم »وله ذات الدلالة . (آنظر [۱۲] ص ۱۸۹) , 


ب - مبدا؟ تير tS‏ : 

ميدة الخير الأسمى هوياغش Lage‏ قديم جدا یبود بنا #لى نظم الأسرا ر المصرية 
القديمة . إ نه حسب الصورة المبينة فى كتب الفلسفة اليوناتية » وكذلك على لسان 
اسقراط يمثل جزءاً من البداً الأصلى ء ومن ثم يعد مفهوما خاطثا عن هذا الیداً . إنتا 
حين نقول إن الغیر الأسمى هوالسعادة . والسعادة هى الرفاه . والرفاه هوا معرقة . 
والمعرفة هى الفضيلة high‏ هوعين قولنا إن الخير الأسمى هوالفضيلة . 

APR ۸۱ ۲ص‎ ۰۰۰۶۰۱ [ov] (انظر‎ 

ولکن مقهوم الخير الاقصی عبرت عنه قظم الأسرار المسرية القديمة بأته قرضص 
الفضيلة . وأنه خلاص النفس , إذ يحرر التفس من آغلال الیدن العشنرة . وعملية 
التحریر هذه هى عملية تطهرتشمل تطهیر العقل والیدن بب 

تطهیر العقل عن طريق دراسة الفلسفة والعلم ١‏ وتطهیر آلبدن عن طريق الجاهدات 
وقواعد الزهد التحکم فى اليدن . واستمر هذا التثقیف منذ التعمید بالاء , ثم تلام 
التعمید. بافتار بعد أن يحقق الرید التقدم المرحلى اللازم ‏ وتفضی هذه العملية الى 
تحول الاتسان وجعله شبیها بالاله وتهيئه للاتحاد به . 

إن مفهوم الخير الأسمى الذی ظهر آصاد على آیدی نظم الأسرار المصدرية القديمة 
هوأقدم نظریات الخلاص : ولابد وأن سقراط استمد مبداه من هذا الصدر مباشرة 
أويطريقة غير مباشرة من الفيثاغوريين : (آنظر [۳۸] ف ۰۳۳۰۳۱ ۳۶ ۱۲[۰] مى 
Ge Was ۲۵ YE‏ ۰۷۶۰۱۹ :4{ 2 


جب - المياديء التالیه مستمدة من الفیا: 
حسیما هومسلم يه بوجه عام 
١‏ - تناسخ النقس . 
۴ - خلود النقس + 
۳ - الچسد مقيرة التفس 
faye - ٤‏ الاضداد والتتاغم , 


اغوریین 


وحیث أن ۰۲۰۱ ۰۲ ۶ مأخودة اصلا عن الفیثاغوریین , ونظرا OY‏ الفيثاغوريين 
آخذوها عن المصريين ٠‏ إذن من الواضمح آنها مصوية الأصل والماشآ مباشرة 


AE 


أويصورة غير مباشرة . (آنظر [4) ص ۲۹ ۰ ۰ ۳[۰) س ۶۱ ۶۸۰ [۳۸]) . 
د - التنجیم والجيولوجية : 
من ١‏ - الاتهام و۲ - دفاعه أمام قضاة أثيتا .و۲ - الصورة الكاريكاتيرية التى 
رشمها عنه آرستوفان فى السحاب , نكتشف أن سقراط اتهم بانه دارس للطبيعة 
وعمل على إدخال آلهة جديدة الى أثينا . 

وتعود لتقرر أن دراسة الطبيعة يمقتضى تظام الأسرار المصوى كان شرطا مسبقا 

وحیث أن الاثينيين اضطهدوا وأدأتوا سقراط ونشره العارف بشانها فقا يد وأنهم 

أعتيروا الافکار الجديدة أجنبية دخيلة أومصرية الصدر - 

.)۲0- ۲6 ف ۲۵ - ۲۸ ۰ [۱۲] ص‎ ]1٩[ sh) 
هب - ميدأ معرفة النفس‎ 
معرفة التفس منسوب منذ قرون الى سقراط . ولكن أصبع اليوم معروفا عن يقين‎ Taye 
أنه ظهر أصلا فى المعابد المصرية التى كان ينقش على جدرانها الفارجية كلمات‎ 
. ” أيها الإتسأن ۰ عرف تقسله‎ 

وواضح أن سقراط لم يكن ela‏ جديداً GY‏ مبادئه مباديء تلفيقية جمعت عناصر 
من کل من أناكساجوراس ٠‏ وديم وق ریطس ۰ وهی راقلیطس ٠‏ ويارمينيديس , 
وفیشاغورس . ثم إن هذا البداٌ ثبت أنه مستمد تاريخيا من تعالیم نظم الأسزار 
المصرية . (آنظر [VV]‏ ص ۲۰۳)) . 


و- أهمية أحاديث وداع سقراط 


تتلامنته وأصدقائه فى اتسجن + 
إذا دققنا فيما جرى أثناء محادثات وداع سقراط اتلامذته وأصدقائه تجدر الإشارة 
الى خمس نقاط على الأقل : 


1- موضوع المحادثات 

ب - تصميم أصدقاكه على تهریبه 

ج - رقضه إطلاق سراحه 

وقاته الی صديقه كريتوحين طلب أن يسدد die‏ دينا هاما . 
هب ~ قيمة هذه المحادثات فى صورتها الراهنة فى الأدب . 
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هنا يبرن سؤال : ما معنى وأهمية هذه النقاط الخمس ؟ إجابتنا واستنتاجاتنا هی الآتي- 

أ - خیث أن موضوع الحادثات انصب على خلود وخلاص النفس » فإنتا تسلم 
على الفور أن هذه هى القضية الرئيسية فى نظم الاسرار المصرية القديمة ۰ ومن ثم 
فان سقراط على دراية بهقه البادی» . 

علاوة على هذا فإنتا حين نقراً محاورة فيدوء وكذاك مبدأى الاضداد والتذكر اللذين 
قدمهما برهانا على الخلود 2 بأنه تلقى تثقيقه دفخل نظام الاسرار الصری 
الذي كان مرتیطا به فقهاء شراح › ومعلمین AUST‏ , 

ب - ثانيا Lal‏ إذ نتناول سلوك أصدقائه حين عقدو! العزم على تهريبه فإنما نتتاول 
محاولتهم تقديم مساعده الى أخ لهم فى محتة . 

وكانت هذه هی الحياة التى من المتوقع أن يحياها الریدون المبتدئون « وذلك لان 
الأخوة تمثل عندهم مبدأ آخر هاما أرست دعائمه نظم الأسرار الصرية وواضح آن 
سقراط كان " آخا مريدا " فى نظم الاسرار المصرية طا ما وأتها تولف أخوة عالية . 

اج - ثالثا إننا إذ نتناول رفض سقراط تحريره فإننا مرة ثانية نتناول نمظا سلوكيا 
يميزه بإعتباره مريدا متقدما فى نظم الأسرار المصرية '. ذلك أن نحلم الاسرار المصرية 
إذ ترسم طرق السالكين الى التميز والإنتصار إنما كانت تعتبر البعد عن الأنائية 
آوالتضحية مرحلة متقدمة من مراحل بلوغ الهدف الذي لابد ون يكتمل لكى ينعم 
المريد يسلطان غير محدود . حقا إن اناکساجوراس هرب إنقاذا لحياته » وكدلك قعل 
آقلاطون وآرسطو. بيدآن هذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن سقراط قد بلغ مرتبة 
.أسمى متهم جميعا فى نظم الاسرار المصرية . واستلزم هذا تثقيفا وتدریبا » وكانت 
مصر هي مركز التثقيف والتدريب , 

د - رأبعا , نذا حين نشير الى وصية سقراط قبيل وفاته الى كريتووالتى ساله 
فيها سداد دين عليه نلتقى ثانية مع أحد AU‏ العليا العظيمة الحميزة لحياة 
الرید . وهذا الثل ضمن تعائيم نظم الأسرار » ويشتمل على ممارسة فضيلة أساسية 
وهی فضيلة العدالة . ويتعين على المرشح لهذه النظم أن يفتزم بممارستها حتى يرتقى 
أيضا حسه القیمی . 1 

وهنا يكشف سلوله سقراط سرة آخری عن أنه كان آخا مريدا تحلى بحس مرهف 
بالعدالة والأمانه Jf‏ لم يشا أن يلقى الموت دون الوفاء بكل التزاماته . إن وصية سقراط 
قبيل وقاته تكشف يقينا عن آنه مضووفی مخلص فى نظام الأسرار المصرى . 
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ه - خبامسا وآخیرا Lee‏ هى القيمة التى يمكن أن نعزوها الى الأدب المعنى 
بتحاديث الوداع بين سقراط وأمسدقائه وتلامنته ؟ طا وأن هذا الأدب عن إنسان 
تتطايق معتقداته ومعارساته مع معتقدات وممارسات مريدى تظم الأسرار القديمة فى 
مصر إذن يمكننا أن نعتبر دراسة اکزینوقان وعنوانها سجل الذكريات Memorabilia‏ 
ودراسات أقلاطون قى محدولات الدفاع وفيدو, وايوثقرىء وکریتی, وطيماوس أمظة 
قيمة لأدب تظم الاسرار المصرية . (آنظ [۱۲] ف ۲۶ ۲۵۰ ۰۳۸3۰۲۲۰ [۲۱] ء 
(Yo. We E. ۶ GPW]‏ 


۲ -أفلاطهن : 
١‏ - الحياة المباكرة ۲ - الاسقان ۳ - الكتابات المتتاّع بشاتها. 
£ مبادئه ٠‏ - موچز الاستنتاجات 

الحياة الباكرة 5 


قيل إن أقلاطون من موائيد أثيذا فى عام ۶۲۷ ق . م . واسم أبيه آرسطو واسم 
أمه بريكتيونى ؛ وهی إحدى قريبات سولون . 

المعلومات المتوفرة قليلة عن حياته الباكرة وعن ABE‏ . ولكن ثمة افتراضی یقول إنه 
من أبوين ثريين » لذلك فلايد وان توفرت له فرص التعليم التى يحظى بها شباپ 
الأثرياء ؛ وروی أنه درس میادی» هیرفقیملس على يد كراتيلوس فضلا عن كونه تلمیة 
لسقراط شمانی ستوات وقيل أيضا إِنه كان جنديا . 

(أنظر ]٤[‏ ص fT] ۷٦‏ ص 96 [00]) - 
؟ - 1 - آستاره 

كان قد نامز الثامنة والعشرين من العم وقت وفاة سقراط » آیی عام ۳۹۹ ق ۰ م). 
وقر هاربا هووتلامذة سبقراط من أثينا الى اقليدس فى میجار! التماسا للأمان . وظل 
بعيدا عن أثينا ۱۲ عاما قیل إنه قام خلالها « علاوة على اقامته مع اقليدس باسفار 
عديدة الى : 
1 - جنوب ايطاليا حيث التقى العناصر الباقية من الفيثاغوريين 
ب - الى سيراقوزه فى صقلية حيث التقى . عن طريق دیون . مع ديونيسيوس الذى 
عمل مطما له : والذى كان فيما بعد سیبا فى بيعه فی سوق النخاسة - 


ay 


ج - الى مصر 

Erp EP]. ]2[۰ fer] saat) 

۴ - ب - دراسته الأكاديمية ٠‏ 3 

روی أن أشلاطون عاد الى أثينا عام ۳۸۷ ق .م . وقد يلغ الأربعين من العمر 
وافتتح أكاديمية قى جیسنازیوم يقع فى الأحياء القربية من أثيتا . وظل رئيسا له 
عشرين عاما . وقيل إنه ple‏ هناك المواد التاليه : 

؟ - الحلوم السياسية 

ب - قن الجکم 

ج - الریاضیات 

د - الجدل 

وقيل كذلك إن المتهاج التعليمى ارتکز على المبادىء التعليمية التى دعا اليها فى 
كتابه الجمهورية . ([۶۳] fo}:‏ ص ۸ ۰ [۶] ص 75 [۳] ص ۰۱۲۲ ۱۲۲) . 

۳ - قيل إن الباحئین متنازمون ۱ 
يشأن کتاباته ویشککون فیها , 

إذ هناك ۲۱ محاورة وعدد من الرسائل التی من المفترض أن آفلاطون کاتبها 
ولکنها موضع تتازع ىشك من قبل الباحثين المحدثين . 

5 - يقرر جروت أن آفلاطون آلف فقط تلك الحاورات التی تحمل اسمه . 

ب - یقرر شارشمیدت أن تسع محاورات فقط من بين ۳۹ هی *لحاورات الآصلية. 

ج - هذا بينما اعثبر آرسطوالحاورات الأقلاطونية عددها تسعا وهى : القوانین = 
طيماوس'- فیدو- المائدة - قیدر - جورجیاس - ثياتوس - فلیبوس - #لجمهورية ؛ 
وهی الحاورات التی ری أنها أصيلة . 

د - وعن الحاورات الباقية وعددها ۲۷ يؤكد يعض الباحثين ضرورة إشراج 
المحاورات الشيابية ضمن المحاورات الأصلية وهی الدفا ع - کریتو- آنتیدیموس س 
اکیس -- ليزيس - پروتاچوراس . ۱ 

ه - وعن الحاورات آل١؟الباقية‏ يرى الباحئون أن مالم يكثبه آفلاطون منها لاید 
ol‏ كتبها تلامؤته . (آتظر [ه] (Age‏ . 
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£ - مبامىء أقلاطون : 

المبادىء التسوية الى أفلاطون متناثرة فى مساحة عريضة من الأدب إذ نجدها 
زأة بين ثنايا ما عرف باسم المحاورات , ولكن نخص بالذكر منها : 

1- نطرية المثل وتطبيقاتها على الظواهر الطبيعية التى تشتمل على : 

١‏ - الواقعی وغير الواقحی 

۲ - العقل الکوتی 

۲ - افخلق 

ب - البادیء الاخلاقية وتتناول د 

١‏ - الخیر الاسمی 

۲ - تعریف القضيئة 

۲ - الفضائل الاساسية . 

ج - مدا الدولة الثالیه أوالمدينة القاضلة التی یقارن بين صفاتها وصفات النفس 
والعدالة . واتساقا مع هذا الترتیب تقول إن مبادی» آفلاطون كما يلي : 

أ - نظرية GAM‏ . 

1 - تعريق المثل . یمکن التعبير من ذاك فى شسوء القیاس التالی : الثل الأعلى 
(محتفظا بوحدتة وعدم قابليتة التغیر وکماله) ۰ هوالعنصر الأول للحقيقة GY‏ من 
الوچودات . 

ب - المثل الأعلى مفهوم تعرف.ية الشيء . لذلك قإن المفهوم القی تعرف بة الشيء 
هوعنصر الواقعية فى أي موجود . 

ج - يلزم عن هذا أيضا , حيث أن المقهوم أوالمثل الأعلى للشىء واقعی إذن فان 
الشيء المحسوس ذاته غير واقعى . (انظر [۲۱] EOD‏ 
ب - تطبيق تظرية JEU‏ عفى انظواهر الطبيعية : 
تأسيسا على تعريف الثل الأعلى نصل الی ثلاث مباديء : 

١‏ - صبداً الواقعی وغير الواقعي 
إن الأشياء التى نراها من حولناً هی ظواهر الطبيعة وتنتمى الی العائم الارضی . انها 
مجود نسخ ۴1001۸ تحاكى آصولها  PARADEIGMATA‏ وهی المثل العلا 
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أوالشىء فى ذاته القاتم فى عالم السماوات Silly.‏ واقعية وكاملة ء بیتما ؟لظواهر غير 
واقعية وناقصة . ووظيفة الفلسفة تمكين العقل من أن يعلوفوق تأمل التسخ الوئية التى 
تحاكى الثل العلیا e‏ ی ذاتها . ([11] ص ۲۵۰). 
ولکن ثمة شینا مشترکا بینهما . ذلك لان الطواهر تشاطر الثل الاعلی. هذ الشاطر3 
هی محاكاة , بيد آنهة ناقصة GY‏ الظواهر الطبيعية تقصر بعیدا جدا دون المثل الملیا 
. (بارمتیدس PEEP AY‏ ۱۰ ۰۸۰ ۹۸۷ ب) 
؟ - ميدأ العقل الكونى nous‏ آوالنفس العالية : 

يعلمتا هذا المبدأ أن الكون حيواتات حية وأنها تنعم باکمل النفوس العاقلة . ذلك 
أن الله خلق العالم كاملا پقدر ما قسمح به طبیعة Sig Bol‏ یجان أتعم عقى العالم 
ن الثل العليا والظواهر الطبيعية ؛ وهی علة 
#لحياة والحركة والنظام والمعرفة قی الكون (انظر ۲۱ می.۲ ۰ ۲۰) 
۳ - مبد ا اتصائع الأول فى DEMIURGOS gid‏ 

(الكوزمولوجيا أوتشوء الكون وتواميسه) . 

فى أسطورة الخلق الواردة فى محاورة طيماوس تجد ميد الخئق المتسوب الى 
أقلاطن وأنه هومؤلفه کالاتی : 

فى البدء كان العماء الأولى هوالسائد بالضرورة . وفرض الله !محر أوالخالق 
النظام gece ly‏ أوماغ ظواهرةلادة حسب ابسولها الأولى (آي JEU‏ العليا) الشالدة 
قى اکمل حسورة بقدر ما تسمع به المادة الناقصة ,ثم خلق الأرياب وأمرهم أن 
یصورواً جسم الاتسان ۰ بينما صور الله سیحانه نقس الانسان من نفس مادة روح 
العالم . 

ونفس الانسان مبدأ متحرك بذاته ومسئول عن الحياة والحركة والوعی فى الجسم . 
ssl‏ [۲۱] اسطورة الخلق ‏ [۳] ص ۱۰۹ - 200% 
ب - المادیء الأخلاقية : 

المبادىء الاخلاقية المنسوية الى آقلاطون هی 

"The Summum Bonu ميدأ الغیر الأسمى‎ - ١ 

۲ - دلالة الفضیلة 

۳ - رد القضائل إلى أربع ٠‏ ومكانه المكمة بینها . 


Mee 


١‏ - الخير الأسمى هوالسعادة باعتبارها أمرا ذاتيا وخيرة دنيوية . ولكنه هوالمثل 
الأعلى للخير من حيث هوانجاز موضوعى , ومن ثم CH‏ هنا يتطابق مم الله 

لذلك فإن عرض حياة الانسان هوالتحرر من أغلال البدن » سجن النقس » 
وممارسة القضيلة والحكمة ليكون شبيها بالإله حتى وهوعلی الارض . 

۲-۲ - الفضيلة هی تظام وصحة وتناغم النقس . 

وهناك فضأئل كثيرة » ولکن أعظمها قدرا الحكمة . ویمکن رد چمیم الفضائل الى 
أربع فصاثل رئيسية : الحكمة - الجلّه - الاعتدال - المعدالة (انظر a Tbe of‏ 
e E [YA] ۱۸۰]‏ اف ENG‏ = للم 
جب - الدولة اتشالیه أوائدولة الفاضلة (#مهوریة) : 

آلذهب المنسوب الى أقلاطون فى مجال علم التربية المدنية هومذهب الدولة الفاضلة 
ألتى تناظر صقاتها صفات التفس والعدالة . 

يتعين أن تكون القضيئة فى الدولة هي الهدف الاساسی Lage‏ لم يكن الفلاسفة 
حكاما » أويصيح الحكام ‏ بقضل الدراسة , فلاسفة » ستظل الشاکل تتری وتواجه 
الدولة والانسنانية بعامة دون انقطاع. والدولة القاضلة هی على نموذج تفس القرد ء 
وعادلة شان النفس المؤلفة من ثلاثة قوى . كذلك يجب أن تتالف الدولة من ثلاثة قوى : 
الحكام « والمحاريون , والعمال . (انظر [-۱۱]) 1 
ومثما أن تنام النفس رهن التحكم السديد فى قواها ؛ كذلك الدولة رهن التحكم 
السديد فى أجزائها وقواها من أجل أن تحظى بالسلام . 

هنا يقدم آفلاطون صورة مجازية لسائق العربة ذات الجوادين المجنحين لكى 
يصور لتا أن القضيلة بالنسبة للنفس شأتها شان العدالة بالنسبة للبولة . 
آحد الجوادين من أصل تبيل بینسا الآضر وضيع » ومن ثم يتعذر التواؤم والتوافق 
بيتهما . إذ بینما يتاضمل الجواد النبيل الصعود الى طبقات السماء التی تلائم طبيعته 
تجد الآخر یصاول جنبه الى الارض . كذلك الحاق عند التعامل مع النفس, فزن 
الاخضاع السديد لقواها هوما یمکن العنصر النبيل فى الانسان من بلوغ کماله . 
hiss‏ الحال أنِضا عند التعامل مع الدولة » فإن انعدالة ‏ أوالاخضاع الکامل لفات 
المختلفة هوما يجعلها دولة فاضلة . (افظر ]٤[‏ ص ۸۳ {NY‏ 


۵ - موجز الاستنتاجات : 

مبادىء آفلاطون ظفيقية « وتشير الى منشاها الاصلی . 

أن عبد الواقعی وغیر الواقعی تعپیرا عن القارتة بين الظواهر الطبيعية وانثل 
العلیا لیس إلا مثالا تتطبیق ميدأ الأضداد . هنا نجد جمیع الوجودات فى عالنا 
الأرضى لها نماذح مطابقة لها فى عالم السماء ؛ وهنا تتطایق الثل العلیا مع الوجود . 
بينما تتطابق #لطواهر مع اللاوجود . ولکن Fine‏ الاضداد يمكن نتبع جذورة لیس فقط 
عند سقراط ودیسوقریطس ويارمنيدس , والفيثاغوريين بل الى آبعد من ذلك حيث 
مصدرة الأصفى . أعتى نظام الاسرار #لصری حيث كان مبذاً الأضداد لا تمظة فقط _ 
آزواج الآلهة ذكورا Glily‏ على تحوما تجد فى أوزيريس وإيزيس ؛ بل وأيضا اواج 
الأعمدة فى واجهة جميع المعابد المصرية . 

(انظر [-] ف ۲ص Val ]۲4[۰ RT ۰ ۲۵ ۲۹۲ Yo‏ ص 
۸[ ص NE‏ ۰۸۸۰۷۳ ۲3] ص ۱ ۳۸[۰]) 


؟ - مبداً العقل الكوتى nous‏ أونفس العالم 
أحد ميادىء السحر فى مصر القديمة 

متسوب الى آقلاطون القول بهذا الميدأ على سبيل التشبيه البلاغی والذى یمثل فية 
العالم بحيوان gm‏ وأته مؤلف من نفوس . ون إحداها كاملة ومسئولة عن الحياة 
والعرفة بالنسبة للحيوان أوالكون . 

وهذا المبدة يمكن تتبع تاريخه والرجوع يه ليس فقط الى : 

؛- ديموقريطس الذى بنى تعالیمه عن الذرات الذارية التفس والمعرفة على أساس 
بيذ لسعرا عند نیج آن كيفيات الميوان موزعة في كل أنحاء جسمه ([01] 

۲ (Ee for] 

بل والی (ب) أتاكساجوراس الذى قیل عنه إنه قدم مفهوم العقل الکونی nous‏ 
باعتباره مسئولا عن خلق النظام من العماء البدائى » Gly‏ عقل کونی القدرة والعرفة 
ye YD‏ ( 

وان ميدأ العقل الكونى نشا فى الواقع عن ج - تظام الأسرار المصرى الذی 
ارتبط بتمثیل الإلة أوزيريس فى جميع المعايد الصرية برمز العين المبصرة وهوما سبق 
أن أشرنا اليه . 


۱-۲ 


والرمز هنا لا يدل على البصر فحسب الذی تجاوز الزمان والمكان ء ی البصيرة 
بل يدل بضا على المعرفة الالهية التى تحيط بالكون كله باعتباره العقل الأعظم الذى 
خلق الكون ولا يزال يهديه ويوجهه . ويشكل هذا الرمز آیضا جزءا من الزخارف التى 
تزين جميع المحافل الأسونية فى العالم الحديث والتى يرجع تاريخها الى عبادة أوزير 
#والشمس عند المصريين القدماء منة أكثر من خمسة الاف سنة قبل الیلاد . ومذد 
الفكرة داتها عبر عنها الممسريون فى صسورة إلة لة عيون تحیط بة وسموه " العين 
المحيطة علما بكل الوجود ". (انظر [Y]‏ ص ۸۰۹ :۰ [۱۷] ص ۱۸۹ ۰ ]80[ . 
۳ - مبداً الصاتع الأول قى الق : 

هذا المبدأ الذى يقال إن أفلاطون صاحبه لم يبدأ على الاطلاق على يدى أقلاطون . 
إنه ثم يكن فقط میداً سائدا : ومعروفا قى زمن أفلاطون , بل كان أیضا ذائعا بين 
يلدان الشرق القديم ويعلمونه قبل هذا التاريخ بقرون عديدة (2۲۷ - ۳۹۷ ق . م) , 

يروى التاریخ أن الفرس کانو؛ یعلمون هذا tall‏ منذ أكشر من ست قرون فق . ۾ 5 
على يدى زعيمهم زرادشت . ویروی التاریخ أيضا أن فیثاغورس (۰ ۵۰ 3.م) علّم 
Tall‏ ذاتة ء والذی عبر عنه پمصطلح الجواهر القردة . قالكون قوامه وحدتین یب 

آ-الوحدة التى صدرت عنها متوالیه الأعداد أوالموجودات » وهس وحدة مطلقة 
ومصدر الجميح أى چوهر الجواهر القردة أورب الارباب . و(ب) الواحد أى الأول في 
متوالیه الأعداد آوائوجودات التاشنة . وهومقابل الكثرة » ومحدود بها ٠‏ ومن كم هزنه 
وحدة نسبية أى أنه جوهر فرد مخلوق أورب (دميورج DEMIURGE‏ آوالسسانع) , 
ومن ثم فان التضاد بين الواحد والكثرة هومصدر كل ما عدا ذلك 

ويروى التاريخ علاوة على هذة أن مصر هى المصدر الأول لبد الأول فى الخلق 
آوالصاتع الأول . ويرجع تأريخه الى قصة الخلق فى مجسر منذ ۶۰۰۰ ق . م . والتی 
تجدها ضمن فقه الإلهيات فى مدرسة ممفيس : نقش على نجر محفوظ الآن فى 
افتحف اليزيطاني . ويشتمل هذا النقش على آراء فى فقه الإلهيات وفی تفسير نشاة 
وتوامیس الكون (الكوزمولوجيا) sie‏ المصريين القدماء . وهی آراء يرجع تاريخها الى 
البدايات الأولى للتاريخ: الصری وقتما شيدت الأسرات الأولى عاصنمة جديدة لهم فى 
عمقیس , مدينة الإله بتاح أى منذ حوالى ۶۰۰۰ سنة أويزيد . 

ونظرية نشأة ونواميس الكون " الكوزمولىجيا * المصرية يجب أن نمظها فى Bolt‏ 
آجزاء کل جزء مكمل للآخر . الجنء ۱) - يتعلق باریاب العماء البدائى والجزء ؟) - 


we 


يتعلق باریاب النظام والترتيب فى الخلق » والجزء ۳) - یتعلق يكبير الأرياب الذى 
أتجن الخلق بفضل مقلة آلکونی LOGOS‏ . وفى الجزه الأول نجد العماء البدائى , 
آوما قبل الخلق یمظه آ- بتاح كبير الارباب خارجا من محيط المياه الأزلى (تون) فى 
صورة تلل أوالريوة أوالأرض المرتقعة . ب - آتوم أواقشمس الإله الذى يواكب مباشرة 
الاله بتاح بالسدور Lad‏ من بين محيط الماء الأزلى للعماء البدائى (نون) والتريع فوق 
اقتل ,مب 
چ - یلی هذا وصف للکیفیات الثغری فى العماء البدائی : - هناك آريعة أزواج 
من الأرياب الذکور والاناث فى صورة ضقاد ع وحیات . واسماو‌ها 

١‏ - نون ونونیت محیط الماء الازلی وافادة الازلية ۲ - هوه وهوهیت اللاستناه 
واللاسحدود. ۳ سكوك وکوکیت أوالظلمة والغموفى . ۶ - آمون وأمونیت آوالغفی 
والحجوپ (انظو foe}‏ ص ۱۰ ۲۷۰ ۰ PU}‏ ص۱۰ ۲۱۰ (OVE‏ ۰ 

وفى الجنء (۲) نجد عرض أرياب النظام والترتیب على النحوالتالی : 

ول زوج لارپاب ما قبل الخلق موجودان هما نقسیهما , أى الإله بتاح والتل 
أميدائي ‏ وهما فكر وکلمة جميع الأرباب » يمن فيهم الإله أتوم.الذى استوى واستقر 
قوق بتاح . 

إن آتوم IAS‏ فكر یتاح وقدرته الخالقة » ویعدها بدأ عمل الخلق , ويعين بفکره 
أسماء أريع زواج من أعضاء جسده والتي تصبح پدورها أريابا . 

ويهذ؛ يتم خلق ثمانية أرياب , ويذلك يؤلفون فى مجموعهم مع آتوم نفسه تسع 
أرياب من أسرة واحدة أوألوهية موحدة تسمی التاسوع . 
ملحوظة : : 

السحر مقتاح تفسير الدياتات والقلسفة القديمة . 
أ الجزء (۳) يحدثنا عن القوى المميزة لاله بتاح التى تمكلها الإله آتوم ولکنه لم 
يحدثنا كيف تمشها الإله . 
ب - الجزء (۱) يحدثتا كيف حدث هذا ؛ إذ يصف لتا حركة آتوم وقد ظهر من بين 
المحيط الأزلي وقد استوی فوق بتاخ (الأرض المرتفعة أوالتل) + 

ولكنه لا يقدم لتا سببا لحرکة آتوم : وموسلوك يمكن فهمه فقط إذا ما طبقنا عنده 
تقسیره دليل میادیء المسحر . 


Tal -‏ الاساسی للسهر : 
والآن ما هوانید؟ الأساسي للمبحر التضمن فى سلوك آتوم ؟ إنه ما يلى : 
* إن كيقيات أوصفات الموجودات البشرية أوالالبية موزعة فى كل أنحاء كياتاتهم ؛ 
وان الاتصال أوالتماس بين هذه الوجودات يطلق تلك الکیفیا 
د - يبدوواضحا OF!‏ أنه حين تماس أتوم مع بتاح » تلقى آتوم مباشرة صفات 
بتاح وهی الفكر الخالق والكلام والقدرة الكثية , وأصيح الاداة واللوجوس أوالعقل 
والمسانع الأول * :198341185 ؛ ومن ثم انجزت وأكتملت من خلاله مهمة الخلق . 
[ov]‏ ° 
- واضح أيضما حسب ققه الهیات مدرسة ممفيس أن مبادىء وجود صانع أول 
800100 وأرباب مسخلوقين نشسات أصسلا فى الديانه الصسرية ونظام الأسرار 
الصری ولیس عند آفلاطون الذی عاش من ۲۷؛ و۲۶۷ ق ‏ م 1 [o-‏ ص ۲۰ ۰ 
(r‏ . 


سوف نتناول فقه الهيات ممقيس فى فصل مستقل لبيان مخشا الفلسفة اليوناتية . 
١‏ -مبادىه !-الخير الاسمی ‏ ب- الفضيلة 
ج الفضائل الأساسية 


هذه حقا أول نظرية عن الخلاص وقد نشأت اصلا مع نظم الاسرار المصرية وليس 
على يد أقلاطون . 

1 -اقهدق الرئيسى لنظم الأسرار ا مضرية قديما هوخلاص النفس الانسانية . SP‏ 
كان الصریون القدماء یعتقدون أن جسم الانسان سجن تحيا مى داخله النقس مقيدة 
يعشرة أغلال . وان هذا الوضع لم یود فقط الى بقاء الانسان متفصلا عن الله بل 
جعله خاضعا لعجلة اعادة oO‏ أواعادة التناسخ 

وابتغاء الهرب من هذا الوضمع يتعين على المريد الیتدی» أن يفى بشرطين.: 

١‏ - ضرورة الحفاظ على الوصایا العشر التی تعلمها فى نظم الأسرار , إته 
بقضل الالتزام بهذا الانضباط يمكنه الانتصار على أغلال النفس و أن يحررها ويذا 
بيسر لها تطورها . 


۲ - وبذلك يصبح مؤهلا بشكل جيد ومستعدا على نحوملائم للعضی فى الطريق . 
وهنا يتعين عليه أداء بعض الشعائر لكى يطور نفسه من المرحلة المبشريه الى مرحلة 
التشبه بالاله . وعرف هذا التحول پاسم الخلاص . إنه یضسع المريد البتدی» فى تناعم 
مع 1 والإنسان والإله . إنه تاليه تلانسان پمغنی جعل الانسان شبیه؛ بالاله . 
وكان هذا الهدف إذا ما تحقق يعرف بالخير الأسمی . 

وحسب تظرية الخلاص هذه من المتوقع أن يجاهد المرء أبتغاء خلاصه دون وسيط 
پینه وبين الله . 

ب - یعرف آفلاطون القضيئة ily‏ نظام آواتضیاط النفس . وتحن تقيل هذا المعنى 
طالما وأنه يتفق مع غرض الوصايا العشر لنظم الأسرار + 
إن مبادیء الفضائل العشر والأغلال ا معشرة قديمة قدم التاریخ الصری ذاته . وإن کل 
وصية آومبد! تنظيمى يمثل Lape‏ لإحدى الفضائل . ومهمة كل فضيلة إزالة قيد من 
القيود . ومن شم فان حياة آلفضیلة مقدمة وتمهيد الخبرات التاليه أى الطقوس 
والشعاش التى تفضى الى الكمال التدريجى والى تائيه المريد أى تشنبهه بالإله . 

ج عنسوب أيضا الى آفلاطون أنه اشتزل جميع القضسائل وردها الى أريعة 
فضائل آساسية Gly.‏ اعتبر الحكمة آرفعها مکانه حسب الترتيب التالی : الحكمة س 
الجلّد - الاعتدال - العدالة : 

وعرفنا آيضا من خلال تاريخ الفلسفة أن سقراط معلم أقلاطون المزعوم كان یلم 
أن الحكمة مکافی» لجميع الفضائل ۰ وهذا التباين فى الرأى بين التلسيذ ومعلمه هام 
جدا » ٍذ يبرن أن كليهما قتعا تامل نظام أخلاقى كان سائد! في المعالم القديم ولم 
يكن نتاج آی متها . 

وهذا النظام الأخلاقى , کما ذكرنا آنفاً : خاص يتظام الاسرار المصري الذي 
يشترط على المريدين البتدنین الذين یتهیتون للانضمام آن يلتزموا بهذه الوصايا 
العشر التاليه التی قركز على عشر مبادیء أساسية الفضيلة : 

إذ يتعين على الرید المبتدىء أن )١‏ يسيطر على آفکاره . 

¥( ~ يتحكم فى أفعاله ١‏ 

*) - يتغانى لهدفه ۶) - يؤمن بقدرة معلمه على تعليمه الحقيقة 0( - يثق فى 
قدرته على استيعاب الحقيقة 

1( يثق فى قدرته على تطويع الحقيقة 


۱ 


۷) - التحرر من مشاعر الاستياء إذا ما عاتى اضطهاد؛" . 

. -التحرر من مشاعر الاستياء إذا ما وقع عليه خطا‎ (A 

4( - عرس القدرة على التفبين بين الخطاً والصواب . 

۰) - غرس القدرة على التمييز بين ما هوواقعي وما هوغير واقعی . (لذ يجب آن 
يتحلى بحس مميز يدرك به القضائل * . 

إذا قارتا الآن بين النظام المبين فى الموجز السابق ونظام القضائل الأساسية التى 
قيل إنه تم ترتيبها . سندرك على الفور أن أولية مکانه الفضيلة بين الفضائل الأخرى 
Lil‏ حسددته لها نظم الاسرار المصسرية وفيس أفلاطون . وبناء على هذا يمكن أن 
نستخلص فضيلة الحكمة من ١‏ ۲۰ اللنین يوصيان بالسيطرة على الأقكار والأقعال . 
ويمكن أن تستخلص قضيلة الجلّد من التى توصى بالتحرر من مشاعر الاستياء عند 
الاضطهاد . ويمكن أن نستخلص فضیلتی العدالة والاعتدال من ٠١ ۰٩‏ اللئین 
يوحيان بالقدرة على التمییز بين الصواب والخطأ ويين ما هوواقعی ويين ما هوغیر 
واقسعی . (أتظر [۱۱] ف ۶ [UN]. ۶۶۳۰ 46 ve‏ ص ۲۵ 2110-16 [5]ص 
[Y] ۰‏ ص ۱۵۵ (OV‏ . 
2 - أ - bana‏ الدولة المثاليه : 

فيما يتعلق بتالیق هذا fal‏ ومصدره الاول ثمة استنتاجان : الأول » أن أقلاطون 
ليس صؤلف الجمپورية  gals‏ آن المسورة المجازية لسائق العرية والجوانین 
المجنحين ليست من عند ؛فلاطون واتما مئخوذة عن كتاب ا موتى المصرى فى روايته 
المشهد يوم الحساب فى الآخرة . 

Lal‏ عن الاستتتاج الأول GLa‏ يشعين بالضرورة أن تؤكد ماسبق أن قيل يشان 
کتابات أفلاطون, وأن ثسة نتازما فى الرأی يشأنها ليس فقط من جاتب الباحشین 
المحدثين من امثال جروت وشارشمیدت بل ومن جائب المؤرخين القدماء أيضاً من 
أمشال ديوجين لایریتس + وارسطوخینوس , وفاقوریتوس (۸۰ - ۱۵۰ م) أذ يصرح 
هؤلاء أن موضموع كتاب الجمهورية موجود فى کتاب ا مناظرات تاليف بروتاجوراس 
(۶۸۱ ~ ۶۱۱ ق م) وقد کان افلاطون لايزال صبیاً یقت ؤفاته . 

عسلاوة على هذا فإن القول بان اقلاطون هوااولف انما يعتمد ققط على اراء ارسطو 
وثيوقراستوى » وكلاهما استهدفا تصنيف القلسفة الیوتانية تأسيساً على مادة مصرية (انظر 
۶ ص ۳۲۷۰۳۱۱ » ]٤٤[‏ ك۱ [۲] ص A‏ من المقدمتوص ۱۳ ,[۳] ۰ 48) . 


Ly 


وفيما يتعلق بالاستنتاج الثانى بتعين الاشارة الى أن الصورة المجازية عن 'سائق 
العربة والجوادان #لجنحان" هي وصق لخاصية التقس ومصيرها على تحوما تظهر 
فى ساحة العدالة خلال مشهد يوم الحساپ فى الآخرة فى كتاب الوتی الصری القديم 
قفى هذه الدراما تجد بیتیمبامنتیس اوأوزيريس رئيس العدالة الاعظم ورئيس العاقم 
غير الرئی مستویا على العرش وفى رققته کل من ايزيس ونفتيس بينما جلس من 
حوله ٤٤‏ قاضیاً مساعداً , 

وثمة بائقرب من اوزیریس أريعة من الارواح الحارسة واقران آمینتی العالم غير 
*لرتی تمگهم آوان فضارية قصيرة سعروفة باسم کانوبی والتی یحتفظ فیها بتحشاء 
ا مرم محنطة پاعتپارها رمز لسجايا الفرد الاخلاقية الکنونة . والعروف ان الاحشاء 
لها رابطة هامة جداً یالسجانا الاخلاقية للفرد . اذ يقع علیها اللوم يسبب أى خطيئة 
يقترفها المرء وعلى الطرف القایل حورس يقدم ايت Lady‏ ينقصب فى وسط الساحة 
هيزان العدالة النی اقامه الاله آنوپیس . ویظهر على احد جانبی الیزان اناء يشبة 
القلب بداخله السچایا الاخلاقية للميت بینما على الجانب الآخر من الپزان صورة الهة 
الحقيقة . ویمسله توت الكاتب ثقافة من ورق البردی وهوواقف قرب الیزان یسجل 
عملية الوزن . وبعد أن تکتمل هذه العملية یتلقی حورس السجل من توت » ویتقدم 
نحواوزیزیس ليطلعة طى النتائج . ینصت اليه آوزیریس , وعند نهاية التقریر ينطق 
المكم بالثواب آوالعقاب . وفی هذه الاثناء تکمن وحوش مروعة متوبصة حول الساحة 
للقتك بالتفس اذا كان الحکم ضدها . 

وحرى هنا ان نلاحظ ما يلى : - 

١د‏ حركة ميزان مشهد يوم الحساب تتطايق مع حركة الجوادين الجنحین صعودا 
وهيوطا فى الصورة الجازية 

۲- الکیفیات الناقضة التى تم وزنها على الميزان تتطابق مع الكيقيات المناقضة 
التئ لدى الجوادين القبیل والخسيس فى الصورة المجازية . 

؟- مثال اقعدالة الذی يرمز إليه ميزان مشهد يوم الحساب يتطابق مع فكرة العدالة 


التى رسمتها الصورة المجازيه . 
- الجوادان المجنحان يتطابقان مع الوحوش الممسوخة المرومة قى بشهد يعم 
الحساب . 


ب- تألیف كتاب الجمهوريه 

حسب ماورد فى اثکتاب الثالث من كتأب ديوجين لایرتیوس ص۳۱۰ , ص۳۴۷ 
يؤكد کل من أرسطوخينوس وفاقوريتوس ان کل موضوع کتاب الجمهورية افلاطون 
موجود يرمقه تقریبا فی مناظرات بروتاجوراس . زد علی ذلك یوضح روجر فى کتابه 
تاريخ القلسفه للطلاب ص ۷۸ أن أفلاطون وان كان قد اعتمد اعتمادا کبیرا على 
تکریات سقراط الذى استمع الى محاضراته إلا أن موضوع كتاب الجمهورية يمثل 
مذهبا فى الظسفه اعتمد على قدر من الاستدلال العقلى يقوق كثيرا بحيث لایمکن أن 
نعزوه مسهولة الى سقراط. ون الكتاب بأكمله حجة متراكبة اشتملت على آراء 
متشابكة فى حدق وبراعة تتناول تقريبا كل موضوع له أهمية غلسفية . 

ومن الواضح أن الدراسات الحديثه تشك فى أن أفلاطون استمد موضوع کتاب 
الجمهورية من سقراط ١‏ وتميل الى أن تنسب تاليف الكتاب الى أقلاطون نقسه . ولكتنا 
إذا ما وضعنا فى الحسبان حقيقة أن موضوع كتاب الجمهورية كان ذائعا قبل 
أفلاطون بزمن gb‏ إذ من المفترض أن بروتاجوراس عاش من 4۸۱ - ۶۱۱ قم 
پینما ماش آفلاطون من ۶۲۷ - ۳۶۷ ق.م. ‏ فإن العقل يحول دون أن تعزوتالیف 


الکتاب الى أقلاطون . 
ولکن بظل السؤال الهام یاقیا : من أى مصدر استقی بروتاجوراس أفكار کتاب 
الجمهوریة التدفولة فى افتاظرات ۰ 


تحدثنا مراجع کتب الفلسفه اليونانيه عن أن بروتاجوراس كان تلميذا لدیموقریلس 
. ولكن إذا ما التفتنا الى کتابات ديموقريطس لن تستطیع اكتشاف أى رايطة بينها 
وبين : أ- الكنظام التعليمى وب- الحکم الأبوى الذى يدعوله كتاب الجمهورية . هذه 
الحقيقة تدفعنا الى استنتاج أن موضوع كتاب الجمهورية لأقلاطون لم يكن صاحبه 
أفلاطون ولا أى فیلسوق یونانی آخر . 
mae‏ تأليف محاورة کیماوس : 

حسيما جاء آیضا فى #لکتاپ الثامن لديوجين لایرتیوس ص۳۹۹ - ٤١١‏ نعرف أن 
آقلاطون حين زار دیونسیوس فى صقلية دفع لفیلولاوس وهوفیشاغوری 8۰ مینا 
اسکندریا من القضة مقابل کتاپ تسخ منه کل محتویات محاورة طیساوس.. 

ويبدو واضما قى ضوء هذه الظروف أن آغلاطون لم يؤلف لا كتاب الجمهورية ولا 
محاورة طیماینی اللذين یتطابق موضنوغيهما مع هدف نظم الاسرار المصرية . 


vA 


Hoe ۷۹ ص‎ fT] ۱۰۳ ۰۱۲ ص ۰۷۱ ۷۸ ۰ ۱۰۶ [۲] س‎ ]٤[ Be) 
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1- لم تكن العربه نمطا ثقافيا عن اليونانيين القدماء فی زمن أقلاطون ولم یکونوا 
يستخدمونها فى شئون الحرب . 

الثقاقه والتراث اليوناتيان لم يزودا أقلاطون يفكرة العربه ذات الجوادين المجنحين 
» ذلك لأننا لا نجد فى تاریخ اليونان العسکری القصسیر (حتى زمن أقلاطون) ی 
أستخدام اقل هذا الآلة الحربية من قبل اليونانيين . 

إن الآمة الوحيدة الجاورة اليوتان والتى تخصصت فى صتاعة العربات وتربية 
الخیول هم المصريون . قعندما كان يوسف وزيرا في مصر كانت مصر تستخدم 
الحصان والعرية الحربية . وعندما لان الاسوائیلیون بالفرار من البلاد تعقبهم قرعون 
حتی البحر الأحمر فى عريات حربية , وأكثر من هذا أن هومير وديودور اللذين زارا 
مصر يشهدان يأنهما رأيا أعداداً كبيرة جدا من العريات الحريية والعديد من 
الاصطبلات على طول ضسقتى النيل من ممفيس وحتى طيبة . 

وحيث أن مشهد يوم المساب فى كتاب الموتى المصرى القديم یکشنف عن كل 
الفلسفة Dani!‏ فى الصورة المجازية » فإقنا لذلك لايمكن أن نقول إن أغلاطون 
هومولفها . 

ديبين العرض الوجز التالی لتاریخ اليونان أن المربة الحربية لم تكن مستخدمه 
عندهم ولاكانت ضمن قافتهم : 
أ- اروب المتارجيه أوالحروب ضد الفرس 

-١‏ ثورة الآيونيين ضد الحكم الفارسی 454-455 ف.م. بلغت ذروتها فى اشتياك 
بحرى عند ليد حيت منى الأسطول الأيونى بالهزيمة. 

¥- معركة خليج ماراثون ۶٩۰‏ ق.م. 

ھی صيف 4٩۰‏ ق.م التقى الأغريق والفرس عند خليج ماراثون ويحد قتال قصير 
بالاقواس والسهام انسحپ الفريقان المتحازبان الى حين الاستعداد لاشتباكات أكثر 
حسما , 

۳~ معركة تبرموبیلای ۶۸۰ sped‏ 

بعد مرور عشر ستوات على معركة خقيي مارائون التقى الفرس والاغريق مرة كانية 


الحسم مشاکلهما . رسا الاسطول الفارسی فى خليج باجاسای بيثما رسا الاسطول 
الیونانی قرب رأس أرتيمزيوم . ودارت معركة سقلت يعدها ثیرموبیلای فى أيدى 
الفرس . 

4- معركة سالاميس . عند سالاميس عام EVA‏ وبم. التقى الفرس والاغريق مرة 
ثانية ووقع اشتباك بحري منى فيه الطرقان پخساش فادحة فى السفن . واتسحب 
الجانيان المتحاريان دون حسم المعركة لصالح آي منهما . 

ه- حطف ديلوس وحرويهم مع الفرس 1۷۸ sped LEA~‏ 

استهدف الحلف الدفاع ضد العدوان الفارسی ٠‏ ودارت معرکتان بریتان : أحداهما 
عند تهر پورمیبون فى تمام 2117 ق.م. حقق خلالها اليوتانيون نصرا متواهستا 
ودارت الأخرى عند قبرص عام 444 قمم. وقتما كانت فى أيدى أتفرس: 


مدحوظة : 
لم تستخدم العریات الحربية فى أى من هذه الاشتباكات . 
بب- اروب الداخلية أي حروب البليبونيز 


ES‏ ~ عع قم و EVV‏ قم 
هذه الحروب خاضتها الدول المدينة اليوناتية المختلفة , وكانت أهم الاشتباكات هی 


اشتباكات بحرية . 
فى عام ۳۲) ق.م. حاصر الاثيئيون يوتيدايا ؛ واستبعدت میچارا من الأسواق 


اليونانية . وفی عام ET‏ ق.م. هاجمت طيبة بلاتايا ويينما كان جيش البلیبونیز یحتل 
أتيكا شن أسطول آثينى غارة ضد بيلويوئيسوس . 1 

شرف پریکلیس على عملية إجلاء أتيكا وذبح أعنضاء حكومة كورسيرا . وعقب 
الاستيلاء على أمتيبوليس توسل نيكياس لعقد سلم عام ۶۲۲ ق.م. 
ماحوظة : 

واضح أن ثقافة الاغريق الاجتماعية وتراثهم لم يزودا أفلاطون بغكرة سائق العربة 
والجوادين المجنحين . إن لانجد فى تاريخهم العسكرى القصير (أى حتی وقت 
أفلاطون) أى ذكر oly‏ اليونانيين استخدموا UF‏ حرب تسمى العرية الحربية . ونعرفب 
أن مصر هی البلد الوحید المجاور الذی تقصص فى صتاعة العريات الحربية وقي 


۱۰ 


تزبية الخيل على تحومااساقنا - 

وحيث أن مشهد يوم المساب فى الآخرة الوارد قى كتاب الموتى عند المصريين 
القدماء يغرض صورة مجازية لسائق العربة والجوادين المجتحين فإننا لانتسب تاليف 
القصة الى أقلاطون بل الى الصریین . 

(أنظر [۱]ف VY‏ ص ۲۰۲۰۱۹۷ ۰ ۲۰۳ ۲۰۵۰ اف ۱۳ص ۲۲۱-۲۲۰ ۰ PAA]‏ 
Yua[V-] ۷ iv. WV. £0 chia!‏ من ۳۸۱ ؛ [۷]؛ Go ]٤[‏ امسقم > 
[ve]‏ ج ۱ص ۱5 [Y1‏ . 
۳- ارسطو 

۱ - حياته الباكرة وتقافته . ' 
بپ“ قائمة کتبه كما کتبها هو. 
ج قوائم أخرى بکتبه . 

۲ المیادیء . 

۴ موجن الاستنتاجات . 

Cale +‏ مکتبة ‏ الاسکتدرية 

* الصدر الحقیقی لکتبه بأعدادها الضخمة غير الالوفة . 

+ تناقضات وشكوك فى حياته . 
؟- أ الیلاد وحیاته الباکره وثفاقته : 

حسب مراجع تاريخ الفلسقه اليوتانيه ولد آرسطوعام pd YA‏ فی ستاچیرا 
إحدى مدن تراقيا . وقيل إن أباه نيوماخوس عمل طیییا للك مقدونيا أمينتاس . 
ولاتذكر الكتب شيكا عن تعليمه فى حياته الياكرة. وکل ماقیل إنه أصبح يتيما . وأنه 
تهب الى أثينا وعمره ۱٩‏ عاما حيث قضی ۲۰ ستة تلميذا على يدى أفلاطون . 

وقيل أيضا إنه بعد وفاة أفلاطون » ابن أخته » أمسيح معلم مدرسته وأن 
أرسطوساقر مياشرة الى ميسيا حيث التقى ابنة GAT‏ هيرميا وتزوج بها . 

ویعد وقاة أمينتاس ملك مقدونيا سار آبنه فيليب على سنة أبيه واتخذ أرسطومعلمة 
لابته الاسكندر وهولايزال صبيا فى الثامنه عشرة من الممر (والذی عرق فیما بعد 
باسم الاسكتدر الأكبر تتيجة غزوه مصر) . 


وعقب اغتيال للك فیلیب عام ۲۳۳ قم. آصبع الاسكندر ملکا وقيل إنه على القور 
شرع يخطط لحملة أسيوية شملت مصر . وقيل إن أرسطواثتاء ذلك عاد الى أثيذا 
وأسس مدرسة فى جيمنازيوم كان یسمی لوكيوم. وعرقنا زيادة على ذلك أن 
أرسطوتولى إدارة هذه الدرسة لمدة اثنتى غشرة عاما فقط , وأن الاسکندر الأكبر قدم 
له الاموال اللازمة لشراء عدد كبير من الكتب ١‏ ون تلامذته آصیحواً يسمون الشائین 
. وعرفنا ایضا أن Gals‏ يدعى آیوریمیدون اتهمه بالفسوق مما اضطر أرسطويسيب 
ذلك الى الفرار من أثيقا الى کالکیس فى إيبويا حيث بقى فى متفاه الى أن وافته المنية 
عام ۲۲۲ قم. 

(انظر ]2[ ص ۶ [ ۲ ]مس ۱۷۲-۱۷۱ [EV]‏ حيساة آرسطوژه ] ص ٩۱‏ - 
۲[ ك ه ص {EBA‏ 
ب“ قائمة كتيه كما کتبها هود 

معزى إلى أوسطوأته صنف كتبه على النحوالتالى : 

: النظرى وموضوعه الحقيقة ويشتمل على‎ -١ 

3- الرياضيات 

ب لطبيعيات 

ج - الإلهيات . 

¥- العملی وموضوعه ماهومفید ویشتمل على : 

؟- الأخلاق 

بسا لاقتصاد 

چیه السياسة , 

۳- النتي أوالشعرى وموضوعه الجمیل ویشتمل على : 

آ- الشعر 

بد القن 

ج الخطابة . 
ملحوظة : 

لم تتضمن هذه القائمه المنطق والینافیزیقا . 


Hr 


(انظر Eo]‏ صن 5( 
جس- قوائم أخرى بکنبه : 

ثمة قائمتان بالكتب وصلت الى العصر الحديث من مصادن سكندرية وعربية . 

-١‏ القائمة الأقدم مأخوذة من هيرميبوس السکندری (١٠ق.م.)‏ والذى قدر عدد 
كتب أرسطوء 2٠١‏ عنوان . ويؤكد تسعلر فى كتايه تاريخ الفكسفه أن هذا العدد لايد وأنه 
كان فى مكتبة الاسكندرية وقت تصنيف القائمة طالا وأتها لم تحضمن الأسمال التی 
قيل إنها من تاليف آرسطو, 

۲ القائمة الآخری مأخوذة عن مصادر Lage‏ وجمعها بمللیموس فى القرن الأول 
أوالثانى الميلادى . وتتضمن هذه القائمة آغلب الأعمال الواردة فى المجموعة الحديثة , 


ويصل مجموعها الى ألف کتاب . 
(انظر -[؟] ص ۱۷۲ - ۱۷۴ : fo]‏ من ۹۲ AY‏ 
of‏ هیا‌یء ارسطود 


۱ - الیتافیزیقا آوالیادی, الاساسية قى مجال مابعد. الطبيعة . 

أ- یعرف أرسطوا ميتافيزيقا بانها علم الوجود من حيث هووجود . 

ی“ يحدد كيفيات الوجود باتها : 

. ی انکمال‎ “HALO? الوجود بالفعل‎ -١ 

۲- الوجود بالقوة : أي الاستعداد JUSD‏ . 

ج يؤكد أن جمیع الموجودات تشتمل على حالتی الوجود بالفعل والوجود بالقوة . 

وهذان المبدآن موجودان ومتمازجان فى جمیع الوجودات مامد؛ واحد وجوده فعل 
أوتحقق محض وقوامة مولف من : 

۱- مادة وصورة ۲- چوفر وعرض . 

۲- النقس وملکاتها ‏ 6- عقل مقال ومقل منفعل . 
۶ - میادیء الوجود yb‏ عالم الطبیعیات : 

ثمة میادی» أريعة لوجود في عالم الطبيعة وائتی یسمیها العلل: -١‏ المادة أوالعلة 
الماسية » وهى الامکان آوالاستتعداد للوجود وهی مايصتع متها الوجود . 
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"- الصورة أوالماهية أوالعطة الصورية . علة تحقق الوجود بالفعل. انها AES‏ الذى 
يصاع فيه الوجود . وحين تتخذ المأدة مع الصورة ينتج عنها وجود متتظم أومتحقق 
فى الواقع والذى يصدر الى الوجود قى عمليات الطبيعة . 

؟- العلة القاتية وهی الفاية الثى يوجد من اجلها كل شئ ٠‏ فكل موجود له خرش 
وجد من أجله , وهذا الغرض هوعلته الغائية . وتنطوى العلة ا مقائية دائماً على عقل 
اوذكاء : بيد أن هذا ليس صحيحاً دائماً فى حالة العلة الكافية. 
عليه فكل موجود أوكل كائن عضوى حی فى مملكة الطبيعة هوتاتج معقد لعلل 


-١‏ الجوهر الذی منه يصتع الوجود (أى العلة المادية) 

*- النمط آوالتل والذی ينزع الجنين الى ؟لتطور وفقاً له إأى العلة الصورية) 

5- عملية المخلق والتولد أوالنشو» (أى العلة افکانیة) 1 7 

۶- القرض آوالفاية التى من أجلها خلق الكائن الحى (أى العلة الفائية) أولنقل 
بعسارة آخری إن المادة والتمط والخاق والفرض هى المبادئ الأساسية الأريع لكل 
الوچودات . 

A$ Ae ga [VN] ۱۶۰۰۱۳۱ Ge [PT] ۲۰۱ 4 ۰ ~ AV ص‎ fo}: آنظر‎ 
2 صبادته عن وجود الله‎ ۳ 

أ- على الرغم من أن الحركة أبدية إلا أنه لا يمكن أن تكون هناك سلسة لامتناهية 
من القوي الحركة والقوی المتحركة . لذلك لا بد وأن يكون هناك الواحمد أو الأول فى 
هذه السلسة وهوقيؤ متحرك . آعنیلاید من وجود الحراه غير التحراه أوالممرك الاول 

ب الموجود بالقعل سايق على الموجود يالقوة , ذلك OY‏ وان كأن الأخير من حيث 
الظهور لى الوجود إلا انه الاول من حيث الطبيعة , لذلك لابد وأن الوجود بالفعل كان 
موجودا قبل كل مادة وقبل تالف الوجود بالفعل سم ا موجود بالقوة . ومن ثم فان 
اتوجود بالفعل هوعلة جمیع الأشياء الوجودة . وحیث أنه وجود فعلى محض فان حیاته 
پالضرورة خلومن كل الشروط الادية . إنه فکر القكر آوالروح المطلق القائم قى سلام 
أبدى ويهجة ذاتية » ويعرف نفسه »وفوحقیقة مطلقة , ثم إنه بغیر حاجة الى فعل 
آوالی فضيلة . 

ج الله واحد ؛ لان الادة هی ساس الكثرة « والعقل الأول بریء من كل الظروف 


Ve 


Gull!‏ . وحياته فكر تأملى . ون التدبير والإرادة لايشبهان قى شىء الراحة الابدية 
التي يقيم فيها . قالله غير معنى بالعاقم . 
۶ - مبدأه عن نشأة العالم + 

العالم خالد لظو المادة والحركة والزمان . 
۵ - ميدأه عن الطبيعه : 

الطبيعة هی كل ماتسس على الحركة من السكون . انها تلقائية أوتحدد ذاتها من 
داخلها . الطبيعة لاتقعل شيئا عیثا ؛ ولکن حسب قأنون محدد .. |تها تكايد دائما من 
أجل الاقضل حسب خطة النمووالتطور والتى لايعيقها شىء سوى المأدة فقط . واتجاه 
7 مكايدة الطبيعة من الأقل كمالا الى الأكثر كمالا . 
٩‏ - مبداه عن الكون 

العالم شبه كرة . دائرى » وشكله على أكمل صورة . وألسماء المكونة من أثير فى 
موضع يجعلها على اتصال مباشر بالعلة الاولی . والنجوم » وهی خالده ؛ تأتى فى 
الرتية التافيه لها . والكرة الأرضسية فى الوسط ؛ وهى فى أبعد نقطة بالتسية الى 
الممرك الأول وآقل تصیبا من حيث المشاركة فى الاوهية . (انظر [۳] ص ۱۶۱ - 
۴ص ۱۰۳۰۱۰۷ [۲] ص [EJ WYN‏ ص ۱۰۹ [VO]‏ جح ۴ انه 2 
۰ ]ص ۱۰۶ . 
۷ - مياه عن اللقس 

النفس ليست مجرد تتاغم الجسد أوامتزةج الأضنداد . إنها ليست العتاصر الاربع 
ولا مركب منها « ذلك لأنها تعلوجميع الشروط المادية . 

والنفس والجسم ليسا شيثين متمایزین « ولکنیما وجهان سخنلقان لواحد cols‏ مثل 
علاقة الصورة بالادة . 4 

النفس هی القوة التى يستلكها الجسم الحى »وهی الغاية التی من أجلها يوجد 
الجسم أى هی العلة الغائية لوجودها . 

وييتما تکون النقس , وهي المبد! الجذری للحياة ء واحدا ۰ إلا أن لها ملکات متعددة 
هذه الملكات هی : ۱) المسية ۲) انعقلاتية ۴) الغنوية 4) الشهوية (o‏ الحركية . 

زملکتا الحص والعقل , هما الاهم شانا من بين هذه الملكأت , فالحس هوالملكة التى 


۱۱ 


تدرله بها صورة الموجودات الحسية » تماما مثل الطبعة بواسطة الضاتم ؛ والمعرفة 
العقلانية هی الملكة التى نکتسب بها المعرقة الذهنية . 

إنها موطن الأفكار فقط ؛ ولكنها لاتخلقها حيث العرقة GHG‏ عن طريق الحواس . 
اتظر [ه] ض ۱۰۵ ۱۰۸۰ = [؟] هي ۱۵۲-۱۵۷ ۲[۰] ص ۲۰۵-۲۰۱ 
۳- موجز الاستنتاجات : 
1- مبادئه : 

۱- مبدا الوجود - 

يعلن أن صفات الوجود : 

أ التحقق أوالوجود بالفعل يمعئى اليد المحدد. 

ب- الوجود بالقوة أوالميدة غير المحدد : إذ حاول أرسطويدلك تفسير الواقع فى 
اضوء ميدأ الأضداى . 

غير أن هذا اليد لم يستخدمه فقط القیثاغوریون ویارمینیدیس وديموقريطس بنفس 
الطريقة fa‏ استخدمه آیضا سسقراط في محاولة لبرهنة على خلود النفس » كما 
استخدمه أقلاطون الذى رأى الحقيقة هى مفهومنا عن الأشياء فى تمایزها عن الأشياء 
ذاتها : الوجود فى ذاته أوالجوهر الباطن متمایز؛ عن الظاهر ؛ آولتقل الواقع فى 
تمايزه عن غير الواقعي . 5 

ولكن مبدة الاهسداد نش اصلا فى نظام الاسرار اتصری الذی ری الأرياب 
آزواجا » ذکورا وإناثا » وتمیزت العاید بوجود أزواج من الأعمدة عند الواجهة كرمز 
لیا الاضداد .وپذا یتضح أن أرسطولم يكن موصاحپ هذا البدا بل الصریین 
[VE] ۰ [VA] -])44[ sei)‏ 0-۰ خا ۷۳ 44( . 
۴- وجود الله : 

!- الفهوم القائی لم يعتنقه فقط سقراط وأفلاطون وأرسطی بل كأن عقيدة 
الشعوب منذ #قدم المصور . فإذا طالعنا روايات الاصحاح الأول من سقر التكوين 
أوطالعنا فقه الهيات مدرسة ممفيس وهما موجودان في الفصلين ۲۰ ۰ ۲۳ من کتاب 
فرائكضورت وعنوانه الدیانه للصرية القديمة ۰ نچد أن القلق بدأ بعملية تحول من 
العماء الیداتی الى النظام » جسب خطوات محددة وتدريجية تکشف من تخطیط 
وغرض فى الطبيعة مما يوهى أن هذا بالضرورة عمل عقل الهى . وثاریخ هذه 


۱۷ 


التصوص يعود بنا الى عصور ضارية فى القدم قبل أرسطويقرون ملويلة فیسا بين 
wed Ore Vere‏ 1 
وروی أيضا أنه بالاضافة الى المقهوم الغائی قدم #رسطومقهوم " المحرك غير 
الختحوك * دلبلا يثبت به وجود الله . غير أن مفهوم "المحرك غير التحواد" ليس شينا 
آخر غير آتوم فى فقه الهيات مدرسة ممقيس عند قدماء المصريين ء والصانم الأول 
Demiuige‏ #لذى خلق يكلمة الأوجوس logos‏ منه أربعة أزواج من الالهة وقد خلقها من 
أعضاء مختلفة من جسده سبحانه ٠‏ وتحركت خارجة منه . وتمت عملية الخلق هذه 
ظل آتوم ثابتا لايتحرك وهويعائق بتاح . وهكذا اكتمل خلق تسعة آلهة وسموا 
التاسوع .. ویبدوواضسما تماما أن مقهوم "المحرك غير المتمرك” مستمر من فقه الهيات 
مدرسة ممفيس أوتظام الاسرار المصرى القديم ولیس من أرسطوعلى نحوماذهب الظن 
فى العالم الحديث . 
منحوظة : 

يمكن أن نذكر بطريقة عارضة وان كان هذا لايقلل من أهمية الموضوع » أن قصة 
الخلق هذه التى توضح كيف خلق اتوم أواله الشمس بقية الأرباب لیزلف We‏ ربوبيه 
من تسعة آلهه یسمون التاسوع ۰ نما تشیر الی الصدر الرئیسی لفرضین علمیین 
هامین فى العصر الحديث . 

. كبرى‎ SES القول بوجود تسع‎ -١ 

- والشمس هی الاب بالتسبة للكواكب الأخرى (وقد وجد هذا التصور دعما من 
القرض السنيصى القائل أن النظام الشمسى تاشىء عن سديم غازی) . 

1- أن Sule‏ الكواكب بدأت فى مصر . 

ب- ون العاید الصرية كانت أول مراصد فلكية فى التاريخ . 

ج فى محاولة اثبات وجود الله أوعلة أولى بالاشارة الى الوجود يالقوة والوجود 
بالفعل اتما اتبع أرسطويبساطة العرف التقليدى عند القدماء , الذين استخدموا مبد؟ 
الأضداد لتفسير وظائف الطبيعة . 

د- استخدم أفلاطون هذا المبد؟ من خلال نظرية الثل لیفسر الواقعى وغير الواقعی 
فى ظواهر الطبيعة . 

ها واستخدمه سقراط ليؤكد فكرة الخلود حين قال إن موت إحدى صور حياة 
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الممجودات ليس إلا بداية لصورة أخرى لحياتها . أولتقل بعيارة أخرى أن الحياة خالدة 
ء وإن التغير هوتغير پطر! فقط على الشكل قى مساره المرحلى . 

وطبق ديموقريطس lage‏ الأضداى قى تفسير حالة خاصة من حالات الواقع ومن ثم 
لايمكن اعتبار استخدام آرسطولصطاحی القوة والفعل فى مشكلة وجود الله منهجا 
جديدا فى التفسير . 

علاوة على هذا فإن استعراضى آرسطولیادی» جميع الغلاسفة السابقين عليه يمن 
فيهم آفلاطون > وكناك ct‏ لأخطاتهم وتهاقتهم اما ین آنه آصیع وان ليبس فقا 
من أنه حائز على معارف جديدة صسحيحة لم تكن متاحة لمن سبقه من اليونانيين . 
وانما متاكد أيضا من أنه أصبح قادرا على أن يتكلم عن ثقة كبيرة وسلطان معرقى . 
واجد لزاما على هنا أن أؤكد اقتناعى بان آرسطویمثل هوة ثقاقية مداها خمسة لاف 
عام أوأكثر بين ابداعه وبين مستوى حضارة اليونان القديمة . إذ يستحيل عليه 
الإقلات من الإيسان الراسخ بأنه اكتسب تعليمه وكتبه من أمة غير اليونان أعنى 
المصريين الذين كانوا متقدمين فى تقافتهم بمسافة كبيرة عن اليوتائيين فى عصرهم . 
(اننظير [-0] ۰ [۳۱[۰]۷۵] VA‏ ص ۲۲-۹ [VIF‏ صن ۸۸۰۷۲۰۱۶ [YA]‏ ۰ [۲] 
من fF] ۰ ۲۳۸ Ge ]۷[ ۰ [ee] ۰ 5١‏ ص e ۱٤۲-۹٤١‏ [م] ص Vet‏ = ۲ [0] 
ص eft] ٩۳ ۰ ٩۲‏ ۳[۰.۱۰۶] ص ۱۲۷-۱۲۸ ۱۳۵۰ ۷[۰] ص WA‏ ۱۷۲ 
۲- مبدا اصل العالم : ١‏ 

يقضى ابد المنسوب الى آرسطوان آبدية المادة والحركة والزمان يعنئ ثیضا أبدية 
العالم . ويقرر ويكزر مبدأ منسويا أيضا الي ديموقريطس b+)‏ ق.م) وهواعتقاد 
مالوف لدينا عنه Uf‏ يقول egg cbt‏ يصدر عن العدم* ومن ثم فإن المادة أوالعالم كان 
موجود! دائما بالضرورة . 

بيد آن قدم Lae‏ أبدية طبيعة المادة يعود ينا الى قصة الخلق فى فقه الهیات مدرسة 
ممقيس عند المصريين القدماء التى تقول إن العماء البدائي يمظه محيط الماء الأزلى 
نون والذی خرج منه التل الأزلى تا-تجينين »72-1 وفی.ضسوء هذه الظروف 
لايمكن أن نعطى آرسطومصداقية تالیقه لهذا الپدا . 

وعلاوة على زيف الادعاء بان ؟رسطوهوصاحب هذا الد » فإنه يناقض نفسه فى 
كتابه "الطبيعيات” جه حين يتحدث أيضا عن العالم باعتياره معلولا. إذ لايمكن أن 
يكون الشيء آبدیا ولانهائيا ء ويكون فى الوقت ذاته متناهيا . (انظر foe]‏ ص ۲۰ > 
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.)0۲ ۰۲۱۰۱۰ ص‎ fa] 
: مدا صفات الطييعة‎ -4 

يعرف أرسطوالطبيعة بأقها ذلك الذى ینطیق عليه Vane‏ الحركة والسكون ویضیف 
Lad‏ أن الحركة جهد اتحرك مما هوآقل كمالا الى ماهوآکثر كمالا حسب قانون 
محدد ء مثل مانقوله آلیوم باسم قانون التطور . 

إذا دققنا فى هذا التعريف نجد أن أرسطوطيق فقط Tage‏ الأضداد ايقسر أحد 
الأتماط التی تتجلى فيها الطييعة . وهويفعل هنا تماما مافعله فى محاولته تفسير 
الوجود فى ضوء مصطلحی القوة والقعل . 

بيد أن التغیر والحركة , اللوام والسکون . لم تكن بحا من الاحوال مشکلات 
جديدة على زمن آرسطو il‏ سيق بحشها لیس ققط على آیدی بارمنیدیس » وزیتوء 
وملیسوس , بل وآیضا على يد دیموقریطس الذی شدد عثى مفهوم الدوام فى مقوفته 
الشهيرة (لایصدر وجود من عدم) مما يفيد ضمنا آن الطبيعة وجود دائم آپدی . 

وبالمثل فإن اشارته الى حركة الطبيعة من الاقل کمالا الى الاکثر کسالا لم يكن 
اکتشافا چدیدا على الاطلاق ليد من میادی» الطبيعة . 

إن قسة الخلق الواردة فى الاصسحاح الأول من سفی التكوين في العهد القدیم 
تحکی التطور التدریچی للحياة ۰ حيث اتهمك الصاتع الأول Demiurge‏ آواللجوس Lo-‏ 
gos‏ فى العمل ستة مراحل ثم استراح فى السابعة . وبالمثل أيضا قصة"الخلق عند 
المصريين القدماء المهجودة ی فقه الهيات مدرسة ممفیس إذ يحكى عن حركة الطبيعة 
من العماء اليدائى الى التظام . 

هاتان القصتان تسبقان زمن أرسطويةلاف السنین AMES].‏ منذ حوالى ۲۰۰۰ 
سنة ق.م. بينما الثاثية منذ +٠٠١‏ ق.م- وحيث آوضحدا أن مبدا الأضداد نشا أصلا 
على أيدى المصريين القدماء ؛ مثقما قالوا آيضا بالتطور التدريجى للحياة ۰ إذن يبين 
بجلاء أن هذا ابد یشان صفات الطبيعة لم ينشا بداية على يد أرسطى. (اتظر [۲] 
ص 505-50 ۰ [5] ص ۵۲-۶۶ » سفر التكوين اصحاح ۱ ۰ [4] ص ۳۲-۷۸ ۰ PRA‏ 
ص ۲۱ ۱۰۳ ۰ ]ص ۲۰ {Fe‏ ۳ 
2- الففس 

يرى ارسطوآن التفس لها الصفات التاليه : 


. الاتحاد يالبدن شان اتحاد الصورة با مادة‎ --١ 
یتستم بها الجسم الحی « أى البدا الأساسى للحياة والذى یتجلی‎ ill القوة‎ -۲ 
: في الصقات التاليه‎ 
الحساسية‎ “1 


هذا الوصف الذى قدمه آرسطوللنقس ينطوى من ناحية على قدر یسیط .من التغير 
بالقياس الى الافکار الأكثر شيوعا وذيوعا على أيدى إصحاب مذهب الذرة . وینطوی 
من ناحیة قانية على قدر بسسيط من الأختلاف عن آفکار مسقراط وأقلاطون 
والفيثاغوريين . إذ كان الفريق الأول يعتقد أن النفس مادية وتتالف من ثرات نارية . 
ورآی الفريق الثاتى أن النقس تناغم البدن واستزاج أضداد (انظر [۳] ص EY‏ , 
WAV‏ [۲۸] ف ۱۵ ۰ [۲] ص )4 . 

طبيعيا أن نجد آنفسنا هنا مضطرین الى أن نسال السوال التالی : هل نشأ ميدة 
النفس هذا أصلا على يد آرسطو؟ واضح أنه ثم يذه عن معلمه أقلاطون , ولامن ۰ 
الفيثاغوريين أواصحاب مذهب الذرة » ولكن عن مصدر آخر خارج الیونان . 1 

واذا اتجهنا بأنظارنا الى التاريخ القديم « نكتشف وفى داخلنا شعور بالسعادة أن 
هناك مصدران لهذا افبداً خارج اليونان . -٩‏ حركة الخلق فى سفر التكوين في 
الاصحام الأول من الحهد القديم . ۷- كتاب الموتى لقدماء المصريين الذى لایمدختا 
فقط عن صصفات ا نفس على تحویتطابق تماما مع ماقاله آرسطی, بل نجد ماهوآکتر من 
ذلك حيث نطالع مذهبا قلسفیا محکما يفسر الطبيعة البشرية بانها وحدة من تسعة 
أجزاء لا أنفصال بينها ومؤلقة من أجسام وأتفس متبايتة ومعتمدة على بعضها البعض 
.ون أحدها هوالجسم الطبيعى أواثبدن .(كتاب الوتی ا مصرى - اعداد سیر إى. إيه. 
بود ج BA Budge‏ - المقدمة ص 112-584) . 

وتؤكد قصة الخلق فى سفر التكوين أن الله صور الانسان من المادة el)‏ من تراب 
الأرض أوالطين) ونفخ فيه المياة » إذ نفخ فيه من روحه من خلال منضاريه » Fagg‏ 
panel‏ الاتسان تقسا حية bays‏ نطالع صورة واضمهة لوحدة الجسم والنقس” 
حسیما وردت فى وثيقة (سفر التکوین) وتسبق زمن أرسطويعدة قرون طويلة . 


لفن 


وتطائع.فى كتاب الموتى الصری أن النفس البشرية تتالف من تسعة أجزاء غير 
قابلة للاتقصال بس 

-١‏ اكا Ka‏ وهی شخصية مجردة للاتسان الخاص بها ٠‏ وتمتلك صورة وصفات 
الاتسان » ولها قدرة على الحركة وألوجود الکلی والقدرة على تلقى القذاء مثل الانسان 
. إنها معادل المثال Bidelon‏ , 

- الات Khar‏ وهی الشخصية المجسدة ء أى الجسد الطبیعی الغانى . 

۳- اليا Ba‏ النقس القثبية أوالكامنة فى القلب وتسكن الکا Ka‏ وتكون أحياة 
بمحاذاته کی تمده بالهواء والطعام . ولها قدرة على التحول والتشكل بحيث تقير 
صورتها حسب الارادة . 

£- الاب AB‏ آوالقلب . الحياة الميواتية فى الانسان , وهی عقلانية وروهية 
وأخلاقية . وهی مرتبطة بالبا «8 (النفس القلبية) . وحسب مشهد يوم الحساب قى 
الآخرة طبقا للرواية الصرية القديمة فإن القلب Ab‏ هوالنی يواجه الحساب فى حضرة 
آوزيريس القاضی الاعظم فى العالم الخفى . 

ه- الكيبيت Kaibic‏ بمعنى الظل أوالخيال . ويرتبط بالبا Ba‏ (النفس القلبیة) اذ 
يطقى منه مثل مایتلقی الكا غذاعه . وله قدرة على الحركة والوجود في الكل . 

Kha all 0‏ أوالنفس الروحية وهی خالدة أيدية . وترتيط ارتباط وثيقا بالبا Ba‏ 
(النفس القلبية) . وهی وجود أثيرى . : 

۷- السساهوناطدة أوالجسد ااروجی » وتسكنه الخوأوالنقس الروحية , وتتمد فيه 
جميع الصفات العقلية واأروحية لجسم الطییعی بالقوى الجديدة المميزة لطبيعته . 

۸~ السسیخسیم Seldom‏ أوالقوة « أوالتجسد الروحى للقوة الحيوية للانسان 
وموطنها فى السموات مع الارواح والفود . 

٩‏ الرين Rem‏ أى الاسم أوالصفة الجوهرية الحفاظ على القرد . اذا كان يحتقد 
المضريون القساء أن غياب الاسم غياب أوموت لوجود الفرد . 

يجب ملاحظة أنه tidy‏ للمقهوم المصرى القديم : 

-١‏ النفس لها تسعة أجزاء تكتمل باتمادها بيمضها حتی أن الرین Ren‏ آی 
الاسم صفة جوهرية إذ بدونه لايمكن أن يكون للتفس وجود . 

؟- البا Ba‏ أو(التقس القلبية) مرتبطة يكل من الكا KA‏ والکیبیت Kaibie‏ والب ‘Ab‏ 


aye 


(أوالشخصية المجردة والظل وائحياة الحيوانية) هذا من ناحية , ومرتيطة FF‏ 
بالخوسط1 والسيخيم yaiill)Sekhom‏ الروحية والتجسد الروحی للقوة الحيوية) من 
ناحية أخرى باعتبارها قوة التغذية , 

۳- #الساهوباطة5 جسم روحى پستخدمه كل من الوط والسيخيم Sckhem‏ . 

Khar ol all -۶‏ الجسد العضوی وفوعنصر جوهری الروج عند تجليها على, 
!لستوی الطبيعى . 

۵- والتقس لها الصفات الأخرى التاليه . 

آ- الحضور الكلى أوالحضور في الكل . 

ب - التحول + 

ج- الحركة . 

د - الغذوية . 

هب الفناء (قى حالة الخات (Khar‏ 

ود الظور 


ك - الخياليه أوالظلية . 

5 لذلله يبدوواضصاً من مش هذه القارتة أن مبدا أرسطوعن النفس متطایق 
ومتواقق سم جزء بسيط جدا فقط من الفلسفة الصرية عن النفس والذی يقف منها 
موقق الجزء من الكل . ومن ثم نخلص الى أن أرسطوأخذ مبدآه عن التفس من کتاب 
ا موتى المصرى سواء مباشرة أويطريقة غير مياشرة . 

ب - مكثبة الاسكندرية هی الصدر الحقبقى ' 
لهذا العدد الضخم من كتب ارسطود 

لنا أن نتوقع أن مكتبة الاسكندرية سرعان ما تقب فيها الاسكندر ونهبها هووفريقه. 
وشارك فى ذلك آرسطووآخرون الذين لم یقنعوا بما آخذوه عنوة واققداراً من كميات 
ضخمة من الكتب العلمية , بل عادو! مسراراً وتكراراً الى الاسكندرية يغرض البحث 
ومظما حدث عتدما اسئولی جيش الاسكندر على هذه الكتب في:مصر ووقعت بذاك فى 
يد أرسطوكناك بعد وقاة أرسطوكان مصير هذه الكتب ذاتها أن تقع فى أيدى جیش 


۱۲۳ 


الرومان ويستولى عليها وینقلها الى روما . وهذا حسبب القصة التاليه المأخوذة عن کتب 
التاريخ التى كتيها سترابوويلوتارك. 

" وقعت كتب أرسطوفى يدى ثيوفراسطوس الذى خلفه رئيساً لمدرستة وعند وفاة 
ثیوفراسطوس ورثها عنه یوس من سکیپیس وعقب وفاة تليوس تم إخفاء الكتب فى 
قبوجیت بقيت مخبةة فى هذا المكان نموقرنین من الؤمان . 

ويعد أن سقطت GA)‏ قى أيدي الرومان عام ۸۶ قم استولى صولا على الکتب 
وارسلها الى روما حيث استنسخها تيرانيوع الم اللغات ؛ فضول أندرونيكوس 
الرودیسی حق نشرها . (أنظر ]98[ [۳۲] فى [؟] ص ۱۲۸ هامش ( 

إن كتابات أرسطوء وهی كتابات مقطعة الاوصال لا تربطه؛ وحدة واحدة نما 
تکشف عن حقيقة OF‏ هوتقسه اخذ ملاحظات على عجل من كتب عديدة أثناء بحثه في 
المكتبة الصرية الكبرى . ونعرف أن المنهج القديم قي التعثم كان شفاهيا وليس عن 
طريق محاضرات أوكتابة مذكرات وحواش . 

وأجد لزاماً ta‏ أن أكرر اقتناعى بان أرسطويمثل هوة ثقافية مداها ۰۰۰۰ سنة 
هی المسافة الزمنية الفاصلة بين أبداعه وبين مستوی الحضارة اليونانية فى زمانه + 
إذ من المستحيل أن نتخلص من الاقتناع يانه اكتسب تعليمه وحصل على كتبه من يلد 
آخر غير اليونان » بلد متقدم بمساقة كبيرة على ثقافة افيونان آنذاك وأن هذا البلد 
هومصر واللصريين . 

(أنظس [ه] ص ]٤[ > ٩۲۶۹۲‏ صن ۱۰4 [IT]‏ ص ۰۷۸۰۷۷ [TF]‏ ص ۱۲۱ ؛ 
e ۷‏ ۲3] ص ۱۷۱ - ۱۷۲۳ › یلوتارك فى [ ه] ف ۰۸ ]££[ ۰ [59] ۱۲۸ 

أن الكتب النسوية الى آرسطوتتناول معارف علمية لم تكن متداولة بين الاغریق » 
ومن ثم يغدومن رابع الستحیلات پالنسبة له » كما سبق ان آوضحنا +.الزعم باته 
اشتراها من آخرين ممن قيل عنهم انهم قلاسفة يونانيون . 

ورغبة فى اخفاء المصدر الحقيقى لكتبه وتطيمة يروى التاريخ قصصاً شديدة 
الغراية عن أرسطو: أ- Gt‏ قضى ۲۰ عاماً نلمیذاً لافلاطون الذى نعرف انه لم يكن 
Sal‏ لتعليمه . ب- أن الاسکندر الاكير منحه ايضداً اموالاً نشراء عدد كبير من SH‏ 
ارتبط اسمة يها . ولكنه فى الوقت نقسه لم يذكر LE‏ ستی ؟ ومن این ؟ ومن من 
اشترى أرسطوهذه الكتب ٩‏ 6 

علاوة على هذا ۰ كما سيق أن اوضحنا ؛ أن استعراض أرسطولمبادئ الفلاسفة 
السابقين عليه يمن فيهم أقلاطون ؛ علاوة على كشفه لأخطائهم وتهافتهم إنما يبين أنه 
اصبح على يقين من أنه ئيس فقط مالكاً لمحرفة الصميحة , التى لم تكن متاحة قبل 


YE 


ذلك التاريخ للاغریق ٠‏ بل وايضاً اصبع قادرا على التحدث عنها بثقة كبيرة . 
ب ۲ - عدم تطابق قوائم الكتب 
يوحى بالارتیاب فى تأليفها : 

-١‏ هفاك على الاقل ثلاثة قسواتم بالكتب . احسداها هي كمسا قیل ؛ تصقیف 
أرسطونفسه لكتاباته . وطبيعيا أن تاریخها يرجع بالضرورة الى فترة حیاته ۳۸۶ - 
۴ قم. واقاد أرسطوفي هذه القائمة أنه كتب مؤلفات فى : 

أ- الزياضيات والطبيعيات والالهيات . 

بد الاخلاق والاقتصاد والسياسة . 

جب الشعر والفن والخطاية 

والآن فان من يؤلف هذه الكتب بد Gly‏ يكون قد تققی تعليمه وثقافته وتدرييه في 
الموضوعات المؤلف عنها . ومرفناً من تاريخ فلسفة اليونان آن سقراط ple‏ أفلاطون 0 
وأن اقلاطون ple‏ أرسطو. ولكن ليست لدينا أى al‏ على أن قراط ple‏ احداً على 
الاطلاق الرياضيات آوالاقتصاد أوالسياسة . 

وبقاءاً علية يستحيل عليه :- أن يعلم أفلاطون هذه الموضوعات ۰ كما يستحيل 
بافتالی على أفلاطون أن يعثم أرسطوهذه ؛لوضوعات وفقاً لنظام الاسرار #لصری 
التی كان نظاماً متدرجأ ويستئزم برهاناً على الكفاءة قيل التأسيس . 

لهذا tila‏ انستطیم قبول الزعم بان أرسطومؤلف هذه الكتب . 

- هناك قائمتان ماخوذتان عن مصدرين مخ مختلفین وكلاهما تختلفان عن بعضهما 
اختلاقاً بیناً مق حيث : [- العدد ب- الموضوع ج - التاريخ . 

قائمة هرميبوس السكندرى (۲۰۰ ق. م .) وتحتوى على 1۰۰ کتاب . والقائمة التي 
جمعها بطليموس فيما بين لقرذیین الاول والثاتى الميلادية وتحتوى على ۱۰۰۰ كتاب . 
وان مجرد عدم التماثل بين القائمتين يثير الشك فى تاليفها , كذلك لوقلنا أن ارسطولم 
يكن لديه سوی - 4١‏ كتاب عام ۲۰۰ ق .م ۰۰ اذن نسال ما هي المعجزة GH‏ ادت 
الى زيادة عددهم الى ۱۰۰۰ فى اتقرن الثانى الیلادی ٩‏ ام أن الاسر پنطوی على 
تزييف ؟ 
جب - التناقضات والشکوك في حياته + 

۱- اضاع ۲۰ عاماً من حياته تثنيذاً لافلاطون , 

قیل بانه قصد آقلاطون ۱٩ Gay‏ عاماً » وامضی ۲۰ عاماً تلميذاً على يديه . بيد 


۰ 


أن هذا مشكوك فيه وغير معقول . إنه قول مشكوك فيه وذلك لان أفلاطون كان ينظر 
إليه باعتباره فيلصوفاً » اما أرسطوغكان ينظر اليه باعتیاره عالماً » وعزیی إليه تاليف 
جميع المعارف العلمية للعالم القديم . ومن المستحيل ان ghey‏ استاذ تلميذاً ما لا يحرقة 
المعلم تقسه . 

وهوایضاً قول غير معقول أن نتوقع من انسان منسوب اليه معارف مثل معارف 
أرسطوأن یضیم ۲۰ Late‏ من أقضل سنوات العم على يدى معلم غير هل GY‏ پلقنه 
العلم . (انظر [0] ص AY‏ [4]ص ۱۰) 

۲- تشويه الحقائق بشان GAS‏ حصوله على هذا العدد الكبير من الكتب 

قیل أنه تلقى مساعدة مايه من الاسکتدر الاکبر ومن ثم استطاع ان يشترى عدداً 
كبيراً من الکتب بغية تطویر دراساثه . (انظر [۲] ص ۱۷۱ ۳1۰ص ۱۲۷) . 

بيد أن هذا حدیث آقرب إلى الخرافة منه الى الحقيقة إذ أن التعلیم الیونانی حقی 
مهد أرسطوكان Mas‏ السوفسطائیون الذين كانويعامون القطابه والجدل . آما دراسة 
العلوم الأولية فقد كاتت قاصرة على عدد قليل غير معروف من الفلاسفة . وكان هذا 
هو مستوی التعليم الیوناتی حيث كان السوقسطائيون هم وحدهم المنوط بهم التعليم . 

ولكن آرسطوهذا متسوب اليه انتاج الف كتاب مختلفة الوضومات » تتناول جميع 
فروع العرفة العلمية عتد القدماء . والشئ الیقیتی انه ماکان بأمكانه تحصيل هذه 
العلوم من الیونانیین . ذلك لان هذا القدر الهائق من المعارف الذى يحمل أسمه والذى 
جرى عرضه پاعتباره محارف جديدة » كان فى الواقع ملكية شائعة تقليدية لدی جميع 
من کاتوا أعضاء فى مدارس الفلسفة اليوناتية لأنهم هم وحدهم الأشخاص الانون لهم 
داخل اليوتان بأمتلاك هذه الكتب اذ كانت المعرقة محمية بامتبارها من الاسرار . 

يبين بوضوح فى مثل هذه الظروف أن القسط الأكبر من العارف العفمية المنسوية 
الى أرسطولم تكن فى حوزة اليوتاتين آنذاك » ply‏ يكن ثمة من هوأهل وله صلاحية 
لتعلیم هذه العلوم فى الیونان آوعلی LIVE‏ تعليمها على نطاق واسع . 
“٣‏ حصل علي النکتب عن ظریق 
نهب مكتبة الاسكتدرية . 

بقی الآن سؤال لامتاص من أن تساله : كيق إذن أمكن لارسطو. وهوفرد مستقل 

» أن يصون مثل هذا المدد الشسخم من المؤلفات العلمية وهما تراث علمى لمعارف 
استغرق العالم القديم فى سبيل جمعها خمسة آلاف عام أويزيد ؟ واضح أن شهرة 
أرسطوكمقكر صادفت قدراً هائلاً من المبالقة ذلك لأن مثل هذا الانجاز مستحيل بدنياً 
وعقلياً . ولقد شهد العالم كثيرين من العياقرة على مدى تاريخ التقدم القکری للأنسان 


۱۳۰ 


بید أن هولاء كانوا متخصصين فى مجالات بذاتها » وليسوا متخصصين فی جميع 
فرع العلم 7 

والعائم الحديث ليس استثتاء من هذا , وذلك SY‏ رجال العام العظام:فى عصینا 
قیسوا متخصصين فى جميع افرع العم بل فى فرع بذاته . وهذا هوالطريق الذى 
یتفق مع طبيعة الامور . 

واقع الصال ان التناقضات والشکوك الكثيرة التى تزخر بها حياة ارسطوواتشطته 
تفضی بنا الي الحل العقول والوحید المشكلة بدلاً من المكايات والاقاصیس التی 
تزهم : 

آ- ان الاسکندو الاکیر مذحه مالا لشراء الكتب . 

ب- أنه قصی ۲۰ عاماً من حياته تلمیناً لافلاطون . 

ج أنه ترك قصر الاسکندر إلى اثینا عندما بدأ الاسکتس غزوه مصر بل على 
العکس لايد ly‏ قشني قسطاً LS‏ من العشرین Gaal Lele‏ علی آیدی GS‏ مض . 
ولايد بالضرورة Gly‏ صاحپ الاسکندر عند غزوه مصر » مما اتاح له فرصة لیس فقط 
تيأخذ ما يشاء من كتب مكتبة الاسكندرية وهس ذلك العدد الهائل من الکتب التى 
يقال إنه صاحبها ومؤلفها , بل أتاح له أيضاً فرصة لاستنساخ هوامش وحواش 
خاصة بعدد كبير من المجلدات , والحقيقة أن الدراسات الحديثة اثبتت أن كتابات 
أرسطوتحمل الصلامات الذالة على استنساخ هوامش على عجل مما يوحى OU‏ 
آرسطوتفسمه استتسخ هذه أمهوامش من كتب مكتية الاسکتدرية . صفوة القول إن 
الرؤية التاريخية لحیاة أرسطوليست موضع تصديق . 

4- كانت عادة الجيوش قدیما الاستيلاء 
على الکتب باعتبارها غنيمة حرب قيمة 3 

كانت المادع قديماً حين تستولى الجيوش الظلفرة على بلد ما ان تتولى مچموعات 
خاصة البحث عن غنائم الحرب والاستيلاء عليها ؛ أى أن يتولوا هم بأتفسهم آمر 
الاستيلاء على كل ما يرونه قيماً . ونان الاغریق من بين جميع البلدان المحيطة الاكثر 
لهفة للحصول على الاسرار القيمة: للمصريين فى العلوم القديمة. وييدو واضاً ان 
اعظلم فرصة سنحت لهم لتحقيق رغيتهم وقت ان غزا الاسکندر الاكير مصر . وكا 
اسلغنا غإن الجيوش الغازية اعتادت ان تغتنم المكتبات بسبب القيمة العظيمة التى 
تعزى لها . كذلك تم الاستيلاء على محتويات المعايد باعتبارها غنيمة ء لیس فقط بغية 
الحصول على الكتب بل وایضاً لحصول على الذهب والفضة التى كانت مادة صناعة 
الآلهة ومواکپ الاحتفالات . 


vw 


انفمل سابع 


اعنهاج التعليمس 
فی تظام #اسرار اخصری 


۱- تعلیم الكهنة الصربین حسب مراتیهم > 

عرقنا من دیودور وهپرودوت وکلیمنت السکتدری أنه كانت .هناك ست مراتب الكهتة 
المصريين وأن کل مرتبة عليها أن تملك تاصية عدد معين من كتب هرمس . وقد وصف 
کلیستت موكيا الكهنة وسماهم حسب مراتيهم موضما صفات كل متهم على 
التحوانتالی : 

" چاء فى القدمة أودوس حاملاً آلة موسيقية . كان لزاماً عليه أن يستظهر کتابین 
من کتب هرمس ء آحدهما یشتمل على تسابیم للأله : والثانی خاص بحياة eel‏ 
وجاء بعده #لنجم حاملاً فى آحدی يديه جهازاً ثقياس الوقت آومزولة شمسية وسعقة 
نخیل . وفی رمون على الفلك . وکان لزاماً عليه ان یعرف خمساً من كتب هرمس 
الخامية بالفلك . 

ويلى هذين حامل الرموز السرية وقد غطى رأسة بالريش ٠‏ وفى يديه کتاب وحقيبة 
مستطيلة الشكل مع أدوات الكتابة أى الحبر والقصبة . وهذا عليه أن يقعلم اللغة 
الهيروغليفية ووصف معالم الكون " الكوزمولوجيا " والجغرافیا والقلك وطوپوغرافیا" 
مصر , أى وصف مصر ورسم آماکتها ١‏ والأوانى المقدسة وأدواث القیاس واثاث العید 
والاراضى . : 

يأتى عقب هولاء الكهنة بارواب مزرکشة حاملین ذراع العدالة واوانی السائل 
القدس . وهؤلاء علیهم الاحاطة بکتب هرمس التى تتناول موضوع ذبع الحيوانات 

يأتى من بعدهم المتنبىء Stal‏ إناء الماء المقدس ٠‏ وفى أعقابه حملة أرغفة القريان. 

والمتتبى- هورئيس المعيد » وعليه أن يحيط علما يعشر کتب تسمى الكهانة وتحتوى 
على القوانين والمبادئ المتعلقة بالالهة (فقه الإنهيبات السرى ) وكل متاهج التعليم 
الخاصة بالكهنة . وكتب فرسی عددها ٠ LOS ٤١‏ وجميعها ضرورية ضدرورة مطلقة . 
ويتعين على الراتب السسابقة على مرتية المتنبىء أن تعرفب 78 من هذه الكتب « وتشتمل 
على كل القلسفة المصرية اما الكتب الست الباقية فيجب أن يعرقها إخوة مرتية 


۱۸ 


الیاستوفوری وهذه هى كتب طبية وتتناول وظائف الأعضاء «الفسيولوجياً» ‏ وأمراض 
الذکوروالانات . والتشريح والعقاقير والأدوات . ولقد كانت كتب هرمس معروقة چید؟ 
للعالم القديم وكان يعرفها کلیمنت السكندرى الذى ماش فى بداية القرن الكالك 
المملادى . 

وعلاوة على التعلیم التضسمن قي كنتب هرمس ال ٤١‏ كان الكهنة يحصطون على 
معارف هامة من خلال عمليات الانتقاء بين أضحيات asl all‏ ودراستها وععلیات 
التطهر البدنى الصارمة التى يفرضمها عليهم نظامهم الکهنوتی . 

وپالاضافة الى المنجم والی حامق الرموز السرية وكلاهما بارمان فى ققه الإلهيات 
وفى اللغة الهيروخليفية المقدسة » كان الكاهن يعمل أيضا قاضيا ومفسرا للقانون . 
وأقضى هذا الى نظام المحكعة المختارة , وهونظام جعل من الكاهن المصرى مستودع 
كل انوا ع الادپ . وقيل أيضا أن علم الاحصاء كان موضوعا حقق فيه الكهنه 
المصريون أعظم قدر من الكمال فى مستوی العصر , 

(اتظر [۷] ك ۱ ص ۸۰ :1141 Be‏ ص ۰۷۵۱ [YE]‏ ۱۵ ص ۳۷۸ - ۳۷۹ ك 
¥ ص ۸۵ - ۸۷ (YT - 71 Ges‏ 
؟-- تعليم الكهنه المصريين 

[- القنون السبعة العقلية . 

ب- التظم السرية الغات والرموز الرياضية , 

جك السحر . 

- تعليم الكهنه المصريين الفنون السبعة العقلية : 

كما سبق أن أوضحنا خلال حديثنا عن أفلاطون والفضائل الأساسية فقد كانت 
نظم الأسرار المصرية هی مرک الثقافة المنظمة ؛ ومصدر التعليم المعتمد فى العالم 
القديم . وكان المريدون الجدد يتدرجون حسب کفانتهم المعنوية وأهليتهم العقلية » 
ويقعين عليهم الخضوع سنوات طويلة لاختبارات وامتحانات قاسية حتی يمكن تحديد 
صلاحيتهم للتقدم . واشتمل تعليمهم على الفنون السبعة العقئية والفضاتل . ولم تكنٍ 
القضائل تجريدات أوأفكار آخلاقية عاطقية فحسب بل المظاهر الإيجابية لشجاعة 
وحيوية النفس . ویدخل الكهنة بعد هذا لدراسة مناهج للتخصص . 

ب- تعليم الكهنة المصريين !شتمل أیضا على التخصص فى النظم !لسرية لقة 
والرموز الرياضية . 


۱۷۹ 


: سيظهر بوضوح آن المصريين كانوا يستخدمون صورتين الكتابة‎ -١ 

+-- الديموطيقية والتى کانوا يعتقدون أن الفرعون بسماتيك هوالنی أدخلها لأغراض 
تجارية . 

پ- الهيروغليفية وكان منها شکلین للكتاية : الهيروغليقية الغالسة - والهيرية 
أوالكهنوتية وهی ذات شكل طولي. وهذان الشكلان قاصران على الكهنة وحدهم بغية 
اخقاء المعنى السری والرمزى لهذه المبادىء . (انظر [TE]‏ ك ه ف ٤‏ ص ۵۷ ۳۷[۰] 
Vat‏ ص ۲۷۹ AL Go VALVE].‏ 105 ۲۵۵۰۱۳۳۹۰ ). 

؟- وعرفتا أيضما أن نظام الأسرار المصرى استخدم اسالیب للغة المتطوقة التى لايفهمها 
سوي المبتدئين من الريدين . ولم تكن هذه الأساليب تشتمل على الأساطير والأمثال . بل 
اشتملت كذلك على لغة سرية اسمها سنزار Senzar‏ . (انظر [۱۷] ص ۲۲ ). 

۳- وتقهم كذلك أن المصريين عزوا قيما عددية لاحرف الكلمات ولاشکالها الهندسية 
وداك لاغراص تتطابق مع أغراضهم من استخدام اللغة الهيروغليقية ‏ ی لاضفاء 
تعاليمهم . وفهمنا علاوة على هذا أن الرمزية العددية والهتدسية عند المصريين متضضمنة 
فى كتب هرمس ال ”4 ؛ وقد كان نظامها هوالتظام الأقدم , والمستودع الأكثر شمولا 
للرمزية الرياضية . وهنا نتذكر مرة أخرى مصدر فاسفة العدد عند فيتاغورس . (انظر 
[VY]‏ ص ۲۳-۲۲ Ad oad [TEP‏ 
جسد تعنیم الكهنة المصريين اشتمل أيضا عنی 
التخصص فى اتسحر ‏ 


حسب رواية هيرودوت فقد كان الكهنة الصریون يتمتعون پقوی خارقة الطبيعة 
لأنهم تدریوا على فلسفة قاصرة على tte‏ ححدود من الصفوة هی الأسرار الاعظم . 
مما کاتوا خبراء في السحر وکانو! یتمتمون بقدرة على التحکم فى عقول !لتاس 
(التنويم )والقدرة على التتیق بالستقیل » والقدرة على السيطرة على الطبيعة (قدرات 
الهية )وذلك باعطاء آوامر باسم fgg. AYE‏ پاتون Yield‏ عظيمة . ویری هیرودوت كذاك 
أن مصر موطن آشهر عملیات الوحی الإلهى انت عرقها العالم القدیم :- مینیرها فى 
سایس ٠‏ ودیانا فی بوپسطة ومارس فى بأبر یمیس » وجوییتر في طيبة وأمونيوم ويرى 
أن أحداث الوحى اليونانية Lei]‏ كانت محاكاة لمأ يجري فى مصر . 

وهری بنا آن نذكر هتا أن الكهنة المصريين هم أول كهنة حقيقيين فى افتاریخ 


مارسوا حسب الزعم الساتد « السيطرة على قوانين الطبيعة. ولجل مما يجدر ذكره هنا 
أن کتاب الموتى المصرى هوكتاب وصفات وتعاليم سحرية استهدف توجيه قدر النقس 
الراحلة . لقد كان كتاب الصباوات الضاص بنظام الأسرار الصری . وقد تدرب الكامن 
الصری على ظروف مابعد الوفاة وطرق التحقق متها ويجب آن تلاحظ أن السحر 
هودين تطبیقی أومنهج علمى بدائى (انظر : كتاب الوتی #لصری , [71] ك ۲ ص 
۱۱۷۰۹ ۱[۰]ص ۲۷ ۰-۷۰ ,[0۷] تعريف السحر). 

*- مقارنة النهاج التعلیمی نظام الأسرار الصری 

بقوائم الکتب النسوبة الى أوسطو : 

أ المنهاج التعلیصی : 

كان انها ج التعلیمی لتظام الأسراى الصری مولفا من الوضوعاب التالية 

-١‏ الفنون العقلية السيعة التى تشکل آساس التثقیف لجمیع البتئن وتشمل 
قواعد gail‏ والصرف والحساب والخطابة والجدل ai)‏ الرياعية ) والهتديسة وان 
والوسیقی (آی الثلاثية ). 

۷- علوم كتب هرمس ال ٤١‏ . إذ علاوة عل التثقيف الأساسى الخصص لجميع 
المريدين المبتدئين فإن من يلتمسون المراتب القدسية عليهم استظهار كتب هرمس ویقول 
كلمنت السكندرى إن نظمها وموضوعاتها كالآتي : 

[- الرتل أى أودوس ويتعين عليه الأحاطة بكتابين من كتب هرمس خاصة یالوسیقی 
أي التسابيح للآلهة, 

بد المنجم ويتعين عليه الاحاطة بأربعة من كتب هرمس خاصة بالفلك , 

ج- جامل الرموز السرية ويتعين عليه أن يجيد اللغة الهيروظيفية ى"الكوزموجرافيا 
* أى وصف معالم الكون والجغراقيا زالفك وطویرقراقبا مصر ومساحة الأراضى . 

د“ جاملوا الأرواب المزركشة وي یتعین عليهم معرقة كتب هرمس بشسان نیح 
اكحيوانات وعملية التحنيط . 

ه- المتنبىء وهورئيس المعيد ويتعين عليه الاحاطة يكتب هرمس الخاصة با مستبي 
الأرفع من فقه الألهيات للنخية فضلا عن كل مایتطمه الكهنه . 1 


و- الباستوغورى Bastophord‏ ولايد له وأن يعرف ستاً من کتب هرمس وهى کتب 


لفن 


الطب والتی تتناول وظائف الاعضاء وآمراض الذكور والاناث والتشريح والعقاقير 
والالات الطبية . 

۳- علوم الاثار (الآهرامات - العاید - الکتبات - افسلات - تماثيل سفنکس 
أوأيوالهول - الأوثان )العمارة - اليناء - النجارة - الهندسة - النحت - عم العادن 
— الزراعة - التعدین آواستضراج افعادن - المحراجة - #لفتون (الرسم والتلوین ). 

1 : العلوم السرية‎ -٤ 

الرموز العددية , الرمزية الهتدسية ۰ السحر ۰ كتاب الوتی » الأساطير - الحكم 
والأمثال . 

۰- التظام الأجتماعى وحمايته , ` 

كان الكهنة المصريون علاوة على هذا محامين وقضاة وموظقى دولة ورجال أعمال 


وتجارة وقباطنة . ومن ثم فلابد وأنهم تثقفوا فى مجالات الاقتصاد والقربية المدنية 
والقانون والحکم والاحصاء والتمدادواطلاحة ویتءالسفن والعلم السكرى » وصناعة 
العريات وتريية الخيول . 


واذا قارنا بين ۲ آوآب التى يها مباشرة سوف تكتشف أن al‏ التعليمي 
لتظام الاسرار الصری يشمل نطاقا واسعا جدا من الوضوعات العلمية تفوق کثیرا 
الموضوعات الواردة فى قائمة أرسطي. 
ملحوظة : 

تلاحظ أن الفنون العقلية السيعة : الرباعية والثلاثية نشأت بداية قى نظم الأسرار 
المصرية . (اتظر LAN] fA]. [¥4] ۰ [¥۸] EY]. [YY‏ 0 
ب- قالمة كتب أرسطو التى أعدها بنفشه : 

)۱۲۹ (۲)ص‎ AV آعد أرسطوقائمة بالكتب حسب الترتيب التالی (انظر (ه)ص‎ -١ 

۱ -العلوم النظرية وهدفها الحقيقة وتضمنت :- 

]- الرياضيات ay‏ الطبيعيات , جد الالهيات 

۲ -- العلوم العملية وهدفها النفع وتضمنت :- 

1- الأخلاق ب- الاقتصاد ج السياسة 

۲- غلوم اثشعر أوالايدا ع وهدفها الجمال وتضمنت . 


1۳ 


؟- الشعر ب- الفن جب الخطاية , 

وان دراسة ومقارنة 1۲ ولاب توضحان 

. - الذهاج التعلیمی لنظام الاسرار gyal!‏ اشتمل على جميع الموضوماك العلمية 
والقلسفية المنسوب الى أفلاطون تاليقها . 

بد الكتب المنسوبة الى أورسطووقيل إنه هومؤلقها لايمكن فصلها عن أصلها 
الصری على نحوماأشرنا غى موقع سابق مسواه عن طريق نهب المكتية الملكية 
بالاسكندرية ٠‏ أوعن طريق البحث ill‏ أجراه أرسطوينفسه هناك . وكما أشرتا “eal‏ 
فى المسابق فان کنتابات أرسطوموضع خلاف ونزا ع بين الباحثين المحدشين (انظر 
(VV Galt)‏ وإنى أشسعر بان لدينا مبرر واضع يدصونا الى المقارنة بين المنهاج 
التعلیمی لنظام الآسرار المصرى ویین القائمة التى قيل ان آرسطوآعدها بنفسة رقال 
إنه صاحبها . قضلا عن القائمة الشیوهة التى تضم ألف کتاب فإن موضوعاتها على 
الرغمرمن ذلك متضمنة أيضما فى المنهاج التعلیمی لنظام الاسرار الصری . (انظر [5] 
ص ۱۷۳). 


we 


الفصل الثامن 


ققه إلهيات مضيس 
آساس apes‏ المبادىم الهامة في الفدسفة اليونانية 


تاریخ ووصف مدرسة مغيس : 

فقه إلهيات مدرسة معفپس هونقش على حجر محقوظ الآن فى المتحف اثبریطانی 
ویمتوی على آراء المصريين القدمام بشان الإلهيات والكوزمولوجيا (نظرية عن اصل 
الكون وينيته ونوامیسه)والقلسفة . وسبق آن أشرنا اليه قى معرض تتاولنا مبادنیء 
أفلاطون . ولکن نجد لزاما أن تكرره.هنا لبيان آهميته الكبرى والشامله كاساس لجال 
الفلسفة اليوتانية عامة . ويرجع تاريخه الى عام ۷۰۰ ق.م. » وينحمل اسم فرعون 
مصری یقرر فيه أنه استنسخ نقشا لأسلاقه , وأمكن التحقق من هذا الرأى على 
اساس اللقة ونظام ترتيب النصى . ولهذا يرجع التاريخ الاصلى لفقه إلهيات مدرسة 
ممفيس الى فترة مبكرة جدا من التاريخ الصری أى الزمن الذی أقامت فيه الاسر 
الأولى عاصمتها الجديدة فى معفیس : مدينة الإله بتاح فيما بين ٠‏ 
(اتظر [1۸] ص ۵۵ ). 
الثص : 

پتالف من ثلاثة أجزاء متكاملة . وسوف نعالج كلا منها مستقلا عن الآخرين : 

سواء من حيث التعالیم وأيضا من حيث التطایق مع القلسقة اليونانية . 

يمثل الجزء الأول آلهة العماء البدائي . ويمثل الجزء الشانی آلهة النظام والترتيب 
عند الخلق . ويمثل الجزء الثالث كبير الالهة » آورب الأرياب (اللوجوس )الذى برجم له 
إنجاز عملية الخلق 
أ نص از الأول : 

بتاح كبير الالهة حمل فى قلیه كل ما هوموجود . ويكلمته خلقهم جمیما . ظهر أولا 
من میاه الحیط الأزلى تون فى صورة تل سرمدی . وعقب التل مباشرة ومرادف له 
والى جواره ظهر أيضا الاه آتوم من المياه واستوی قوق بتاح (القل ). ويقى فى الا. 
aol‏ أنعاج من الأرباب امذکور والاتات وهم الشماتی الريويى Ogdoad wast!‏ 
ویحملون الأسدماء التائية : 


pea Tere cies 


۱۳۶ 


۱- تون ونونیت آي محيط الیاه الأزلى والسماء المقابلة . 

aga -۷‏ وهوهیت أي اللاممدود وشده. 

۳- كوك وکوکیت أى الظلمة وضدها . 

۶- آمون وأمونیت أى الخفی وضده . 

(انظر [oY‏ ص ۲ ۰ A]‏ ص ۲۱ ). 
بت قلسفة الجزم الأول : 

. بقاح له الصقات التالية : أ كبير الالهة أورب الأرياب‎ -١ 

بد اللوچوس أى الفکر وكلمة الخلق والقوة . (انظر (7ه)صن ۲۳ ). ج أله النظام 
والصورة '. د . الأله الصانم والغزاف . 

.) ۳۴۹١ ۳۹۸ Go ۱۵ [TE]. ]۳۲[۰ ]۱۲[ (اتظی‎ 

ويجب الأشارة هتا الى أنه هى الوقت الذى أستوى فيه أله الشمس اتوم قوق بتاح 
القل الأبدى انجز سيحانه عمل الخثق . غير أن فقه إلهيات مدرسة ممقيس يرجم الى 
pb 0٠‏ فى وقت لم يكن أحد يعرف شيئا من الأغريق . (اقظر [.۰] س ه Lote‏ 
۰ كتاب الموتى ص ۱۷ ). 

ان هذا الترتيب الذى يحدثنا Ge‏ فقه الإلهيات لدرسة ممفيس لايعنى شیثا سوى 
أن مقومات العماء الأزلى كانت تشتمل على عشر مبادىء أساسية : آریم أزواج من 
المبادىم التضادة مع أثنين آخرين من الأرباب : بتاح ويمثل العقل والقکر وكلمة الخلق 
. هذا بيتما يريط الأقه آتوم نفسه بالاله بتاح ويعمل باعتباره الصانع الأول Demiurge‏ 
وینجن عمل الخلق . من خلال تتظلیم الكون على هذا النموتصيح فى وضع يسمح انا 
ياستتتاج الفلسفات التائية : 5 

I‏ الماء مصدر كل شیء حى 

ب- الخلق انجان تحقق بفضل وحدة مبدأين خالقين : بتاح وآمون أى وحدة العقل 
(توس Notts‏ )مع لوجوس (كلمة الخلق ). 

ج اتوم هوالصانم الاول و الاه الوسيط فى عملية الخلق . وهوأيضا له الشمس 
dist‏ الثار . 3 

د- المبادىء #لتضاهة تحكم حياة الكون . 


ه- عناصر الخلق هی النار (آتوم ) والماء (نون ) والتراب ويتاح أوتاتجيينين 
tienen‏ والهواء . ويذا یعتبر الجزء الأول من فقه إلهيات مدرسة معفیس الصدر" 
الصحيح لهذه الفلسفات . ولكن الغريب أن الإغريق زعموا أنه من انتاجهم وهوقول غير 
صمحيح بالرة . 

ج فلاسقة الیوتان #للدين نسب [لیهم كل على حده 
تأليف أجزاء من فلسقة فقه إنهيات مقيس 

نذكر من هذه المبادئ ميدأ الماء مصدر كل الموجودات والمنسوب الى طالیس 
(A Gal)‏ واللامحدود أواثلاتهائي والنسوب الى آنا کسیمانس ((؟)من. ٠‏ ؟)وميدا 
"الهواء أساس الحياة " ومتسوب الى آتاکسیماتز (۲ مص 87 )علاوة على هذا مبدا التار 
ساس حياة الكون ومنسوب ألى فيثاغورس الذى حدثنا عن وظائف النار المركزية 
والنان المحيطية ٠‏ وهومنسوب أيضما إلى هيرقليطس الذى تحدث عن تصول النار الى 
المناصر GAY!‏ ثم تحولها يعد ذلك الى نار ثأنية . كذلك ديموقريطس الذى تحدث 
عن ذرات التار التى تملأ القضاء باعتبارها عقل أونقى العالم . وتحدت عنها آیضا 
أفلاطون الذى قال إن نقس العالم تثالف من فرات نارية ([۳].ص ۶:۲ ۰ [۳] ص 05 . 
۹ [] ص (t+‏ 

كذلك نسب مبدا الاشسداه الى فیشاغورس الذی تحدث عن عناصر الوحدة بين 
الغردی والزوجى من الاعداد , ونسب المد ذاته أيضماً الى كل من :- [- هیرقلیطس 
الذی تحدث عن وحدة الاضداد التحارية . ب بار الذى تحدت عن التمییز 
بين الوجود والعدم بچ -- سقراط الذى تحدث عن اشیاء تتولد عن اضدادها . دس 
آقلاطون الذی تحدث عن الثل العلیا والأشياء في ذاتها باعتبارها حقيقية وكاملة أما 
اقظواهر فهى غير حقيقية وناقصة . (انظر [VY]‏ ص ۲۵۰ , [۱۳۲۲۷۶ د 1]٤٤[»‏ .1“ 
(A e ]۲۱[ ۰ 1۸۰ ۱۰۵۱ e EY] [TAF‏ 

علاوة على هذا مبد! المعقل أوودم أوقوة فاعلة عاقلة مسئولة عن الخلق منسوب 
الى آنكساجوراس وأيضاً الى سقراط الذى تحدث عن وجود أشياء مفيدة يمشها نشاط 
العقل . ومنسوب الى أقلاطون الذى تحدث عن نفس عالمية آوعقل باعتبارة عله الحياة 
والمعرقة فى الكون . ومنسوب الى ديموقرايطس الذى أعطاه تقس العتی ([۲] صن As‏ 
۰ص AY‏ كرا ). 

ومبدةٌ اللوجوس متسوب الى هيرقليطس الذى تجدث عن التار باعتبارها اللوجوس 


هن 


آو البدا الخالق فى الطبيعة . آما Lage‏ الصانع الأول gf Desmitrge‏ الاله الوسيط gill‏ . 
خلق العالم فهومنسوب الى أقلاطون (انظر [۳] ص 00 ۰ ۱۰۸) 
آ- نص الجزع الشانی : 

آفهة النظام والترتيب فى الكون يمتها تسعة آلهة فى وحدة ريويية وأحدة يسمون 
التاسوع . هتا الإله آتهم مصو التمانى الربویی المهحد Ogdoad‏ 

وهوایضاً مصدر آرباب التظام والترتیب , ويسمى آتون Atom gh Arum‏ أريعسة 
زواج من اعضاء جسدة هی ويذا يخلق ثمانية ارباب , بحيث یقلفون معه تاسوعاً . 
وهذه الالهة الثمانى هم الهة مخلوقة ۰ وهم أول المخلوقات قى هذا العالم . وآتوم الاله 
الخالق أوالاله الصانع البارئ الذى حدثنا عنه أقلاطون والآلهة الذين صورهم آتوم من 
أعضاء جسده هم : 

. شو آوالهواء‎ -١ 

لاس تقنوت أوالرطوية . 

۲- جب أى الارض 

4- توت أوالسماء . 

وروی أنه تولد عن هذه الآلهة اربعة آلهة آخرين : 

«- أوزيريس al)‏ الوجود فى الكل والعرقة المحيطة بالكل ) 

"- أيزيس (زوج أوزير ومبدأ أنثوى ). 

۷- ست (مضاد الخير ). 

۸- تفتيس (مبداً أنثوى فى العالم !لخقی ). 

(انظر [YY]‏ أيزيس وآوزیریس 1۳0۵ , ۳۹۶ ج ۰ ۳۷۱ ب [:ه] ص ۳ ۰ OV‏ 
mas‏ فلسفة الجزء الثاتی + 

وتحن نطالع نص الجنء الثاني نجد ان قتوم أله الضسی الذى كان موجوداً قى 
العماء الازلی كان موجودا كذلك مع استحداث وتطور الترتیب المنظم للكون. وفى هذه 
المرحلة يضطلع آتوم بدور خالق جميع الارياب فيما غدا بتاح , رب الاريةب . ثم یشرع 
یمد ذلك فى انجاز هذا النمط الخاض من الخلق على التحوالتالی: يأر ثماني آلهة 
پالصدور عن جسده سيحانه حسب اسماء تلك الاعضاء الثمانية : 


ry 


و أسفرت عملية الخلق هذه فى رؤية الانسان لها عما يسمى : 

أ- التاسوع أووحدة الارياب التسع فى ريوبية واحدة . 

بح ميدا الصاتع الیاری على نحوما هومبين فى الجزء ۱ . 

ج مبدأ الارباب المظوقة 

دك ميد المحرك غير المتحرك 

هد ميد الأضداد 

و-- الحضور فى الكل والمعرفة المحيطة بالكل , 

وسوف تتناول من بين هذه البادئ میدا "التاسوع" ونعرض له فى موضيع أخر 
محیث Gat‏ تقاوفتا فى السایق مبباً الصانع میم Tat!‏ ج أى ألارباب المخلوقة ء فسوفب 
اناقش هنا ميدأ المحرك غير التحرك بإعتبار انه مسس على عملية الخلق ذاته , 

تعرف حصب فقة الهیات مدرسة معقیس عند الصریین القدماء , ان آتوم خلق 
ثمانية آلهه صدزو! عن ثمانية اعضاء من چسده سبحانه واستوی بعد ذلك فوق بتاح 
التل الازلي ویقی ثابتاً لم يتحرك . واصیح الاله آتوم فى عملية الخلق هذه هوالممزك 

غير المتحرك . وعلی الرغم من أن فقه ألهيات مدرسة ممفیس هوالصدر الباشر لهذه 

الپادی » الا انهم تسبوا الى أفلاطون ميدة خلق الاریاب ونسبوا الى آرسطوالقول 
oat!” fat‏ قير المتحرك " . يقيناً إن العالم لم يقع فريسة لثل هذا التصلیل أبدة . 

وهنا نجد لزاماً أن نوضح بجلاء آن مبدأ الصانع أوالبارئ موسندهء2 فى الخلق 
يشتمل على مبدآين : مهدأ الاریاب المخلوقة, ومبدآ المحرك الذى لا يتحرك . ١‏ 

لقد كانت وظيفة الإله الصانم الاول أن يخلق الكون . وأول عمل له فى هذا الصدد 
خلق الأرياب الذين #صیحویالتانی أول الخلوقات . 

ولكن الطريقة التى خلق بها الاله الصانع اليارئ الأول Demiuege‏ الارياب هي 
عملية إصدارهم من جسده هو سيحاته. 

وطريقة GLI‏ هذه تجعق يوضوح الإله الصاتع المحرك غير المتحرك . 

ولكن تاريخ الفلسفة اليونانية عزا تاليف مبدأى الإله الصانم والارباب المخفوقة الى 
أقلاطون ؛ Ge US‏ تاليف مبدأ المحرك غير المتحرك الى أرسطو. 

ولكن هذا اليد الموسوم بالمبدأ الاقلاطونی مؤلف من ثلاثة أجزاء لا انقصال بینها: 

أ الاله الصانع أوالبارئ Demiurge‏ 


ين 


ب“ وظيفة الإله الصانع 

ج طريقة العمل : وهی وحدة تناقض الزعم بن أرسطوهوه_ؤلف سالیس فى 
الواقع سوى استنتاج مياشر من ميدأ زعمو! أنه نشا على يدى أفلاطون + 1 

(انظر أسطورة الخلق كما رواها أقلاطون فى محاورة طیماوس. واتظر [۳] ص 
۶۹ص 1۹۲ ۳[۰] ص A NEY‏ 

بيد أنثا سبق أن ناقشنا ميدأ الاضداد فى الجزء الخاص بفقه الإلهيات مدرسة 
ممقیس . إن احد أزواج الالهة المخلوقة . وهما أوزيريس وأیزیس . أستخدم لتمثيل 
مبدژی الذكورة والانوثة فى الطبيعة , وآوزیریس له علاوة على هذا حسفات أخرى 
خاصة ويمكن فهمها من الاشتقاقات التالية : 

أ- اویش 051 وتعنى الكثير ب- آیری TRE‏ وتعنی أن أفعل چ“ وتعتی عين . 

ومن ثم فن أوزيريس لم يكن صدوره الى الوجود لیعنی فقط أأيصير بعيونه الكثيرة 
أوالحاضر فى الكل يل ويعنى أيضاً الكلى القدرة أهذى القدرة المكين بغي حدود . وهنا 
وكما سبق أن لاحظتا فى جميع الامقة التى عرضناها . فإنه على الرغم من حقيقة أن 
فقه إلهيات مدرسة ممفيس هومصدر القلسفة اثيونانية الا أن مدا الملة العاقلة آوالعقل 
المقكر والمدبر.10::6! السئول عن حياة العالم وتدبیر شئونه تسبته الفلسفة الاغريقية 
الى أقاكساجوواس وسغراط وأيضاً الى أفلاطون الذى قال أن نفس العالم تالف من 
ذرات CLG GG‏ فى هذا GLA‏ نفس العالم عند دیموقریطس ار [YY‏ ۳۵۰۳۰ 

ا ۲ص AY‏ 

أ نص الجزء الثالث : 

فى الجنء الثالث من فقه الهيات ممفيس نجد كبير الآنهة ممثلا فى بتاح : الفكر 
واللوجوس والقوة الخالقة صاحبة النقوذ فرق جميع المخلوقات إنه تقل القوة والروح 
الى جميع الاریاب ء ويدبر حياة جميع الموجودات بما فى ذلك الحيوان والأنسان من 
خلال فكره وأوامره سبعاته . أويعبارة آخری إن جميع الموهودات فيه سبحانه تحیا 
وتتحرك وتملك وجودها الخالد . 

ب- فلسقة الجزء الثالث : 

تستنتج من الجزء الثالت المبادىء التالية : 

أ“ جمیع الموجودات خلقها بتاح » رب الاریاب بفکره وأمره وكلمته . 

يسنحن جمیها فحیا ونتحرك ونملك وجودنا الخالد من خلال فكر بتاح وآمرد أوكلمته 


vrs 


ج بتاح هوائخالق والمافظ . وانتقلت قوى بتاح بوسائل سحرية لى آتوم الذى 
باشر عملية الخلق . (انظر [14] ص ۵۲ - 1۰ ). 


؟- فقه الهیات مضيس 
مومصدر العرفة العلمية الحديثة . 


[- التاسوع والفرض السدیمی +" 
ب- تطابق اتوم اله الشعس Arum‏ والترة Atom‏ فى العلم , 
أ- قطابق انتاسوع والفرض السدمی 
Latte‏ أن فقه إلهيات ممغيس هومصدر القلسفة اليوثانية أوالعلم البدائی ٠‏ كذلك 
فإنه ایضا آساس العقيدة العلمية الحديقة . إن آرباب النظام والترتيب فى الکون يمثلها 
تسم آلهة فى ربوبية واحدة تسمی التاسوع . ذلك أن آتوم صنب Atoms)‏ الالس» 
الشمس أوإله التار یخلق ثماتى آلهه آخرین صدروا الى الوجود حين سمی ريع آزواج 
من آعضاء چسده . وکانت آسماء الارپاب الخلوقة هی شى وتفنوت آوالهواء والرطوية . 
وجب ونوت أو لارض والسماء ۰ وژوجان آخران من الاضداد . آوزیریس وایزیس وست 
ونفقتيس الذین کان من المقترض أنهم جمیعا ول المخلوقات قي هذا #لعالم (انظر pM]‏ 
ص {et‏ 5 1 
والآن إذا ماقارنا هذه الكوزمولوجيا (نظرية نشأة الكون وبنيته وتوأميسه )المصرية 
مع الفرض السدیمی الذى قال به لابلاس ستجد أوجه تشابه مذهلة يين النصين إذ 
یقضی القرض السدیمی أن نظامنا الشمسى الراهئ كان فى السابق سديما غازيا 
متصهرا . ودار هذا السديم على محور پسرعة مهولة . ثم تقلصت الكتلة مع البزودة + 
وتولدت سرعة كبر , وأسقر هذا .عن انتقاع عند خط الأستواء , وانفصال تدريجى 
احلقات غازية » تشكلت ذاتيا الى كواكب . وأطلقت هذه SESH‏ بدورهة حلقات غازية 
تشكنت هی الأخرى ذاتيا فى صورة أجرام آصخر حجما الى أن أصيهت الشمس 
آخيرا الباقية من السديم الأب الاصفی ٠‏ ويبدوواضحا من هذا التص أن السديم 
+ قرش يفسس نشأة الكون ويقضى بان النغلام #لشمسی (أو الاجرام السماوية بعامة) تطورت عن 
سديم مخلخل البثية بوا لمصطلح تعبير عن خرضية لا بلاس ؛لذى قال ان ۴لكواكي تكوتت من سديع 
غازی متقد و ملقهب . وان كان الفيلسوف الالمانى كانط قد افترض ان الكواكب نشات من سدیم 
oh‏ کوتی. ولا تزال هذه الغرضية قائمة فى تفسير النشاة الطبيعية للاجرام السماوية وغیرها من 
مواد كونية مقل الغبار والقاز . (المترجم. 


المنشا الأصلى كان الثار (والشمس؛ وأنه إن أطلق أجزاء من نفسه خلق بعض الكواكب 
التی أطلقت بدورها أجزاء منها وخلقت غيرها , ويذهب نص فقه إلهيات معفیس الی 
أن الإله الخالق هوالاله الشمص آوالاله النار آتوم Atom‏ أوصصة الذى مسمى أريعة 
أزواج من أعضاء چسده وصدرت عنها فورا الأرياب* . 1 

ولكن آتوم آلف مع الأرباب الثمانية المخلوقة التاسوع أوالربويية التسامية الواحدة . 
وفى هذا تشابه مدهل مع العلم الحديث الذي یعلمنا بان هناك تسع كواكب رئيسية . 
ويمكن تلخیص أوجه التشابه هذه قيما يلى : 

آ-. الإله الخائق وهوالشمس أوالناى عند المصريين وفى الكوزمولوجيا الحديثة 

ب الإله الخالق فى کقتا النظريتين عن نشأة الكون ونواميسه (الکوزمولوچیا)یخلق 
الارپاب من انات . 

ج عدد الأرباب تسعة وهومايتطابق مع عدد الکواکپ التسع الرئيسية . وتوضح 
نا أوجه التشايه هذه أن لابلاس استمد فرضيته من فقه الهیات ممفیس أومن مصادر 
مصرية أخرى . 

وطییعی أن فقه إلهيات معفیس » وحسب رواية فرانكفورت فى کتابه " المغامرة 
الفكرية للأتسان القديم " ص of‏ لم يذكر شیثا عن خلق الکواکب . ومع هذا فحيث أن 
الطريقة المصرية تمثلت فى إخفاء الحقيقة عن طريق استخدام الأساطير وحكم وأمثال 
تلخص مبادىء سجرية ' المنهج العلمى البداثى ء وقلسقة العدد واللغة المقدسة 
الهيروغليفية " ؛ فإن بالامكان أن نتبين فى سهولة ويسر أى الطرق التى استخدمت قبل 
أن نصل الى ترجمة أغضل لفقه إلهيات ممقيس . ۱ 

وعلی أبة حال فإن الينية العامه لفقه إلهيات ممقيس هی فى مجملها بنية فلكية . 
وای شمىء يمكن أن يكون طبيعية AST‏ من توقع تأويل SH‏ ؟ ومن كم فقد 
عقلا #لنظر افى التاسوع باعتباره نظام عن مركزية الشمس فى التاریخ. آتوم الإله 
الشمس خلق ثماتى آلهة آخرين أوالكواكب من جسده وذلك پاعتباره الممرك الذى 
لایتحرك . وهذه رؤية منسوية زیفا الى أوسطى. 


» لم نشا مناقشة هذا الرآی على الرغم مما فيه من مفارقة تاريخية وإغقال صارخ لأسباب وظروف 
وتاريخية نشاة وتطور القروض والنظريات العلمية الحديثة . ولكن تركنا حديث ال مؤلف على علاته 
دون تقد ٠‏ خاصة وأن هذا ليس هو بيت القصيد من الكتاب. وان كان المؤاف لا یعنی أن المصريين 
القدماء تحدثوا بلسان علوم مصرنا الحدیث. (الترجم) 


۶۱ 


ب- التطابق بهن آتوم Atum‏ الاله الشمس الصری 
وبين آتوم Atom‏ الذرة فى العلم الحديث . 

شینان أود أن آبرزهما فیما يختص بالعلاقة بين آتوم Arum‏ الاله الشمس الصری 
وبین الذرة Atom‏ قى العلم الحديث . هذان هما 

, تشابه الصفات ۲- تشايه منطوق الاسماء‎ -١ 

- الإله المصرى القديم آتوم يحنى خالق ذاته بذفته » وخالق الوجود والعدم . 
وجساع الیادیء الاساسية السالبة والموجبة :- المحيط بكل شىء والقراغ « الصاتم 
see stl?‏ مالك قوي الخلق . الشمس الخالقة . (انظر [UA]‏ ص ۵۳ ۰ [AT]‏ ص ۱۸۲). 

واتوم تعنى أيضا الكل والذی لم يصبح وجودا يعد ' [AN]‏ ص ۱۱۸). ويمثل آتوم 
Atum‏ من حيث هوإله مبدا الأضداد . وكذلك الذرة Atom‏ فى الفلسقة اليونانية هى 
gold‏ الادة . وحدد ديموقريطس معناها يقوله إنها حركة ذلك الذى أصبح موجودا 
داخل ذلك الذى أم يصبح موجود! بعد » أولتقل Lgl‏ حركة الموجود وسط العدم . وهى 
لذلك تمثل مبد؟ الاضداد ٠‏ وتبين التطابق بين الاله الشمس المصرى ويين قوام المادة . 
علاوة على هذا فقد تحدد معتى الذرة بأتها " الملأوالفزاغ " , فلوجود والعدم ([5] ص 
(TA‏ وتقطابق هذه التعریفات مع كل الوجود والعدم وامحیط بكل شىء والفراغ وهی 
صفات الاله الشمس الصری . 
=F‏ تشابه الأسماء بين الإله الشمس الصری آنوم وبين الذرة "آتوم" فى العلم . 

والآن وتحن نتحدث عن التشابه بين هذين الاسمین حری بتا أولا أن نتذکر أن 
أكليهما صفات متطابقة على فحوما أشرنا من قبل . ومن ثم نحن مضطرون الى 
استتتاج أن ذرة العلم هى الاسم المطابق للاله الشمس المصرى : آقدم الألهة فيما عدا 
الإله تاح الذى كان موجودا مع آتوم عند الخلق . والشىء الثاني الذى يتعين علينا أن 
نتذكره هوحقيقة أن اسم الإله آتوم (الذى يكتب أحيانا Atom‏ بمعنى ذرة ولحصيانا 
#خسرى دت )خاص بكوزمولوجيا أوبنظرية تفسير نشأة الكون ونواميسه ٠‏ فى فقه 
إلهيات ممقيس والذی يرجع تأريخه الى ۶۰۰۰ قم. وام يكن الأغريق معروفين فى 
ذلك التاريخ . وبناء عليه لامناص من استتتاج أن الأغريق حصلوا على الاسم الأميلى 
وعلى صقات اه الشعس أتوم من المصريين . 

إضافة الى ماسبق لم يكن لدى الاغريق دراية باللغة المصرية خلال الفترة التاريخية 
الخاصة بسا يسمى الفلسفة اليوناتية والتى يرجم تاریخها الى القرن السادس ق.م 


set 


ونتيجة للك ald‏ نقلوا منطوق أحرف الكلمات الصرية دون اعتبار لمشتقاتها القبطية. 
ونورد فيما یلی روايات هومير التى GE‏ صحة ممارسة الغريق لعملية نقل متطوق 
أحرق الكثمات المصرية flatly‏ الاساطیر المصرية. 

أ- بروی هومیر آن يروتيوس كان الها بحريا يطعم بادته فوكاى على الشاطیء 
الصری . وأنه كان يتمتع بموهبة التنبق بالغيب الذى كان يمارسة اضطراراً . واكن 
بروتيوس كان فرعونا مصريا ارتقى العرش خلفا للفرعون فيرون این سيزوستريس 
عقب وفاته . وکان بروتيوس معبودا فى ممفيس ٠‏ والملاحظ أن الأغريق لم يكتفوا 
بترجمة منطوق أحرف اسم هذا الملك المصري بل انتحلوه فى الأسطورة ۰ [۳۱] ص 
(Wve‏ 

ب- وهناك بالمثل قصة يوالأميرة الارجوسية (نسية ll‏ ارهوس مهن ن فة 
تقع فى الجنوب الشرقى من بلاد اليونان - الترجم )التی تحولت الى بقرة صغيرة 
Sy‏ تطواف على غيرهدى وصلت الى مصر حيث أنجيت الها » وحيث عبدوها هناك 
ياعتبارها الالهة ايزيس . هذه القمبة تشير بوضوح الى دخول عبادة الالهة أيزيس 
أوآثور مرصوز! اليها ببقرة خلال فترة قديمة من تاريخ المدينة أرجوس . ويتعين أن 
توضح هنا أن الاسم یوها هوالاسم القبطى لقمر , وآن الكلمة ذاتها بقیت فى لهجة 
آرجوس دون أى علاقة لها بأى جذر اغریقی . وكائت عادة الأغريق اضفاء الصبفة 
اثهللينية .على الكلمات الممسرية » وذلك بتقل منطوق الأصرف الصرية وفقا لنطق 
الاغريقى واضافتها الي مفردات اللغة اليونانية . 

ج واستمرت عادة استعارة كلمات من البلدان المجاورة حتى زمن العهد القديم. 
ففى أعمال الرسل فى العهد الجديد الیونانی , الأصحاح ۱۳ !لآية ١‏ » نجد كلمة 
نيجر Niger‏ (أى آنسان آسود )ضنمن اسم سيمون الرّنجى هی كلمة روماتية أولاتينية 
Nigrum)‏ ر Nigra‏ ر Niger‏ پوتعنی أسود . وكأن سيمون بطبيعة الحال ستانا 
مصريا التحق بكقيسة روما . 

وذوة العلم هی فى واقم الأمر اسم الإله الشمس المصرى وقد اتمدر الى عصرنا 
الحديث عبر ما سمی بالقلسفة البونانية ويحمل هذا الأسم تفس صفات الإله الشمس . 
(انظر [۷] ۱ ۲۹۰ Ve [ve].‏ دص ۰ (Yo~‏ 

مفحوظة : 
يجب أن لانفسی أن مانسمیه خط الفلسفة اليونانية كان يداية العلم أويداية بحث 


vey 


الطبيعة . ومن ثم ئيس أنا أن تفصل الم المحديث عن الفلسفة اليونانية . 
۳- فقه إنهيات مفيس يتيبح امکانات 
كبيرة للبحث العکمی الحديث : 

آ- tha‏ المفهوم الأغريقى لمعنى ذرة . 

أشتق اليونانيون قديما معنی الذرة من : 

. أى من بادئة سالبة للكلمات تعنى لا أوليس‎ Alpha WW -١ 

۲- من * تمنین Tomnein‏ * آي مصدر القعل الحاضر من Tomnogicd‏ وشعقى 
يقطع . والاشتقاقان معا قى كلمة واحدة يعنيان ذلك الذى لايمكن قصمة أوقطعه . 

وظل العالم قرونا طويلة مضللا بهذا الفهم الخاطی» للاغریق . وهذه حقيقة أعاقت 
عون ريب تقدم البحث الذرى على آیدی الباحثين الغرييين الذين صدقوا انشا الیونانی 
اللقلسفة أوالعلم البدائي . 

ولكن المفهوم الاغريقى للثرة ام يعد مقبولا اليوم بعد أن : نجع العلم فى تحطيم 
الذرة. 

ب أسرار علمية كبرى فى فقه إلهيات 

بحاجة الى اكتشاف . 

آعتقد GT‏ قد حان الوقت الذى يتسنى فيه للأنسان آن يكشف أغلب أسرار الطبيعة 
الخافية عنه حتی الآن . وقد آوضحت أن الفرض السديمى فى العصير الحديث يتطايق 
مع تعالیم فقه الهيات ممفيس الذى يقول إن آتوم الإله الشمس خلق ثمانی آلهة آخرين 
؛ وآلفوا معا فى وحدتهم مع الإثه الاکیر التاسوع الصری الاسر الذى يتطايق مع 
الكوا كب التسع الكبرى فى تعالیم العلم الحديث ‏ 

وفحن نعرف ANS‏ آنه ظهر زوج من الآلهة من بين العماء الكوني الازلی ومحيط الماء 
الأزلى . وهذان الالهان هما التل الأبدى وآتوم الإله الشمس . وتعرف أنه من خلال 
اتصال اتوم بالتل تلقى سبحانه قوة خلق بها الكواكب الثمانية الرئيسية الأخرى + 
وهتا eases‏ 

- الطاقة الذرية تولدت أصلا من الماء والأرض حيث أن أ يد ۲ والیورانیرم يمثلان 

19 آساسیا لاغنی عته هى GUMS‏ الذرية » ونجده فى باطن الارض . ونااحظ أن كلا 
من اتوم والتل صدر! عن محيط الماء الازلی . 


NEE 


۲- أريعة أزواج من الأرياب يمون مبدأى السالب والموجب لایز؟لان فى الماء قى 
صورة ذكور وأناث الضفاد ع والثعابين ويؤلفون أريعة آخماس أسرار الظق التی يتعين 
على الانسان سيو أغوارها - 1 

- البحث العلمى التاجح فى مبادی» وأسرار الطبيعة یکمن فى دراسة فقه الهيات 
ممقيس « silly‏ يسطزم تلويل طلاسمه ورصوزه الاستعانه بمفتاح سپادی السس . 
ويستطيع رجال العلم بفضل هذا الهج أن يفتحو! الأبواب المقلقة دون أسرار الطبيعة 
ء ويذا يفدون آمتاء على معارف لاحدود لها . 

هذا هو تراث القارة الأقريقية الى أمم العالم . لقد أرست هذه القارة الاسس 
الثقافية التقدم الحديث ؛ ومن ثم فإنها هی وأهلها جديرون بالتكريم والثناء اقلذين 
أسبغة زيقا على الیونانیین القدماء قرونا طويلة . كذلك فإن الهدف من هذا الكتاب أن 
يجعل من هذا الکشق المفاجأة بداية لحركة أصلاح عالية فيما يخص العلاقات بين 
الأعراق . 
وی على ثقة من أن هذا الأصلاح مسيكون بداية لحل مشكة القلاقل الحالمية. 
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الجزء الثانی 


To: www.al-mostata.cam 


الفصل التاسیع. 


الاصلاح الاجنماعی 


الآن وقد وضع أن الفلسفة والفنون والعلوم lai]‏ ورثتها #لمضارة عن شعب شمال 
أفريقيا وئيس عن شعب اليونان » أصبح لزاما تصحیها للوضع أن يتحول ینبول الثناء 
والتكريم من شعب اليونان الى شعب القارة الأفريقية الورثة الحقيقيين والجديرين بهذا 
الثتاء والتكريم . 7 ٠‏ 

وسوف يعنى هذا تصولا مهولا فی رأى الع الم وقي موققنه . إذ يتعين على كل 
الشعوپ والأعراق اللذين قبلوا فلسغة الوقاء والانعتاق لأفريقيا الجديدة » أي قبول 
حقيقة أن الأغريق أيسوا أصحاب الفلسقة اليونائية وإنما أصحايها شعب شمال 
أفريقيا . وهذا من شانه أن يقير رأى العالم لیتحول من تحقيى إلى احترام للشعوب 
السوداء فى جميع أتهاء العالم » ون يعاملوهم على هذا الاساس , 

وسوف يعنى أيخنا تحولا هوالاخطر ULE‏ فى عقلية الشحوب السوداء : تحول من 
عقدة النقض الى إدراك ووعى باتهم أنداد لشعوب الحالم العظيمة الأخرى اللذين 

. شيدوا حضارات عظيمة . ون هذا التحول فى عقلية الشعوب السوداء والبيضاء 

سیقضی الى تحولات هامة عظيمة فى مواقف كل تجاه بعضهم اليعض وفى المجتمع 
إجمالا . 

شهدت دراما الفلسفة الأغروقية ثلاث ممظين أوعناصر فاعلة آدوا جمیعا أدواراً 
متمايزة ؛ ونعني بهم الأسكندر الأكير الذی شن عدوانا غزا يه مصر عام ۳۳۳ قم 
ونهب المكتبة الملكية بالأسكندرية هو ورفاقه وأخذوها غنيمة حرب'. وأسقولى هو ورفاقه 
على كنوز من الكتب الطمية والفلسقية والدينية . وهکذا سرقوا مصر وضموها الى 
اميراطورية الأسكندر ولاية تابعة . وكن خطة الغزوتضحنت ماهوأكثر كثيرا من مچرد 
التوسع الاقلیمی ٠‏ ذلك لأنه مهد ويسر سبل الأسثيلاء على ثقافة القازة الأفريقية . 
ویتقلنا هذا الى الفعل الثانی ؛ وتعنی به مدرسة آرسطوالتی آنتقل تلامذتها من أثينا 
إلى مصر وحولوا المكتبة الملكية أول الأمر إلى مركز أبحاث , ثم بعد ذلك الى جامعه 
وأخيرا وفى المرة الثالثة جسعوا كم ا معارف العفمية الهائلة التى آکتشبوها: عن طريق 


14 


البحث هی والتعاليم الشفاهية التي تلقاها التلامیذ اليونانيون على أيدى الكهنة 
المصريين . وصنفوا حصاد هذا كله فيما سموه تاريخ الفلسفة اليوتانية . 
: وهكذا سرق الإغريق تراث القارة الأفريقية وادعوه لأنفسهم . وکما أشرنا انقا 
أسفرت هذه الخيانه للاسانه عن اختلاق رأى عالمى خاطئ . وخلاصة هذا الرأی أن 
القارة الأفريقية لم تسهم يتصيب فى الحضارة لآن شعويها متخلفة ومنحطى الذكاء 
والثقافة . 

هذا الرأى الخاطئ عن الشعوب السوداء قد آساء اليهم إساءة خطيرة على مدى 
القرون الاضية حتى عصرنا الراهن حيث بلغت هذه الإساءة ذروتها فى تاريخ 
العلاقات البشرية . وتنتقل الآن إلى العامل الثالث ونعنی به روما القديمة التى ألفت 
تظام الاسرار السائد فى القارة الأقريقية عن طريق موسوم الأمبراطور الروسانی 
تيوبوسيوس فى القرن الرایع الميلادى ومرسوم الأمبراطور چوستنیان في القرن 
السادس آلیلادی . ولقد كان تظام الأسرار هوالنظام الثقافی قى العالم القديم ٠‏ إن 
المبادئ الميتاقيزيقية الاسمی لنظم الاسرار تلك ليس بالامكان استیعابها وفهمها . 
وتفيد أن الكهتة كانوا يتمتعون بقوى روحية خارقة . هذا فضلا عن أن السحر المقترن 
بالشعائر والاحتقالات ملأ تفوس اناس رهبة . ولقد كانت مصر الأرض المقدسة فى 
العالم القديم ء وكان تام الاسوار المصرى هوالعقيدة الدينية القديمة العالية والمقدسة 
وصاحب السلطان والهيمنة العليا . وان هذا النظام الثقافى الرفيع الشعب الأسود ملا 
Lass‏ حقدا ٠‏ ویناه على هذا شرعت المسيحية القى ظلت تضطهدها طوال .خمسة قرون , 
وفرضتها بامتبارها دين اللولة والمنافس لنظام الاسرار على الرغم من أنه هوالام , 
وهذا هوالسبب فى نظرة الأزدراء لنظام الأسزار . ولهذا السبب أيضا ينظرون بأزدراء 
إلى الديانات القديمة الأخرى للشموپ السوداء حيث أنهم جسیعا من قرية نظام 
الأسراز الأفريقي الذى لم يقهمه أبداً وبوضوح الأورييون. واستثار هذا فى الأوربیین 
حقدهم واحتقارهم , : 

وصرص ثيودوسيوس وجوستنیان على الالتزام بستة الأباطرة الآخرين ومن ثم 
عمدوا الى أن پستاصلوا ویقمعوا مرة وإلى الأبد ثقافة القارة الأفريقية . وفی سییل 
ذلك أقامت الكنيسة المسيحية مشروعها التبشيرى لمارية ما أسمته الديانه الوثنية . 
ويناء على هذا اتطلقت الارسالیات التبشيرية الى ميادين التبشير تحفزهم عقدة التفوق 
وليدة التغليم الخاطئ ومشاعر الأزدراء . وأدى هذا الأنحياز إلى أن أصبع من رايع 


18. 


المنشحيلات إنجان الأمجاد والبركات التى كان يامكان مشروع الأرساليات التبشيرية 
آن ينجزه على نحوآخر. ولهنه الاسپاب نرى أن مشروع الأرساليات التیشیریه 
هوالسئول عن الأضرار التى لحقت بالشعوب الأفريقية والتی تتمثل ساسا فى بلك 
الصورة الساخرة التى أصطنعت للثقافة الأفريقية قى الآداب وقي العارض وهی 
صورة تستثير الضحك والأزدراء. ولیس هذا سوى تلخیص موجز للأدوار التى لعبها 
أشخاص مسرحية الفلسفة الأغريقية والآثار الناجمة عنها والتی آضرت بالشعوب 
السوداء , ويمكن آن نسمی هذه السرحية قضية القضایا 08108811110 Causa‏ في 
الازمة الاجتماعية للشعوب المتحررة من افريقيا . ذلك لانها جعت الاعراق البیضاء 
والسوداء ليسوا ققط ضحايا مشتركة لتراث عرقى زائف من.القارة الافريقية . پل 
وشركاء فى حل مشكلة ما يمكن أن نسميه اصلاح الوضع بين الاعراق . 
واعتقد أن اصلاحا من هذا اللوع ممکن ذا ما تعاونت خيرة العقول من أيتاء 
الفريقين الحرقيين فى سيل انجاز هذا الهدف » لقد كان كلا الفريقان فسحية معا 
لتعليم شائه نايع من تراث زائف عن قارة أقريقيا , آفضی الى تولد مواقف وآتجاهات 
تسق مع هذا #لاعتقاد المشترك : الشعوب البيضباء وعقدة التفوق , والشعوب السوداء 
وعقدة النقصى القابلة لتلك , واذا WA‏ انجاز اصلاح فى العلاقات بين الاعراق فمن 
الواضح آنه سيكون لزاماً على كل من العرقين الاسنود والابيض حشد جهودهما فى 
سبيل التخلى عن هذه العقلية وتدميرها وهی العقلية التى أودت بالشعوب السوداء الى 
مهاوی الازمة الاجتماعية التى يعانون منها, 
وأرى أن يتم هذا من خلال غرس ونشر الحقيقة فى كل آتصاء العالم عن طريق 
نظام لأعادة التعلیم يستحث ويشجع على تغییر اتجاهات ومواقف كل من العرقين تجاه 
الآخر يم وفی سبيل حشد الجهود يتعين على كلا العرقين آلابقنعا بالمواعظ وتعليم 
الحقيقة التى تؤكد أن نظام الأسرار فى القارة الأفريقية وهب العالم الفلسفة والدين 
والفتون والعلوم ١‏ بل والسعى جاهدين من أجل محوكل مظاهر الثناء الزائقة للاغریق 
من الكتب الدراسية فى مدارسنا وجامعاتنا أن هذا الأسلوب فى المارسة هوالذى 
طمس الحقيقة وأخفاها عن العالم ووضع الاسس العلاقات المؤسقة بين الأعراق هى 
العالم الحديث . 
1- إذ يجب على سبيل المثال شطب اسم فيثاغورس من كتب الرياضيات الدرسية يم 
فالشائع فى هذه الكتب أن نظرية المريع القائم على وتر المثاث قائم الزاوية توصف' 


1 


بأتها نظرية فيثاغورس ء وهوقول غير صحیع, 

ب- يجب أن توضی للعالم الخداع المائل فى القول إن سقراط صاحب glad‏ "ايها 
الأنسان اعرف نفسك " أوكذلك فى القول إن أفلاطون صاحب فكرة الفضاتل الاربع 
الرئيسية يم هذا Ut‏ وأن سقراط عرف شعار اعرف نفسك من UL!‏ الصرية الذي 
كان منقوشا على چدرانها ‏ وأغلاطون اختزل الفضائل العشر إلى أريع وهي القضائل 
التتى كان يدعولها نظام الاسرار فى شمال أفريقيا. 

جد“ ويجب أن نيرهن للعالم أن ميادئ مایسمی الفلسفة اليوناتية انما نشأت فى 

أحضان نظام الأسرار القديم فى شمال أفريقيا يبهذا البرهان عرضتاة فى الفصول 
۰ ۰ من کتاب "التراث السروق». 

وحتی تضطلع بحرينا السليبية على اتساع العالم كله توصی باقرار كتاب "التراث 
المسروق” وتدريسه فى الدارس والجامعات لجمیع الشعوب التی تضنم العرقین الابیض 
والاسود ١‏ واشاعته بين الجماعات حتی يتسنى لجميع ابتاء جیلنا شباباً وشيوماً 
معرفة الحقيقة ومن ثم يستطيحون نقله الی أجيال الستقبل. وأعتقد أن هذه الطريقة 
ذات فائدة چمة إذ تساعد على جعل عملية Bale}‏ التربية والتعليم عمية عالمية وفعالة فى' 
سبيل.انجاز الاصلاح اللازم بإلحاح فى العلاقات بين.العرقين إن الشحوب البيضاء فى 
مصرنا الحديث لايمكن اعتبارها وحدها المسئولة جميمها وبالكامل عن الاوضاع 
الاجتماعية الناجمة عن التراث العرقی الزائف. فان هذا هو ما يجعل العلاقات العرقية 
تحدياً يواجه أفضل العقول لدى الجماعات العرقية من الجانبين dads‏ حشد الجهود 
وصولاً الى حمل للمشكلة. 

ولكن ثمة Ue‏ أخرى وراء علاقاتنا العرقية المضطربة والمتردية يم وأود أن اقرر هنا 
أن هذه علة تكميلية ومؤكدة لا ذهبنا الیه. ذلك لأن التراث الزائف عن تخلف القارع 
الافريقية وهى التراث الذي اختلقه الاسکندر الاكبر ومدرسة ارسطی قد ضخمتة 
الاداب والبعتات التبشيرية Labs‏ ضاعفت منه إرادة اياطرة الرومان واتخذوه جمیعاً 
مصدراً انس خرية والازدرا. وئيس شمة شك فى أن هذه السياسة خلقت مرارة وأستياء 
فى عقول المواطتين الذين اضطروا الى الشمك فى اخلاص البعثات التيشيرية يم واكتسب 
فى هذه الاثناء المشروح التبشیری تعاطفاً ودعماً من Alle‏ تعلم تعليقاً شائها ومضثلاً 
بغية ا لضي قدما فى برتامچه. 

وما الذى يمكن أن تعمقه من أجل استصال هذا الشر الثانى والأكثر خبشاً : 
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التهویل من تراث زائف لیبدووکانه حقيقة واقعة ؟ أقترح Ulla‏ وآن التبشير يعمد إلى 
التهويل من شأن تراث زائف حتی يتسنى له أن يقتنع به هونفسه أيضاً , لذلك يتعين 
أن تتضافر جهودتا gts‏ من أجل إعادة تعليم القائمين يه حتى يعرفون هم الحقبقة 
ويغيرون من مشاعر عقدة التفوق فى نقوسهم والمسئولة عن تلك السياسة الخاطنة التی 
انتهجوها يم واعادة التربية والتعليم هذا لن تقوم فقط على أساس دراسة شاملة للأقكار 
والحجج الورادة فى كتاب " الترات السروق" ٠‏ بل تقوم كذلك على التثقيف تثقيفاً 
خاصاً على لغة وأعراف وعادات الافريقين ومهم العليا حتی نفرس فيهم موقف 
الاحترام أثقافة القارة الافريقية بإعتبارها الثقافة الاقدم للبشرية ؟ وبإعتبار تلك القارة 
مهد ومهبط تظم الاسرار القديعة وحين بتهیا عالم مستنير إزاء الحقيقة الواقعة بشان 
مكانه القارة الافريقية فى تاريخ الحضارات فسوف ينتفى دور التراث الزائف » وينتهى 
الایمان به » وتختفى مشاعر الازدراء رالانحیاز وتنزع العلاقات العرقية الى أن تكون 
علاقات سوية وسلمية. 

يقودنا هذا الى المشكلة الاخيرة وهی مشكلة الوفاء والانعتاق لأفريقيا. إن هدف 
كتاب * التراث السروق" ليس فقط الحث على أصلاح العلاقات بين العرقين الابيض: 
والاسود ٠‏ وتصحيح وضع البحث العلمى » بل هدفه آيضاً غرس مشاعر كبرياء عرقى 
فى نقوس السود أنفسهم وأن یقدم لهم فلسفة جديدة مرتکزها الوفاء والتحرپر لأقريقية 
بإعتبارها تموذجاً للعمل المنشود من أجل أنجان الاصلاح بين الاعراق. 

وفلسفة الوقاء والتحرير الجديدة هذه قوامها فرض يسيط هو مایلی : 

"الاغريق يسو هم آصحاب الفلسقة اليونانية وإنما أصحابها الشعب الاسود فى 
شمال أفريقيا وهم المصريون ˆ , 

والان لكى نوضع قيمة هذا الطرح يتعين أن نسال ثلاثة أسئلة وأن تجيب علیها : 

أ من حيث هوطرح بسيط ما هی آهمیته ودلالته؟ 

تكمن أهميته فى أنه بيان يقرر حقيقة هامة , هى فضي التضليل الأغريقي 

ب-لماذا تسمى هذا الطرح فلسفة ؟ 

القلسفة اعتقاد عقبول » وهذا الطرح فلسفة OY‏ معروض باعتبارة اعتقاداً جديرة 
بان يكون موضع قبول 

ج- ما هی قلسفة اثوفاء والتحرير ؟ 


vor 


قلسفة الوفاء والتحوير ليست مجرد قبول اعتقاد , بل هی احتقاد يحيا ایضاً ابتغاء 
الاستمتاع بمنافع تعلمه. 

وهذا الطرح سبیله الى أن يكون فلسفة وفاء وتحریر لجمیع ابتاه الشعوب السوذاء 
حين يرتضوها! آعتقاداً » ويحيا لتحقيق موضوعه وهدفه يم ويسلمنا هذا الی سؤالنا 
الاخير وهوكيف نضطلع بفلسفة الوفاء والتحرير هذه ؟ أويعبارة #خری كيف سیعمل 
الشعب الاسود وصولاً الى خلاصه ؟ 
أية تذكرة قرائى ومعاونی فى سبيل حل مشكلة عامه أن قلسفة 
الوفاء والتحرير التى نقترحها هى عملية سيكولوجية تنطوى على لغير الاعتقاد' 
أوالذهنية لكى يعقيها تغيير مطابق فى السلوك. إنها تعنى حقاً وصدقاً تحريراً عقلياً 
یتحرر فيه الشعب الاسود من آغلالالزیف التقلیدی الذی ابقاهم قروناً طويلة أسرى 
سجن عقدة النقص والرذلة والاحتقار يم ويجب أن لا تتسی أن هذا التحریر آوالانعتاق 
الذهتی له وظيفقين يم آنه من تاحية تحرير عام عندما ننظر الى ظاهرة علاقاتنا العرقية 
الضارة ياعتبارها مشكلة dole‏ بحاجة الى تحور كلا العرقين بغية الوصول الى حل 
یسب هذا المعنى العام يتجاوز التحرير حدود ومعالم العرق » ومن ثم یتسم مداه 
ليشمل العائم كله : شعوياً بيضاء وسوداء معأ ٠‏ طالما وأتنا جمیعاً ضحايا تفس أغلال 
الزيف التقليدى الذى وضع العالم المديث أسيراً له. والتحرير أوالانعتاق هومن ناحية 
أخرى حملية خاصة ونوعية وذلك عندما نشير الى التتائج الترتية على ظاهرة العلاقات 
العرقية الضارة وآثرها على الشعوب السوداء, أنه حرية آوتحرر من قيود هذه 
الاوضاع يم وهذه #لحرية هی قوام الوظيفة اثتوعية والخاصة بالتحرير أوالانعتاق. 

لقد استطربنا قلیلاً فى حدیثنا بهدف بیان معنی مصطلحي فلسفة وقلسفة التحرير 
اعتقاداً متا ضرورة ذلك قبل الشروع فى الاجاية على السؤال التالی : كيف تضطلع 
بقلسفة التحریر والوفاء الجديدة هذه وکیف يتعين انجازها ؟ 

يقعين بداية تحرير الشعوب السوداء من عقدة التقص الحاكمة لهم عن طريق فلسقة 
جديدة هی قلسفة التحرير والوفاء وألتى استهدفت تحطيم أغلال التراث الزائف الذیی 
وضعهم أسرى له يم بحد ذلك يجب أن يوفجهو! ويفسرو! العالم وفقاً ارؤيتهم وفلسفتهم 
الجديدة إن الملاحظ على مدى القرون الماضية وحتى عصرنا الحديث أن الظروف 
العالمية تأثرت بظاهرتین . آثرتا بدورهما على العلاقات الانسانية . 
-١‏ توجيه ثتاء زائف الى الاغريق : وهذه عادة أوتقليد يبدوأنه سياسة تعليمية تربوية 


ویتعین منذ اليد 


أحكمتها ووجهتها المؤسسات التعليمية. وأفضى هذا الى عبادة زائفة وخادعة لكل من 
سقراط وأفلاطون وأرسطى باعتبارهم ارياب الفكر والعقل فى جميع الجامعات الکبری 
فى العالم . وفى سبيل دعم هذه العبادة القكرية عمدت نلك المؤسسات أيضاً الى تنظيم 
ما يعرف باسم جماعات الاخوة والاخوات اليونانية الثقفة یاعتبارها رموزاً لتفوق 
العقل والتقافة اليونانيين. 

۲- الظلاهرة الثانية هی المشروع التبشيرى الذى أفضى الى صيافة ثقافة الشعب 
الاسود صياغة ساخرة فى الاداب وى ال معارضى على نحو يستثير الازدراء والسطریة يم 
ودعونا لا ننسى أبداً أن اثنين من أباطرة الروسان هما تيوتوسيوس وجوستنيان 
مستولان عن إلغاء نظم الاسرار الصرية أى القضاء على النظام الثقافى لأشعي 
الاسود , ومسئولان كذلك عن التدعيم الرسمی المسيحية لضمان قهر تلك الثقافة ۴ 
الايد . 
ودعونا بالثل لاتنسی أبداً ونحن نستعرض هذه الفترة القصيرة من التاریخ أن 
الیونانیین کانوا پسمون الصریین Hot Aiguptoi‏ والتی تعنی الشعب الاسود. 
ووصولا الى فلسفة التحریر الجديدة هذه ستغدو حياة الشعب الاسود حياة مناهضة 
لهاتين المجمومتين من الایضاع. اذا يتعين في امقام الأول أن يتخذ أيناء الشسعوب 
السوداء موقفاً سالياً تجاه هذا النمط من الظواهر بعد أن آصبحوا واعين تماماً بان 
هذه الظواهر هنی نتا ج تراث زائف ولذلك يشاركون أيضاً فى طبيعة الزیف والخداع . 
والتزاماً بهذا الوقف السالب يجب على أبناء الشعب الأسود تجتب التراث الزائف ٠»‏ 
وآن يعلموا آبناسم المقيقة التي هى فلسفة الانعتاق والتحرر الجدید. ويتعين البدء 
بتنقيذ ذلك من البيت مع الاطفاق فى سن التتشنة » وفى الدارس والمعاهد والکلیات مع 
الطلاب» و فى المحافل والنوادى وأماكن التجمعات من الرجال والنساء والشباب. وحيث 
أن فلسفة الاتحتاق والتحرر والوفاء الجديدة هی كشف عن الحقيقة فى تاريخ حضارة 
الشعب الاسود فإنه لابد ون تمثل جزعاً ضبرورياً ولازماً فى نظامهم التعطؤعي » ویچب 
تعليمها على مدى أجيال وقرون قادمة حتى يكون ذلك مصدر الهام وكيرياء وتحرير لهم 
من العبودية العقلية ثانياً . يجب على ابناء الشعوب السوداء فى هذا الموقف السالب 
أن يؤكدوا بالدليل القاطع رقضهم وكفرهم بالعبادة WIIG‏ الحقل اليوتاني ويتاتى هذا 
بالطرق الثلاث التالية ب 


-١‏ يجب الكف عن عادة الاقتباس من سقراط وأفلاطون وأرسطو باعتبارهم نماذج 
التفكير العقلى . بعد أن عرفا أن فلسفانهم فلسفات مسروقة . 
؟- يجب التخلى عن العضوية فى كل جمعيات الاخوة والاخوات اليونانية الثقافية , ' 
۳- يجب الغاء كل چمحیات الاخوة والاخوات اليوتانية الثقافية من معاهد الملونين 
لانها كانت أحد مصادر دعم عقدة النقص وتعليم آبناء الشعب الأسود ما يناقض 
تاريخهم ويعارض مصلحتهم. ‏ ' 
ونصل الأن الى مناهضدة مجموعة الظواهر الثانية وهی النشاط التبشيرى في الاداب 
الشائه وفى المعارض سيئة السمعة التى تستثير الازدراء والسخرية من الشعوب 
السوياء . 5 
إن ماحدث المجموعة الأولى من التلواهر هو عيئة بالنسبة للمجموعة الثانية حيث 
يجب على أبناء اقشعب الأسود اتشاذ موقف سالب فى مماولتهم الاضطلاع يفلسفة 
التحرر والوفاء هذه . وطببعى أنهم يدركون تماما آن أنشطة الارساليات التبشيرية هی 
نتاج تعليمهم الشائه عن تراث زائف خاص بالشعب الأسود . 
ولکن حيث أن مشکنتهم هى أيضاً مشكلة تحرر من شرور اجتماعية معينة لذلك 
فان آبناء الشعب الأسود منوط بهم تغيير سياسة التيشير . ولهذه الاسباب اقترح أن 
يقوم الموققف السالب لأبناء الشعب الأسود على أساس ؛ ولا مقاطعة الآذاب التبشيرية * 
وسمارشتها . وثانيا المعارضة داشا وأبدا ضد أشكال السياسة التيشيرية الى .أن 
. إذ UUs‏ وآن المشروع التبشیری مبق على سياسة الاشتباك القتالی 
ضد اقثقاقة الأقريقية سيظل الشعي الأسود موضمع ازدر؟ء . وإن أقل مايستحقه أيناء 
الشحب الاسود ؛ معاملة محترمة نم بطر ال ب ره Oa ea‏ 
منها جميع الثقافات الاغری فلكم شاهدت وطالعت فى مجلات لأبرشيات تأيعة 
لبعض الكنائس الأوربية صورا تتضمن الوصف التائى :.رئیسا أفريقيا غطي رأسة 
يقبعة جديدة من الحرير ولکته لايرتدى سروالا gh‏ معطفاً وحافى القدمين . ولعل الهدف 
من ذلك إدخبال السرور على تفوس أعضاء الأبرشية واستثارة عطفهم ورثائهم . وهذا 
هو مايجب على أيناء الشعب الاسود أن يناهضوه ویحتجوا عليه ء وهذا ما يجب عليهم 
أن یفعلوه للنهوض بفلسفة التحرير والوقاء واتجازها . 
صفوة القول إن علينا أن نتذكر أن الوضع التعس الكئيسة الحديثة فى ارتباطها 
بدراما الفلسفة اليونانية ممكن اغتقاره GY‏ وظيفتها التبشيرية قامت ياء على آوامر 


yan 


ومراسيم خاطئة السلطة الأمنية ممة فى الأمراء والاباطرة الذين كانت ثهم السيادة 
على اللكنيسة وقتما كانت إحدى إدارات الدولة , وهذه الفترة القصيرة من التاريخ 
الكنسى كانت ولاريب معروفة لدى الأفرع الأولى للكنيسة المسيحية ؛ ومن ثم کانوا هم 
العناصر الذين توقع منهم عصرنا التنویری أن يشرعوة فى إحداث تغمير في السياسة 
التبشيرية التى يمكن أن تحورهم من الخطا والخراقة فى العلاقات البشرية , 

وحری با ى البروتستاتنية بمسيرة الأقرع المخظفة للكاثوليكية قى هذا الاتجاه 
٠‏ وهو مایعنی أن تتتوحد جميع الکنانس فى بقاع الأرض وتنضم الى هذه الحركة 
الأصلاحية لإمسلاح الوضع بين الأعراق وتتقل الى مجال التبشير انجيلا عملیا 
يستهدق السعادة البشرية هنا على الأرض .... أنجيل يعنيه الرفاه الکانل لكل 
الشعوب , إن كتابا مقدسا ينكر على المواطنين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
ويؤكد السعادة فقط فى عالم آخر إنما هو أحادى الجانب ومتافض المسيحية عقيدة 
فكرية وممارسة عملية . إن المسيحية الأولى هى افتی أقامت تظاما يستهدف صراحة 
حل المشكلات الاقتصادية لأتصارها حتى يمكنهم أن يبدأوا فى حياتهم على الآرض 
تجرية السعادة يمعناها الحق . 

ومن الواضح أن المنستهدف أن يتسمع نطاق الدين ليتطايق مع حاجات الاشسان , 
ومالم تغير العقيدة المسيحية من سياستها التبشيرية إزاء ثقاقة الشعوب السوداء ذات 
الأصالة التاريخية سيكون عسيرا عليهم التحرر كاملا من الضار الاجتنناعية التى 
خلفتها لهم روما القديمة . 


Ney 


- ملحق 
ب- انهوامش 
ج - ادر اجميع 
د- ثیت أبجدى للمصطاحات العربية الواردة بالكتاب ومقابلها الأقرضر 


Vea 


مدحق 

هدف هذا اللحق هو عرض تحلیل موجز , وفكرة مختصرة للحجج وا لاستنتاجات 
والاستدلالات ذات اقصلة بموضوعتا الذى تناواتاه . والمأمول كذلك أن يقيد بالنسية 
لهدف آخر ثاتوى وهى التیسیط . 
الحجة -١‏ الفلسغة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة : 

Ls‏ فان التاريخ یروی لتا. 

(۱) أن تعاليم نظام الأسرار المصرى انتقل من مصر إلى جزيرة ساموس + ومن 
سامون الى كروتون وإيليا فى ایطالیا ؛ وأخير! من إيطاليا آلى أثينا فئ اليونان عن 
طريق فیثاخورس والإيليين وفااسفة أيونيا المتتخرين . ويتاء على هذا كانت مصر هى 
الصدر الحقيقى للتعاليم السرية . ومن ثم قإن أى زعم ادعاه الاغريق القدماء عن آنهم 
هم المصدر والنشة لبس فقط زعما GES‏ مجافيا للحقيقة بل قالما على دواقع تضليلية 
غير أمينة . 

(۲) يعرض كذلك التاريخ الحياة والتملیم فى القرون الأولى أفلاسفة اليوتان 
باعتبارها صفحة بيضاء خالية من أى معالم آواشارات ۰ كمأ یعرض أحدات التاريخ 
باعتيارها ضرپا من التخمين . ومن ثم أعطى التاریخ العالم فكرة أن القلاسفة 
اليونانيين » باستثناء الثلاثة الأثينيين , ريما لم يكن لهم وجود البتة » وريما قم يعمو 
آبدا المبادئ النسوية اليهم . أوانقل بعبارة آخری إن التاريخ يعرض فلاسفة ماقبل 
سقراط فى صورة أشخاص مشكوك فى وجودهم أصلا , وأته فى ضوء تلك الملايسات 
يمكن القول إنهم لم يبدعوا فلسفة ؛ سثلسا لايمكن الزعم بانهم حقا آمسصاب 
ماهومتسوب اليهم إلا أن يكون وصلهم بوسائل مثيرة للشك وخادعة . 

(۲) يبدوأن تصنيف الفلسفة اليونانية كان قكرة آرسطو وانجاز خريجى مدرسته . 
ولم تكن الحركة مأئونا بها من السلطة الحاكمة اليونانية التى اعتادت كراهية واضطهاد 
القلسقة لأنها مصرية وأجنبية .وان تنظيم وتوجيه . وادارة ٠‏ وتشغيل نظام الأسرار 
أعطى الصریین حق ملكية الفلسفة وبالتالی فإن ی إدعاء من جاتب اليونانيين القدماء 
بأنهم أصحاب الفلسفة يجب النظر اليه باعتباره ادعاء غير مشروع وياطلا ومضللا . 
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الحجه ۲- الفلسفة الأغريقية الزمومة كانت غريبة على الأغریق: 

والأسماب :- 

-١‏ فترة الفنسقة الأريقية (من طاليس إلى أرسطو)كانت فترة حروب داخلية بين 
الدول - Gull‏ ذاتها » وحروب خارجية ضيد عدوهم المشترك - الفرس . وكان الأغريق 
ضسحایا تزاعات داخلية آبدية ء وخوف أبدى من أن يقضى عليهم عدوهم المشترك ولم 
يكن لدیهم وقتا ينذرونه لدراسة الطبيعة . إذ أن هذا يحتاج الى أغنياء وطبقة من نوی 
الثراء Lally‏ غ : واكنهم كاتوا فقراء على نحویحول دون انكبابهم على مثل هذا العمل . 
وهذا أحد الآسباب فى أن الفلاسقة الأغريق كانوا قلة محدودة للغاية ؛ وفى أن الأغريق 
لم يكونوا على دراية بالفلسفة , 

۲- لم يكن لدى الاغریق القدرة الوطتية الأصيئة لاستحداث وتطوير فلسفة , وإن 
صوت آرسطی, الذى ورت كمية هائلة من الكتب عن مكتبة الأسكندرية والتى وصلته 
پفضل صداقتة للأسكندر الأكبر ء هذا الوت أعقبه آیضا موت الفلسفة الأغريقية التی 
سرعان ماتحللت وتحولت الى نظام من الأفكار المستعارة الذى عرف ياسم التلفيقية . 
ولم یتضسمن هذا النظام فكرا جديذاً على الرغم من توفر ثروة هائلة من السارف انتی 
حصلوا عليها بقضل الصداقة التى جمعت بين الأسكندر وأرسطوواحتلال الإسكلدر لصو, 

۳- رقضی الأغريق الفلسفة واضطهدوها بسیپ أذها واقدة من الخارج ومن مصندر 
أجنبى وتشتمل على أقكار غريبة لا.دراية لهم بها . وأفضى هذا الانحیاز الى اتياع 
سياسة اضطهاد ضسد القلسفة . ولهذا حوكم آناکساجوراس وهرب من السجن وفر اتى 
أيونيا واتخذها منفی له , ولهذا أيضما حوكم سقراط وأعدم ء ولذ أقلاطوت بالفرار الى 
ميجارة ملاذ اقليدس . وحوكم أرسطووهرب الى منفی اختارد لنفسه . وسل هذه 
السياسة التى استنها الاغريق ستكون بغير معنى ولاهدف إذا لم تكن تشير الى أن 
الفلسفة كانت غريبة على العقلية الاغريقية . 
الحجة ۳- الففسفة اليونانية هين نتاج نظام الأسرار ا مصرى : 

ذلك يسبب التطابق الكامل الذى وجدناه بين نظام الأسرار المصرى والفلسفة 
اليوتانية ویاستثناء وحيد خاص بالعسر مثل العلاقة بين الاب وابنه . ذلك أن نظام 
الاسرار المصرى سابق فى التاريخ على الفلسقة اليونانية بالاف السنين . وقيما يفي 
ملابسات وظروف هذا التطابق . 

~١‏ توافق تام بين النظرية المصرية عن الخلاص وهدف الفلسقة اليونانية وموآن 
يتشبه الانسان بالله وین سبيله الى ذلك التزام بتظام الفضائل ونظام تعليمى تریوی . 
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۲- توافق كامل بين شروط افتجاق المبتدئين من المريدين فى كل من التظامين » آي 
التحضير والتهيئة (مراحل متدرجة من الفضلية )قبل كل التحاق » 

لاس تواقق کامل فى المعتقدات والممارسات . 

٤س‏ يروي لنا التاريخ أن آطلال معبد الاقصر الكبير القديم كانت تمتد على طول 
ضفتی النيل فى مدينة طيبة القديمة وعلی بعد مسافة قصيرة من دندره فى صعيد 
مص . ويروى آیضا أن هذا المعيد الضخم بناه فرعون مصر آمنحتب أوأمينوتيس 
الثالث الذى بدأ تضييده ثم أكمله رمسيس الثانى . وفى الوقت الذى سادت فيه الفلسفة 
اليونانية كان نظام الأسرار المصرى هوالنظام الوحيد قى العالم القديم ؛ ومن ثم كانت 
قيادته وسرکزه الرئيسى هوهذ! المعبد دون سواه . إذ كان عقر الحكم ونظم العالم 
القديم الى أخوة عالية شاملة ء وله الولاية على جميع افقار الأدذنى أى الأفرع والدارس 
أيا كان مکانها فى العالم . وسواء سينا هذا النظام ا لأسرار أوالفلسفة اليوتانية فان 
النظام واحد تفرعت عنه , وتتبع له » جميع الأقرع الأخرى فى العالم , 

ه- تاكد التطابق بين نظام الأسرار المصرى والفلسفة اليونانية من خلال ماحدث 
حين آصدر الأمبراطوران الروماتيان ثيودوسيوس وجوستنيان مرسوميهما بأغلاق نظم 
الأسرر المصرية قامتد الأمر نقسه تلقائيا الى المدارس الفقسقية فى اليونان وكان لايد 
من إغلاقها . وطبيعى أن الأشياء التى تتاش بنقس الدرجة من Ue‏ واحدة هی أشياء 
متمائلة . 3 
الحجة :- المصريون علموا الأغريق : 

ذلك لآن التاريخ يدعم الحقائق التالية بس 
أ نتائج الفزوالغارسی speed‏ 

. آلغی قيود الهجرة الفروضة ضد اليونانيين‎ -١ 

۲- فتح أبواب مصر للیحوث التى أجراها اليوناتيون 

۲- شجع طلاب أيوذيا وغيرها على زيارة مصر لغرض التعلم 
ب- فتائیج غزوالأسكندر الأكبر مصر 2 

-٩‏ كانت Bale‏ الجنیوش قدیما عند غزوالبلاد البحث عن کنوزها هى الکتیات وقی 


المعابد . ويناء على هذا فإن العتقد أن الاسکندر وآصدقاءه الذين صحبوه قد تقبوا فى 
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مكتية الاسكندرية وفی غيرها من الکتبات ؛ ونهبوا متها ما Lp ls‏ من الكتب . ومن 
المعتقد آیضا أن هذه هی الطريقة التى حصل يها أرسطوعلى كميات الكتب المهولة التى 
زعموا أنه صاحبها ومولفها + ويذ! اکتسب Ligh‏ شهرة واسعة لايستحقها . 

۲ استحود خريجووتلامذة مدرسة آرسطوعلی مكتبة الاسكندرية وحولوا المكتبة 
الى مركن أيجات وجامعه لتعلیم الاغریق انذين اضطروا ol‏ الاستعانه بأساتذة 
مصريين يسبب صعويات اللغة ولأسباب أخرى . 

~٣‏ كان لدى الاعریق وسيلة أخرى للاستحوات على ثقافة المصريين علاوة على نهب 
الکتب وآخذها غنيمة » وتحويل مكتبة الاسكندرية الى جامعه تتعليمهم . فقد اعتاد 
البطالمة اکراه كيار الكهنة الصریین على الأفضاء يما لديهم من معلومات مفيدة . وقد 
روى أن بطليموس الأول الملقب بالمخلص أمسدر أمره الى كبير الكهنة الممسريين 
مانيتوأن يدون تاريخ الديانه والفلسفة عند المصريين pally.‏ مانیتو هذه المهمة 
وأصبحت مؤلفاته هی gall‏ الرئيسى فى جامعه الاسكندرية . 
جه المصريون أول من أدخل الحضارة والحدنية فى الیونان : 

يروى التاريخ أن اليونانيين fy‏ بالحضارة من ثلاثة مصادر: 

أولا - المستعمرون المصريون . 

تانیا - الستعمرون الفيتيقيون .۰ 

ثالقا - المستعمرون من تراقيا . 

ويروى التاریخ أيضا أن هذه الستعمرات خضعت لسلطان وحکم رجال حکساء 
خففوا من غلواء وحشية صامة الناس الجهلاه . ولم يكن سبيلهم الى هذا هوفقط 
القسسات المدنية » بل وأيضما لجام الدين القوى , والخوف من الألهة . وكان على رأس 
هؤلاء #لستعمرین کیکرویس من مصر ؛ وکادموس من » وآفرفیوس من ترافیا . 
الحجة ۵. مبادی فلاسفة الیونان هی مبادئ نظام الأسرار اقصری : 

برمان هذا الطرح هوفى الحقيقة أحد الأغراض الرتيسية لهذا الکتاب » ولذلك 
خصصنا القصول الخمسة أوالستة الأولى لهذا الفرض . جرت عادة المصريين على 
التعبير عن تعالیمهم برمون مختلفة الطرز ؛ ومن ثم يمكن بیان صولها بالرجوع الى 
رمز ممين خاص بالموضوع ولهذ! لم نقتصر فى هذه القصول على ذكر أسماء الفلاسقة 
الاغريق والمبادئ النسوبة اليهم + بل قرنا هذا بالاشارات الضنرورية الى أنماط الرسوز , 
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المميزة تأكيداً لذشها المصرى . وعرضناها فى موجز الاستنتاجات على النحو التالى : 
؟- قلاسفة أيونيا القدماء + 

منسوب اليهم القول بالپادی التالية : 

[- الماء مصدر جميع الموجودات 

به“ جميع الموجودات نشات من القماء البداثی أو اللامحنود . 

ج- جميع الموجودات نشأت من الهواء . 

بيد أن هذه المبادئ لا يمكن أن تكون مبادئ قال بها فلاسفة [ 
المبادئ ذاتها يحدثنا عنها صراحة الاصحاح الأول من سقر التكوين . ! 
پداية العالم كانت حالة من العماء دون شكل محدد » والفراغ الكامل (اللادهاية غير 
المحدودة). ويصف لنا أيضساً كيف تحركت روح الله (الهواء) قوق سطح الا» الازلی 
وقصله من اليايسة , وقصل الارض عن السماء . ووحدثنا ایضاً كيف خرجت 
الموجودةت رويدا رويدا من الماء ٠‏ وكيف ظهر الانسان الى الوجود أخيراً بفضل نمعمة 
الحياة (أى الهواء). وسفر التكوين مواول كتاب فى أسفار موسى الخمسة ١‏ ويرجع 
تاريخه حسيما حدد المؤرخون الى القرن الثامن ق . م . ولم يكن فى هذه الفتر قد ظهر 
قلاسفة أيونيا القدماء . ويا مثل فإ سفر التكوين منسوب الى موسى الذى يحكى لنا 
عنه فيلوالسكندرى قائلا انه كاهن مصری أوأحد کبار الكهنة آوالفقهاء العارقين بالرموز 
الشرية والحیط Lode‏ بحكمة المصريين ولكن العصر الذي عاش فيه صوسى لابد من 
ريطه بخرؤج الاسرائيليين الذى قاده موسي غي مهد الأسرة ١‏ الصرية . ی حوالی 
عام ۱۱۰۰ ق .م فى عهد بوكوريس . 

ولكن قصة القلق فى سفر التكوين تطايق قصدة الخلق فى فقه الهيات مدرسة 
ممفيس عند المصريين الامر الذى يعود يتا الى الورام الى فترة بين ٤‏ ۰ ۰ لاف سنة ق 
.م . معنى هذا أن مبادئ فلاسفة أيونيا القدماء لم تظهر لاول مرة قى عصرهم (القرن 
الخامس ق . م . ): ولا فى عمس أسقار موسی القمسة (القرن الثأمن ق . م .) يل 
ظهرت قى عصر فقه الهيات مدرسة معفیس (فيما بين ۶ » ه آلاف سنه ق ۰ م .)۰ ومن 
ثم فهی بكل يقين مصرية النشاً . 
؟- الفلاسشة الإيئيون وأسماؤهم 

أ- زینو‌فانیس وكان شاعرا هجاء 

ب- زينوالذى أقضى آسلوبه قى تناول مسالتی الزمان واكان الى قياس الخلف . 
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ج“ بارمتيدس ۰ وموالوجید بيتهم الذى يسستحق الاشارة اليه » ومتسوب اليه تعریف 
الوجود والعدم بقوله " الوجود هوما هوموجود" والعدم هوماليس موجوداً . أويعيارة 
أخرى أن الطبيعة أوالواقع قوامه خاصيتان : 

الايجاب والسكب . ولكن بأرمنيديس لم يقدم مبدا shag‏ عند تحديده Pak‏ الاضداد ' 
وقد اسستخدم فيتاغورس هذا المبدأ فى نظريته عن الاعداد » واستخدمة سقراط في 
پرمانه على خلود النفس » واستخدمه أفلاطون فى نظريته عن المثل والتمییز بين الوجود 
الظاهر والوجود فی ذاته . واستخدمه آرسطوفی تحديده لصفات الوجود . وأوضحنا 
فى جمیع هذه الحالات أن مبدة الأضداد نش أصلاً فى نظام الأسرار المصرى حيث 
جرى تمثيل الأرباب قى صورة الذكر والأتشى » وحيث أقيم أمام واجهة المعابد زوج من 
الأعمدة إشارة الى البداین : الایجایی والسلبى في الطبيعة . 

۴ فلاسفة أيونيا التأخرون 

وأسماۋهم + 

آ- هيرقليطس الذى قالت تعاليمه أن القار منشا العالم عير عملية تحول. وحيث إن 
جميع الموجودات نشات من النار إذن فإن الثار هی اللوجوس .. 

my‏ أناكساجوراس وكان يعلم إن العقل آوالعقل الکونی Nous‏ هومصدر الحياة فى 
الکون . ۱ 

ج دیموقریطس وکان یعلم إن الذرات أساس جمیع الوجودات الادية وإن الحياة 
والوت ليسا سوی تغييرات بفعل تباین مزیج الذزات التی لاتموت WY‏ خالدة . والان ويعد 
أن آخذنا هذه المبادئ حسب الترتیب ؛لذى ظهرت به SG‏ لنا تماماً منشاها الصري : 

أ شقد تتبعنا تاريخ ميدأ النار إلى أن عاد بنا إلى المصريين . وتبین إن نظام 
الأسرار المصرى يأخذ بفلسفة النار وعبادة اه الذار قى الاهرامات . وإن كلبة أهرام 
Pyromid‏ هى كلمة يونانية الاصل مشتقة من "بير + " وتعنى التار ويعود ينا هدا , 
hal!‏ اتی عصر الأهرامات فى مصر ۳۲۰۰ سنة ق.م. ولم يكن اليونانيؤن معروفين فى 
هذا الزمن , , 

بح يجب الاشارة الى أن مبدآ اللوجوس Logos‏ قد طابق هيرقليطس بينه وبين 
Bape‏ التار "وبيب ذلك .. : 

ج أنه فى age‏ الأرياب المخلوقة المنسوب الى آفلاطون نجد آن الله اتوم 
Atomyl Acum‏ (والتى تعني الثرة) آو إله التار يقسوم بدور المسائع الأول أوالبسارئ 
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- فى خلق الأرياب‎ Demiurge 

a‏ ويا مل فى میداً المحرك تير المتحرك المنسوب إلى أرسطوتجد أن توم أله #لنار 
وقد استوی فوق التل الأزلى ودون أن يتحرك خلق الأرباب بكلمة منه إذ أمرهم بالصدور 
عن الاعضاء المختئفة پچسمه سبحانه . ويهذ! أصبح الاله أتوم ذاته هوالممرك قير 
المتحرك . ويوضح هذا بجلاء أن اللوجوس عند هيرقليطس يطايق الصانع عند أفلاطون 
ويطابق المصرك غير التضرك عند أرسطو. ووظيفة آتوم من حيث هو الاله المساتع 
وطريقته قي اآخلق نجدهما تفصيليا فى فقه إلاهيات مدرسة ممفيس عند المصريين . 
وهنا أريد أن آوجه أنظار الطلاب المهتمين بدراسة وتتبع أثر الفلسفة المصرية على الفکر 
السیحی إلى أن يقرا هذا الجزء من ؛لكتاب جنبا إلى جتب مع الامسماح الأول من 
آنچیل القديس يوحنا . كذلك فان مشكلة الدوام توالثبات والتغيير يمكن أن نتتبع بدایتها 
أيضا فى قصة الخلق فى فقه ألهيات مدرسة ممفيس حيث نجد المادة الخالدة يمقها 
العماء البدائي , والتغير يمثله التكوين التدريجى للنظام . 

هب مهدا العقل الکونی Nous‏ ثم ينسب فقط الى أناكساجوراس يل وأيضا الى 
دیموقریطس الذى تحدث عنه باعتبار أنه مؤلف من فرات نارية سوزعة قى جميع أنحاء 
الكون . ومتسوب يضما الى سقراط على أساس أنه مقدمة مطلقة غانبة حيث أن كل ما 
هوموجود لغرض تافع فهومن عمل العقل . وأمكن تتبع تاريخ هذا اليد الى أصوله قى 
هذهب الأسرار الصری القديم حيث كانت العين المبصرة تمش الاله أوزيريس . والعين 
البصسيرة لاتعنی فقط المعرفة المصيطة بالكل أوالإله البصیر بالكل بل وتعنى ايها 
الوجود فى الكل , 

و مبداً الذرة وهومتسوب إلى ديموقريطس الذّی لم يحدد معتاه وانما وصف 
خصائصه : نها أساس الحياة وخالدة لاتموت أبدأ . وحين تمتزج ترات كثيرة بطريقة 
معينة یسفر المزيج عن تحول جذرى . وتتطایق هذه الخصائص مع خصائص آتوم الإله 
الشمس والصانع أى بارئ الغلق عند المصريين والذی خلق الأرياب الآخرين من أعضاء 
جسده . لقد كان ناس ومبدأ الحياة وواهیها . بيد أن آتوم الإله الشمس نجده فى 
قصة الخلق فى فقه الهيات معفيس ویکشف لذا عن الاصل الصری لمعنى الذزة . 

4- مذهب فيشاغورس : 
وییدو مذهياً شديد الشمول حتى أن جمع الفلاسقة تقريباً الذين أتوا من بعده عسدوا 
الى محاكاة آفکاره الواردة فى تعالیمه . وحيث أن قیثاغورس حاول تفسير الطبيعة فى 
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صورة رياضية ققد نسبوا اليه تعليم البادی التالية : 


آ- حصاتص العدد « وتشمل عناصر الأضداد : الزوجى والفردی » المتناهى واللاستناهی 
٠‏ الایجابی والسلبی . واستنسخ مبد؟ الاضداد وأفاك به فى تعالیمه کل من هيرقليطس 
ویارمتیدس ودیموقریطس وسقراط وأفلاطون وآرسطو . 

ب“ میا التناعم : وتحدد معناه يأثه وحدة الأضداد . واستسخ هذا المبد! وأقاد يه قى 
تعاليمه كل من هيرقليطس وسقراط وأفلاطون وأرسطو . 

ج القار المركزية واضيطية + وتم تعليم هذا البداً على انه أساس الخلق . وأقاد به قى 
تعاليمه كل من هيرقليطس وآناكساجوراس وديموقريطس وسقراط وأقلاطون , 

و شلود النقس واگنیر الأسمى : وكان فیقاغورس play‏ هذا المبدأ فى صورة تناسخ 
الأرواح . وكان يعلّمه ایضا من بعده سقواط باعتباره غرض الفلسفة التى تتغذى عليها 
النقس باعتيارها الحقيقة ؛لتى هی من جنس الطبيعة الإلهية . ویذا يمكن النقس يفضل 
هذا الغذاء أن تتجى من عجلة إعادة الميلاد وتبلغ غاية الكمال بالوضدة مع الله . 
وأوضهنا أن جميع مبادئ فیتاغورس نشأت أصلا فى نظام الأسرار الصری . فالعدد 
قوامه عتاصر متضادة ؛ ومبد! الاضداد ميدأ خاص يتظام الأسرار الصری ويمثونه 
بارياب نکور وإناث . وحيث أن التناغم مزج بين الاضداد » فإن الامر ليس بحاجة الى 
مزيد . والتار بالثل تصود بتا الى نظام الأسرار الصسري الذى كان فقسفة تؤمن 
بالتارمبدا للوجود « وكان المريدون الميتدئون عبد ناو . وأخزرا فقد كان غرض القلسفة 
خلاص النفس . ويتحقق هذا بفضل طرق التطهر التى تحددها نظم الآسرار المصرية 
التی رفعت الانسان من الصعيد القانی الى الصعيد الخالد . وكان هذا هو الخير 
الاسمی. 1 


۵- سقرواط 
Gla -[‏ فيد مبادثه ج محاكمته وادانته واسامه 
د“ أحاديث الوداع 3 
أ- التزم سقراط فى حياته بالسرمة والفقر رغبة منه فى تجنب غواية الثراء والأثرياء 
وتمكينا لنفسه من خرس القضائل التى تتطلبها نظم الأسرار . 
جميع مبادثه تقرنه آیضا بنظم الأسرار الممعرية . 
۱- مبدأه عن العقل Nous‏ باعتباره العقل آو الذکاء الكوتى أساس BLAH‏ وكانت 
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تمثله فى المعابد المصرية القديمة " عين أوزيريس البصيرة " إشارة gil‏ المعرفة المحيطة 
يالكق والوجود فی SSH‏ . 

۷- مبداه عن معرفة النقس : «آیها الاتسان اعرف تفسك» ؛ وهو ميدأ منقول 
مباشرة أو على نحو غير مباشر من بين النقوش الكتوية على الجدران الخارجية معاد 
تظام الاسرار فى مصر القديمة . 

۳- میدآه عن الاضسداد ء وکذا فبداه عن التناغم ۰ هما بينة واخسحة على عادة نظم 
الأسرار وتثبت مبدأ الأضداد فى الطبيعة فى صورة أزواج من الارپاب الذکور والأناث 
ء وأیضا أزواج من الأعمدة فى واجهة المعابد . 

-٤‏ مبادئه عن خلود وخلاص النفس والخير الأسمى هی تلخيص لتظرية الخلاص 
كسا كانت تعلسها نظم الأسرار الصرية . وأوضح سقراط نقسه ذلك . وكان قرض 
الفلسفة خلاص النفس عن طريق عملية التطهر التي تسمو بالأنسان وترفعه من ا مستوى 
آلقانی الى مستوى !الخلود , ويلوغ الانسان هذا المستوى يعني تحقق الخير الأسمى . 

ج إن اتهامه وادانته وموته علابسات توضی آیضا ارتباطه بنظم الأسرار . فقد 
اتهم بادضال آلهة أجنبية وافساد الشباب الأثينى وأدين وأعدم . والقصود بالالهة 
الأجنبية آلهة نظم الأسرار واذعانه الشهادة يرجم من ناحية الى تحيز سلطات أثينا ‏ كما 
يرجع من ناحية آخری الى فضيلة الشجاعة قي نفسه وهی من شروط نظم الأسران. 

د- آحادیث الوداع التى أدلى بها قبيل الوفاة تبين أيضا انتماءه عضویا الى النظام 
المصري للاسرار . وثمة روايتان لهذه المحادثات . احداهما رواها کریتو والأغری رواها 
قيدو . ويصف کریتو السئوك الأخوى لمجموعة من الأصدقاء الأوفياء والبتدئین الذين 
اعتادوا زيارته يوميا وقتما كان رهين السجن ينتظر تنفین حكم الأعدام . واستهدفت 
هذه الزيارات تأمين هرب آحد الإخوة . ولكن جهودهم باعت بالفشل OF‏ رفض الأذعان 
لتوسلاتهم . ویذکر فيدو أن موضوع المحادثات الأخرى هو خلود المنفس , وقد سحي 
سقراط جاهدا لكى يقدم لهم خلالها بعض البراهين محتلة في تطبيقه لمبادئ الأضداد . 
وقيق لنا أيضا أنه قرب نهاية المحادثات » وقميل تجرعه لأسم مياشرة » رجا سقراط 
صديقه كريتى أن يسدد عنه دیثا محدداً كان مدینا به . وتكشف هذه المادگات عن 
الحقائق التالية ۱ 

أ/ر- الحب الأخوى للزائرين من الاعضاء YL‏ فى محاولاتهم تأمون هرب آخيهم سقراط . 

ب/- هجموعة دراسية أخيرة یوجهها سقراط 3 يحدثهم عن Lape‏ الخلود : اليد 
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الرئيسى فى تظم الأسرار المصرية . 

ج/-- الرجاء الأخير من سقراط لسداد دين عليه . 

د/- تؤكد هذه الأحاديث معا عضوية سقراط فى تظم الأسرار المصرية. لقد كانت 
آخوة هذا النظام أخوة عالمية وتستلزم غرس المحبة الأخوية بين الاعضاء . ويمثل 
موضوع خلود. النفس محور التعليم قى هذا النظام مقما كان يتطلب من الیتدئین 
مچارسة فضائل العدل BUN‏ ولذا كان لزاما سداد الدين . 

ه/- من المعتقد أن سقرآط لم يدون تعاليمه , وجاء هذا اتصیاعا لنسرية نظم 
الاسراو , 

1- أقلاطون : 

- حياته الباكرة وتعليمه شأن جميع الفلاسفة الآخرين مچهولان التاريغ الذى 
یصوره هارباً من آثينا عقب اهدام سقراط »وبعد اثنی عشرة Lele‏ زار خلالها اقليدس 
فى میجارا » وزار الفيثاغوريين هی ايطاليا . وديوتيسيوس فی صقلية وتظام الاسرار 
فى مصر . وماد بعد ذلك الى أثينا وآفتتح أكاديمية مارس فيها التعليم ۲۰ عاما . 

ب- مبادثه المتناثرة على نطاق واسع قى أعمال أدبية تضم ۳۱ محاولة مشكوك فيها 
ومتنازع بشسانها من قيل الياحثين الحدتین . ومن القترض أن تلامذة سقراط ٠‏ خاصة 
أفلاطون , قد نشروا تعاليمه . وغير معروف كم من هذا الادب الجم الكثير خاص 
Sohal:‏ » وكم مته wold‏ بسقراط . وأمكن الرجوع يجميع سبادئ افلاطون الى 
منشمها المصرى . 1 

“١‏ تظرية المثل التى عبر عنها موضحا لها يالاشارة الى ظواهر الطلبيعة هی تمیید 
بين الل أى الوهود فى GIS‏ ويين الظواهر التى هی محاكاة لها : وهی أيضا تمييز بين 
اثواقعی وغير الواقعى عن طريق تطبيق مبدا الاشنداد والذى كان يقسره ويوضحه نظام 
الاسرار الصری بازواج الاریاب الذكور والإناث » وأزواج الأعمدة عند واچهات الحاید. 

¥— بیدا العقل الکونی Nous‏ أمكن الرجوغ به الى " العين البصيرة * المستخدمة 
فى المعابد المصصرية والتی ترمن الى علم الاجاطة بالكل والی الوجود هى الكل للاله 
تقصری آوزیریس . ۲ 

۲- مبدأ الصاتع الأول والأرباب الخلوقة وقد رجعتا به الى آتوم !له الشمس فى 
قصة الخلق فى ققه الهیات ممفيس عند الصریین 
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۶- مبدأ الخير الأسمى ؛ وقد أوقمحنا أنه مطابق فنظرية الضلاص فى نظام 
الأسرار المصرى . فخلاص النفس هى غاية القلسقة . التى تنض على طرق للتطهن تمیمی 
بالمرء من فستوى الفناء وترقى به الى مستوى الأرياب » وهذا #لهدق هو الخير الاسمی . 

هس Le‏ الدولة المثالية وقد قارنا بين صفاتها وصفات التفس والعدالة . وهاتان 
الصفتان تنظها الصورة المجازية لسائق العرية ذات الجوادين ا مجنحين . وتكشف هذه 
الصورة المجازية عن أصلها المصرى يعد أن تعقبنا تاريخها ورجعنا بها الى مشهد يوم 
الحساب فى الآخرة حسب رواية GUS‏ الوتی الصوي . : 

Lipa -‏ الفضيلة والحكمة وقد آوضحنا آنه تشة أصلا في تظام الأسرار المصرى 
الذى كان يشترط الالتدام يعشر فضایل لاخضاع وتذليل العوائق البدنية العشرة . 
¥ آوسطو : 

۷- حياة آرسطو حاقلة بالتتاقضات والشکوك . 

3- بینما يجهل التاريخ کل شئ عن حباته الباکرة وتعقیمه , شأن غيره من القلاسفة 
آلیوتانیین الآخرين . الا أنه يروى فنا قصة غريبة تحکی أنه قضسی عشرین عأما تلمیذا 
على پدی آفلاطون .وه ثم يذهب آیدا الى فصر :وأن الاسکندر الاکبر متجه المال 
اللازم الحصول على العدد الضخم من الكتب المقترنة ياسمه , ولكن التاريخ يروى BIS‏ 
أن آقلاطون کان قیلسوفا , بيا كان أرسطى عالا . ومن ثم لامتاص من أن نسال 
السؤال التالى : اذا يضمّع رجل مثل أرسطو ۲۰ bale‏ من حياته متتلبذا على معلم 
غير أهل لتعليمه ؟ آفضت هذه الملابسات الى الشك فى أن أرسطو لابد وأن قضى 
الشطر الأكير من هذه السنوات العشرين للارتقاء بتعليمه قى مصر وفی مصاحبة 
الاسكندر الأكبر خلال غزوه لصر ۰ حيث أتيحت له الفرصة للتتقیب فى مكتبة الاسكندرية 
والاستحواذ على الكتب التى يريدها . واملاحظ أن القصة ألتى يرويها التاريخ لاتشفى 
غليلا » ولكنها اسوه الحظ تلقى بظلال TASS‏ من الشك حول حياة أرسطى, 

ب- تناقض آخبر نجده فيما lady‏ بقوائم الكتب التى يقال إنها تخصه ء ولکتها 
متباينة من حيث المصدر والتأريخ والعدد ۰ ۱- القائمة التى كتبها بنفسه والتی لابد وأن 
يكون تاريخها ژثناء حياته ٠‏ أى فى القرن الرابع gd‏ وتشتمل على آقل عدد من الكتب 
. - قائمة مأثورة عن هرميبوس السكندرى ويرجع تاريخها الى مابعد ذلك بقرنين 
وتشتمل على 4-٠‏ عنوانا . ۲- قائمة من مصادر عربیة تم تصننيقها قى الأسكندرية 

. بعد هذا التاریخ بشلاثة قرون أي فى القرن الأول الیلادی وتضم آلف عئوأن . ولايسع 
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المرء إلا أن يسال الأسئلة التالية ب 

هل حقا آلف أرسطو ألق كتاب في خياته ؟ وكيف زادت قائمته الصغيرة بعد وفاته 
الی 4٠‏ عنوان عقب مضی قرنين , ثم الى ألف عنوان يعد مضی خمسة شرون ؟ هذه 
الملابسات من شانها إثارة شكوك قوية فى صحة تاليف أرسطى لهذه الکتب . إن من 
غير المعقول آن يستطيع شخص واجد بمقرده أن يؤلف آلف كتاب في مجالات مختلفة 
من العلوم على مدار حياته . 
؟/- وضجح أن جميع مبادئ آرسطو 
نشت فى نظام الأسرار اكصرى :¬ 

أ ميد الوجود في عالم ناوراء الطبيعة جری تفسيره ملى أساس العلاقة بين 
الوجود بالقوة والوجود بالفعل , والذى يعمل خسب ميدأ الأضداد . ولقد كان المصريون 
هم أول علماء يكتشفون ميدأ الاثنيتيه فى الطبیعة؛ ولهذا مثلوها بازواج من الأریاب 
الذكوى والانات ٠‏ ويثزواج من الأعمدة المقامة عند واجهات المعابد . وهذا هو مصدی 
اليد . 


ب“ قی برهان وجود الله استخدم أرسطو مبدآین : 

أر- الغاتية موضحا الغرض والتدبير والتعميم قى الطبيعة باعتبارها أفعال عقل 
كونى ب/- المحرك غير المتحرك ١‏ وأفكن تتبع كلا من المبدأين تاریخیا والوجوع بهما 
الى قصة الخلق فى فقه ألهيات نمفیس عند المصريين القدماء والذى يقرر أن اثخلق 
تحول من حائة اقعماء البداتى الى حالة التظام » معا يدل على وجود عقل کلی أو کونی 
. وأیضا حيث آتوم الصانع الأول , واللوجوس الذى أستوى « دون أن يتحرك ۰ شوق التل 
الأزلى» وصدرت غن آعضاء جسده سبمانه ثمائية آلهه : gg‏ آصبع المحرك غير المتحرك. 

جد مبدة اصل الكون . يقرر ؟رسطى أن العالم خالد GY‏ المادة والحركة والزسان 
جميعاً خالدة وأبدية ..وهذه النظرة ذاتها عبر عنها ديموقريطس فى ۶۰۰ سنة ق م. 
عبارته " لاوجود يصدر عن عدم " مشيراً إلى أن امادة أبدية وخالدة . 
النظرة تاريخياً ورجعنا يها الى قصة الخلق فى فقه آلهیات ممفيس عند قدماء المصريين 
وفيها نجد العماء آو الادة الأزلية یمقها المحيط الأزلى نون والذى خرج مته التل الأزلى 
. والمفترضى أن هذه جميعها أزلية خالدة . 

د مبادی صفات الطبيعة . ویری أرسطو أن الطبيعة قوامها حركة وسكون ون 
الحركة نققة من الأقل كمالاً الى ماهؤ أكثر كمالاً حسب قانون محدد : وأنا آفترض هنا 
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قانون التطور . غير أن هذه التعالیم لم GAS‏ على يدي أرسطو ء ذلك لأن عشكة الحركة 
والسکون ء وكتذلك الثبات والتفير ء لم يبحثها فقط الفلاسفة ن وقلاسفة أيونيا 
المتآخرون » بل بحثها أيضا المصريون القدماء فى قصة الخلق فی فقه آلهیات ممقیس . 
إذ يوضح فقه آلهیات ممقيس أن الطبيعة تتحرك من العساء الى التظام بخطوات 
تدريجية . والشئ اليقينى أن ميدأ صفات الطبيعة منحدر عن الممبريين القدماء . 

ه- مبدا التفس . يقرو أرسطو أن التفس مبدا أولى أساس للحياة التي تطایق 
البدن :ون لها خمس صفات . الحسية » العقلانية , الغنوية » الشهوية › الحركية . 
وحدد فلاسفة آخرون النفس بائها . 

أ“ مادية مؤلقة من ذرات نارية . پ- تناغم المسد على آساس من مزيج الاضداد . 
ج- تسمة الحياة فى قصة الخلق فى سقر التکوین .والصدر الحقیقی ليدأ أرسطو عن 
التفس آمکن الرجوع به الی فلسفة النقس فى کتاب الوتی عند المصريين القدماء . إذ 
نجد هنا النقس وحدة من تسعة تفس لاتفصال بینها فى نفس واحدة شتنها شآن 
التاسوع أو الربويية الواحدة المؤلفة من قسعة آریاب فى واحد ؛ مع الأيدان الللامة . 
ونچد صقات التقس للبدن اقطبیمی فى هذه الفلسفة الصرية تطابق صفات النقس التی 
قال يها آرسطو ١‏ مما ony‏ معه بوضوح الصدر الصری Fark‏ آرسطو والذی Saag‏ 
Lite.‏ صغيراً من الفلسقة الصرية غن النفس . ۱ 
المحجة 1- تعلیم الكهنة المصصريين ومناهيج انتعلیم فى نظام الألسرار الصري 
يوضحان أن مصر هى مصدر التعليم العالى فى العالم التي وليست اليونان ٠‏ 

الفكرة الأولى التى نخلص اليها من الفصل السابع هی حقيقة أن مؤسسة النظم 
الاخوية of‏ الطبقات الكهنوتية المقدسة نشأت عن نظم الاسرار المصرية حيث اعتاد 
الكهنة الأفارقة أن يتتظمو) فى طبقات كهنوتية أو نظم أخوية مختلفة الدرجات والتثقيف 
کی حسب مرتبته . 

وهذا من GLA‏ أن جعل الكهنوتية هى pill‏ والحارس الامين على التعلیم حتی فجن 
العصر المدیث وأوضع هذا أيضاً أن الافارقة هم أول ساتذة فى التعلپم الصالی . 
والفكرة الثانية التی نخلمی أليها هى أن الفنون المقلية الاربع * نشات اصلاً هى 
الاخری داخل تظام الاسرار المصرئ . ذلك لآن هذه #لوقسوعات شکلت أساس تعلیم 
الكهنة الذين كان طيهم بالاضافة الى ذلك استظهار ۶۲ GES‏ هى کتب هرمس ٠‏ وآن 
یتخصصوا فى السمر وفی اللفة الهيروغليفية واللغة السرية والرمزية الرياضية , ثالث 
الافکار التي نخلص Gull‏ هى أن منهاج التعليم فى نظام الاسرار الصری كان متسعاً بحيث 
يطابق حاجات ومتطلبات أرقى حضارة فى العالم القديم. وتلفت الكتب الدراسية مما يلى : 
+ كل ما يختلف عن البراسات المهنية والتقنية من لغات ٠‏ تاريخ ؛ فاسفة ٠‏ علوم نظرية تجريدية 

(المترجم ) 
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GES ۶۲-۱‏ تعرف اسم كقب هرمس , 

7- الاستخدام العلاجى للقنون العقلية السبعة من أجل شفاء النفس 

۳- الحلوم والفنون التطبيقية على نحی ما کشفت عنها الاثار مثل النحت والوسم 
والتصویر والعمارة والهتدسة . 

4- العلوم الاجتماعية الخاصة بالتجارة والتسويق مش الجغرافیا والاقتصاد ویناء 
السفن . ١‏ 
الحجة ۷- فقة الوسیات مدرسة مفيس یتضمن الهيات وفلسفة وکوزمولوجیا 

الصريين ولهذ؛ صو مصدر ثقة لأصول الميادئ . 

يحاول الفصل ۷ اثبات أن فقه الهيات معقيس فى مصمر القديمة هو مصدر : 

-١‏ القلسفة الأغريقية عن طريق بیان أن مذأهب القلاسفة كل على حدة Lil‏ هی 
أجزاء من تعاليم ذلك الفقه وهو مصدر ۷- القروض العامية الحديثة عن طريق بیان + 

أ أن القرض السدیمی و ب- القول بوچود تسع کواکب رئيسية في المجموعة 
الشمسية متشاهما آتوم الاله الشمس الصری و اله النار الذى أثبتنا أنه يتطابق مع 
سفهوم الذرة فى العلم الحديث . وبسیب هذا الالهام العظيم ؛ أعنى تطابق أتوم الإله 
الشمس المصرى مع الذرة فى العلم الحدیت أوصيت Sky‏ يكون فقه الهيأت مدرسة 
ممفيس مجالا لبحث علمی جديد ؛ وأن يكون السحر قديما ء من حيث هو منهج پحث 
فى نظم الأسرار » صفتاحا للتفسير والتتاویل » والسبب الثاتى عندی أن ققه الهیات 
مدرسة ممفيس هو آول نظرية تقول بمركزية الشمس للكون . والسيب الثالث عندی أن 
تاريخ القلسقة إنما هو تاريخ العم . 
4- القلسفة الجديدة pth‏ الأفريقى + 

يتناول الفصل ٩‏ القلسفة الجديدة للتحرر الأقريقى . والهدق هى تحرر عقلی 
.واجتماعى عن طريق تحول العالم إلى القلسقة الجديدة القاطة إن الشعب الأسود فى 
شمال أفريقيا أعطى العالم فلسقة ولیس الأغريق » وأيضا عن طريق رفض عبادة العقل 
الأغريقى OY‏ مايجري هو عملية تضليل تعلیمی . وأيضا رفض #لخضوع بعد ذلك 
السمياسة التبشير . إن فلسفة التحرر الأفريقى الجديدة هى المهرب وملاذ النجاة الذى 
لافكاك مته لتشعب الأسود لینجو من.ورطته الاجتماعية الناجمة عن تراث زائف خاص 
يه أطلقه ويعث به - الاسكندر الأكبر ب- أرسطو ومدرسته چ الامبراطهر 
ثيوداسيوس ٠‏ والامبرأطور جوستتیان إذ أصدر كل منهما مرسوما يقضي بإلغاء نلم 
الاسرار المصرية : أعظم نظام تعليمى وإكتيزيكى أو دينى عرقه العالم ووضعا المسيحية 
متاقسا آبدپا له . 
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هوامش 
الضصل الأول 

. تعاليم المصريين كان اليوناتيون يسمونها صوفیا 508 وتعتی تعليم الحكمبة‎ -١ 
واشتملت على أ- القلسقة والعلهم والقتون . ب- الدين والسحر . ج طرق التواصل‎ 
۸۰ ص ۷۰ ۰۷۰۸۰ [۷] جا ص‎ ٦ ك‎ [VE] السرية سواء لقوية آو رياضية . ( اقرا‎ 
اا‎ Vado (ep. YT, ۲۲ ص‎ ۰ 

Peri Physcos ۲‏ هذا هو اسم واحد من أقدم كنتب الطم منفصلا عن مخطوطات 
الصریین . ومعنى الاسم " من الطبيعة " ( انظر PY]‏ ص ١١‏ ) . 
القصل الثاني 

كانت حقبة القلسفة اليونانية غير ملائمة لظهور فلاسفة یونانیین , والسبب ؛ 

[- الهيمنة الفارسية استعبدت اليونانيين ؛ ووضعتهم فى حالة خوف دائم , 

ب- جعلتهم مشقولين دائما فى تنظيم روايط وتحالقات للدفاع عن النفين ضد 
العدوان . 

جب عجزت gall‏ - المديتة عن الاتفاق ء وجعلتهم حروب البليبونيز في نمالة حرب 
دائمة ند بعضهم البعض . ( انظر [1] ف ۱۲ ص ۲۰۳ ۲۰۵۰ Wade‏ ۱۵۰ص 
Yoo. Yo‏ ف ۱۸ (TW ja‏ . 
القصل الثالث 

Sumum Bonum -١ .‏ وتعنى أ“ الخیر الأسمى . ب- السمو بالانسان من مستوی 
الكائن القاتی والأرتقاء به الى مستوى لاله , ج“ خلاص التفس . د- غاية الفلسقة . 
a‏ مدف نظرية الخلاص المصرية . ( انظر [۱۲] ص (Ye‏ 9 

۲- الحغل الكبير فى الأقصر أطلال المحقل الكبير القديم فى الأقصر نشاهدها 
اليوم على ضفتی التيل قى صعيد سصی قى مدينة طيبة القديمة , بنأه الفرعون 
أمتحوتب #لثالش . اته المحفل الکبیر الومید قى العالم القدیج . وكانت له فروع أو محاقل 
صغرى فى جميع أنحاء العالم القديم » فى أورويا وفی آسيا وفى آفزیقیا وقى أمريكا 
الشمالية وفى آمریکا الجنويية وريما فى استرالیا . واليك أسماء يعض الأماكن التى . 
كانت تعمر بمحافل صغرى أي فرعية Hs‏ فلسطين فى چبل الكرمل . ب- سوريا قی 
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جبل هرسان قی لينان . چ- يابل . د- ميديا قرب اليهر الأحمر . ه- الهند على 
ضفتى نهر الجانجز . و- يورما س- أثينا . ص- روما . ع- كروتون . ط- رودس فم 
دلفی ك- میلیتوس . ل- قبرص . م- كورنث . ن- كريت ى- أمريكا الوسملئ والجنوبية 
خاصة بيرى أ بين الهنود الأمريكيين ويين قبانل ال مايا والازتکس والانکاس فى المكسيك 
. (انظر[؟4] ۰ [AE] ۰ [YE]‏ ) وان اكتشاف أطلال الأقصر على ضصفتى النیل وتنظيم 
الاسرار ال مصرية فى محفل كبير تتبعه محافل فرعية صغرى فى جميع أنحاء العالم 
القديم شاهد على آن مصر هى مهد نظم الأسرار وتظم الأخوة الديتية . 
Babel -۳‏ بناء معبد دلفی 

احترق هذا العبد عن آخره قى عام ۵4۸ ق.م. وأحرقه الیونانیون الذين ناصبوا 
دائما alas‏ الأسرار المصبرية العداء . وحاول الإضوة أول الاسر جمع تبرعات من 
المواطنين الیونانیین ولكن باعت محباولاتهم بالقشل . ومن ثم قرروا الاتصال با معلم 
آلکییر أماسيز أى أحمس ملك مصر وقاتحوه فى الامر فلم يتردد ومنحهم ثلاثة أضعاف 
المبلخ اللازم . وهذا العمل من جاتب ملك مصر یوضح عالية الأخوة فى نظام الأسرار 
nell‏ . 

( انتفر ]1[ ص ۱۳۰ [VE]- T4:‏ له ۲ س (YW‏ + 
ك الغاء الفلسقة الهونائية جتبا الى جنبه مع نظم الأسرار الصرية . 

النتائج التطابقة تتاج علل متطابقة . لذلك فإن مرسومی ثيود وسیوس فى القرن 
الرایع الیلادی » وچوستنیان فى القرن السادس الیلادی واللذین تم بتاء علیهسا اغلاق 
نظم الاسرار الصرية آفضیا قى الوقت ذاته الى تفس النتيجة بالنممية #فلسفة اليونانية 
مما يثيت التطابق والوحدة بینهما . ( اقراً الرسیمین وقد نشرهما WK Boyd‏ ( وانظر 
[Vo]‏ ف ۱۳ ص ya ]۱[, VEO - YEN‏ نه (OU = sof. ofA,‏ . 
SELF -‏ الرية أيزيس مل طغلها حورس بين ذراعيها 

كانت هذه أول صورة لنسيذة العذراء وطفلها فى التاريخ البشرى . وكانت عذراء 
سوداء وطففها أسود البشرة , ( انظر [۲] ف ۱۳ ص ۲۸۱ - ۲4۵ ۰ [1] ص ۵۲ه 
oA -‏ ) ولتتذكر أن سم اجیبشیان «عناجوظ وتعنی مصری هی كلمة يوتانية Aigup-‏ 
كه وتعني آسود » وأن الاتمسان الپدانی اعتاد أن یخصور الله حسب صفاته هو 
الانسانية بما فى ذلك اللون . 1 
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7 1- كل القادة وزعمام الأديكن العظمام من موسی الى Geel‏ كانوا من مريدى نظم 
الأسرار المصرية . 
هذا الرأى استدلال من طبيعة نظم الأسرار المصرية والعرف الساقد . 

[- نظام الأسرار المصرى هو أقدم عقيدة دينية مقدضة واحدة عالية شاملة . 

بب“ أقامت تقلم الأسرار الحقل الکبیر ( أولتقل داو البابوية أو المشيخة آو الامامة 
الكبرى ) مقرأ مركزيا قیادیا فى الاقصر وله الهيمقة على أفرعه فى أتحاء العالم القديم 
ج- كان المحفل الكبير أول جامعة فى التاريخ ٠‏ وجعل المعرفة سرا من الاسرار . ومن 
ثم قکل من شاء الالتحاق فى سلك الكهنة والمعلمين عليه أن يحمل آولا على التثقيف 
والتدريب اللازمين فى نظام الأسرار سواه محليا أو فى محفل فرعى فى الخارج و 
السفر الى فصر !لام . 5 

ونحن نعرف أن موسی عمل کاهنا مصریا آو كان آحد كيار الكهنة العارفین بالرموز 
السرية . وتعرف أن المسيح يعد أن لازم قترة محفل جيل الکرمل سافز الى مصر 
لتحصیل دورة التلمذة النهائية التی تمت داخل هرم خوفو 3لاکیر . وهناك زعماء دیتیون 
آخرون تلقوا مرحلة التثقیف التحضیری فى محافل أخرى آکثر ملامة لهم . 

د- يوضع لذا هذا السبب فى أن جميع اقادیان ١‏ وان اختلفت فى ظاهرها ۰ لها 
خواة مشتركة تجعلها متماثلة : الإيمان بالله - الایمان بالظود - وقوانين اخلاقية . ( 
انظر [۱۲] می 1۱ ۸0[۰] [YA]:‏ ص ۰۱۰۷ ۱۲۸ - ۱۲۹ » تحت عنوان فيلو Liles‏ 
حاشية ؛ فى فصل ۲ عن الحاقل القرعية في العالم القدیم ) 
الفصل الرایع 

. سفر التكوين للتنوبر الیوتانی‎ -١ 

فى عهد املك الصری آماسیز أو أحمس غزا الفرس مصر بقيادة تعبین عام ۰۲۵ 
ق-م. ونتيجة «lid‏ 

أ- القیت القيود المفروضة على هجرة اليونانيين . 

ب والسماح لهم بالاستيطان فى نوكراتيس وعمل أبحاثهم . 

ج تمكن الیونانیون يفضل هذا الاتصال من الشروع فى اقتياس الثقافة المصرية 
ومن ثم الاستنارة . ( انظر [۲۱] له ۲ ص ۱۱۳ ۳۲[۰] ص ۲۸۰ ۰ ٩ ۵ [TE]‏ ص 50 
۲۰۰ص ۳۲۸ ( . 
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؟- کټوپس و كيكرويس هذان اسمبان پونانیان لاسم المصرى خوفو أحد ملوك 
مصر فى الأسرة الرابعة . وكان ذلك فى عصر الاهرامات .واسم کیویس هو أيضا 
اسم الهرم الأكير الذى تلقى قيه السیح دورة القمذة الختامية فى نظم الأسراى 
الصرية . ( انظر [4۱] ء [۸0] ) . 
القصل انامس 

. CHT الرسم البياتى للكيفيات الأريع والعناصر‎ --١ 

هذا دلیل هام على أن تعالیم من يسمون فلاسفة أيونيا القدماء » وکذ! تعاليم 
میرففیطس نشت فى كنف نظلم الأسرار الصرية . ( آنظر [VY]‏ ص ۰٩‏ ]06[ قصة 
الخلق ) . 

۲ نظرية فيثاغورس 

ساقس فيشاغورس الى مصر وتعلم الهتدسة على آيدى الكهتة الصریین ٠‏ وقندم 
الأضحيات والقرابين الى !لآلهة قبل أن يكشفوا ه عن برهان نظرية المريع القام على 
وتر المثلث قائم الزاوية . لم يكن فيثاغورس هی مكتشف هذا البرهان » ومن ثم فإننا 
نخطئ اذ تنسب النظرية اليه ونقرتها باسمه . ( انظر [۳۷] ك ۲ ص ۱۲۸ IVE]‏ ك ۸ 
می ۲ ۳۲[۰] , [۳۷]). 
اتفصل السادس 
1 - مبداً معرفة النفس :> 
يها الأنسان اعرف نفسك Seauton gnochi‏ هذا اليد منسوپ زیقا الى سقراط . لقد 
كان نقشا على جدران العابد الصرية وحاکاه سقراط عنهم مباشرة أو على نحو غير 
مپاشر . ( أتظر [۲] ص ۱۰۰ LY]‏ [۲] ) . 
۲- أحاديث الوداع التی أدلى بها سقراط الى تلامذته وأصدقائه . 

هذه الأحاديث #همیتها تتمثل قى الجوانب التالية : 

د uit‏ تحدد أن سقراط كان عضوا فى نظم الاسراد المصرية . 

ب- الکتب التی وردت بها هذه الأحاديث هي کتب آفلاطون : کریتو » فيدى » آید 
ثيقرو ؛ الدقاع ؛ طیماوس , وهذه من [قدم نماذج أدب الکتابات السرية للمصریین . 

جد من بين فلاسفة أثينا پققف سقراط الأكثر شموخا من حيث الالتزام بقواعد 
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وأخلاقيات سئوك نظم الأممرار المصرية ؛ فهو لم يخش الموت ؛ وم يكشف المعارف التى 
استامتته النظم عليها » وكان رجلا أمينا . 

( اقرأ لأفلاطون : کریتو - فيبو ( 
۳- نظرية LU‏ عند أقلاطون : 

يعد أن اكتشف الكهتة المصريون اليد الأساسى للاضداد باعتبار أنه مرتكز الحياة 

فى الكون » عمدو IF‏ تطبيقه فى تأويلاتهم للظواهر الطبيعية , ومن ثم قإن هذا الطراز 

0 ۳ 

من التأویل تبدی فى تعاليم من سموا فلاسفة اليوتان الذين اکتسبوا تعلیمهم فى نظام 
الأسرار الصری . اقرا مبادئ بارمنیدیس الذی یمایز قى مشكلة الوجود يين الوجود 
والعدم . واقرأ آیضا هیرقلیطس في مشكلة السیال الوجودی والتقیر عبر عملية التحول 
أو اقسیرورة . وایضا سقراط ویرهان اتخلود ؛ وأفلاطون فى نظریته المزعومة نظرية 
الثل حيث مايز بين آ-الواقعی وغیر الواقعی ب- مثال الشی والشئ ذاته , ج الوجود 
فى ذاته والتلواهر . نجد قى جمیع هذه ألأمقة Mine‏ الاضداد مستخیما منهجا فى 
التويل . وهذا منهج مصری وليس أقلاطوتيا . 

۶- جمهورية أفلاطون : الدولة امثالية . 

ثمة خلاف بشأن تاليف أفلاطون لكتاب الجمهورية , وذلك للأسیاب التالية : 

5- صصفات الدولة LAU‏ أو الدوئة الفاضلة نجدها بادية بوضوخ فى الصورة 
المجازية للعرية ذات الجوادين الجنحین ؛ وهی الصورة التى أخذت صيفة مسرحية فی 
دراما أى مشهد يوم الحساب قى الآخرة كماورد هذا المشهد قى كتاب الموتى ؛ وهو 
مایقبت آنها صورة مصرية المنشا . 

ب- العرية لم تكن نمطا ثقافيا ,ولا آلة حرب عند الاغريق فى زمن أفلاطون لقد 
كانت جميع الحروب التى خاضها اليونانيون ضد الفرس + وكذلك البليبوئيز حروب 
بحرية . 

جب كان الصریون فى هذه القترة متخصصين فى صناعة العريات وتربية الخيل . 

د-- صرح المؤرخون ديوجين لایرتتیوس وأرسشوكينوس و فاقورینوس أن موضوع 
كتاب الجمهورية موجود فى المناظرات التی كتبها بروتاجوراس EAs)‏ - ۶۱۱ قم۰) 
وقتما كان آفلاطون لایزال صبيا . ( أتظر [۲۶] ص ۳۱٩‏ ۰ ۳۲۷ وکتاب الوتی المصرى 
قى ۱۷ ۱۱[۰] ك ۲ ص 2۱۵ .له ه ص EVA‏ كا ص ٤۹۰‏ ) 
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۵- محاورة طیماوس لأقلاطون 

القول بان أقلاطون هو مؤلف محاورة طيماوس مختلف بشأنه للأسباب التألية : 

I‏ يوضح المؤرخ ديوجين لاترنيوس في الكتاب الثامن ص ۲۹۹ - 4.١‏ أن أفلاطون 
حين زار ديوئيسيوس فى صقلية دقع لفيلولاوس الفیثاغوری أربعين وحدة وزن سكتدرية 
( لينا ) من الفضة مقایل كتاب استنسخ منه كل محتويات طيماوس . 

بد موضوغ محاورة طیماوس طفيقى . اقرا المحأورة . 

1- السحر هو مفتاح تأويق الديانة القدية ولسفة الطبيعة :> 

وذلك تأسيسا على تطبيق البداً القائل = 

إن كيفيات كياتات الموجود , اليشرية والالهية « منتشرة فى جميع أخحاء الكيان كله 
وان التواصل مع هذه الكياتات من شأته أن يطلق كيفياتها . وفى ضوء هذا يمكن تأويل 
وقهم الكثير من الظواهر الدينية وظواهر العلم البدائي , 

[- شفاء المرأة التی لست طرف ثیاپ المسيح ( انجیل سرقس - ۱ ص ج و - 
(YE = Yo ols‏ 

ب- شغاء العديد من الناس ممن لسوا متديل القديس بولس « أعمال الرسل - 
اجاح ۱۹ آية 19 . 1 

جب وصولا الى استكمال الخلق استوى الإله آتوم الاله الشمس المصرى فوق cell‏ 
بتاح » رب الارباب ؛ من أجل استيعاب صفاته سبحانه التمظة فى فكره الخالق وکلسته 
ووجوده قى الكل. ويقضمل هذا الاجراء تأهل یکون اللوجوس Logos‏ أو الصسانم الأول 
السارئ Demiurge‏ . وخلق أول ما خلق الارياب » ثم خلق أخيراً الكائنات الفانية Lal)‏ 
(fev) (e+)‏ 

۷- العتمسكولت والتناقضات فى حياة وأعمال أرسطو : 

من سء الحظ الى حد ما أن التاريخ عرف حياة وأتشطة أرسطى يصورة مجافية 
للعقل مما أضطر العائم الى الشك فى انچازاتة وقى سمعته . يروى لنا التاريخ : 

أ- أنه Yaad‏ ۲۰ عاماً Tati‏ على يدى آفلاطون الذى تبرف أنه لم يكن أعلاً لتعليمه. 

ب- ويروى لنا أن الاسكندر نفحه أمولاً لشراء العدد الضخم من كتبه ولكن لم يكن 
لدى اليونان آنذاك مكتيات ولم يكن من السهل ايضماً شراء الكتب التى لم تكن متداولة . 
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جد ويروى لتا كذلك أن القوائم الثلاثة التى تضعم عناوین كتبه وتحمل أسمه تختلف 

د تحتوى القائمة الثالثة على ألف عنوان وهی كمية مستحيلة عقلاً وعملاً أن تكون 
انتاج امری) يذاته من حيث هو فرد طول حياته . 

ه- یجمت التاريخ Lola‏ قلا يذكر انا شيئاً عن زيارات آرسطی لصر على الرقم 
من أن هته الزيارات كاتت عرفاً وعاذة فى:عصرة بالنسبة لطلاب اليونان إذ كان هؤلاء 
يقتصدون مصر للقی العلم ( انظر [۲] ص ۱۷۲ - ۱۷۳ [Vi].‏ كه ص ٤٤١‏ 0[۰] 
ص ٩۳-۹۲‏ ) ۰ 
۸~ احرك غير التحوك Proton Kinoun Akineto n‏ 
مدا منسوب الى أرسطى فى محاواته إثبات وجود الله . قالقه شى هذا المبدأ هى آتوم 
الاله الشمس المصرى. ويروى فقه الهیات ممفيس أن الله آتوم استوی فوق رب الارياب 
واستمد منه صفاته الخاصة بالظق والكلام والوجود فى الكل ومن ثم أصبح هو 
اللوجوس وأتم عمل الخلق بأن صدرت آرياب ثمائية عن مختلف أعضاء بدنه سبحانه . 
وهذا البداً لم يشا على يدى آررسطو واتما تعقبنا تاريخه وأرجعناه الى قصة الظق فى 
ققة الهيات مدرسة ممقیس عند المصريين القدماء [oe] Lal)‏ ت ۲۰ ۲۳۰ .وایضاً ص 
Yo‏ ۲ ۳] ص ۱2۱ - ۱۶۲ fof‏ ص ۲۰۳۰۱۰۲ { . 2 
4- مبداً أُرسطو من النفس : 

هذا البدةً هو الوحید الذى وجدنا أنه لا يتجاوز قطرة من بحر الفلسفة التفصيلية 
المستفيضة عن التفس الواردة فى كتاب الموتى المصرى. وكتاب آلوتی هو الصدر 
الاصلی الذی استقی مته أرسطى مبدأه المزعوم . ( أقرأً كتاب ال موتى المصرى ترجمة 
سير إى ١‏ إيه . يودج (Em ۲۹ Ge‏ 
اتفصل انسایع 
المنهاج ابتعليمي فى نظم الاسرار اکصرية 

إن ما نعرفه الآن یشان التهاج التطیمی فى نظم الاسرار الصرية هو أن القارة الافريقية 
قدمت التراث افتالی لحضارة العالم وتمثل الانماط الثقافية التائية قوام هذا التراث - 

-١‏ الأخويات العالية القدسة جنباً الى جنب مع النظام الکهنوتی المقسم الى مراتب 
حسب مستوی التلقیف والتدریب . 
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۲- العبادات العالية المقدسة وقوامها شعائر وطقوس واحتقالات تضم مواكب 
وملایس خاصة بالكهنه . 

۳- القلسفة اثيونانية والفنون والعلوم بما قى ذلك الفنون العقلية السبم أى مجموعة 
الدراسات الرياعية ( الحساب والوسیقی والهتدسة والقلك ) ومجموعة الدراسات 
انقلائية ( النحى والبلافة والمنطق ) وهی آساس تثقیف وتدریب التلاميذ البتدئین من 
مریدی تظم الاسرار المصرية. وکانت هذه الدراسات ضمن مواد الکتب ال ۶۲ العروفة 
پاسم كتب هرمس . ۱ 

5- العلوم التطبيقية التى أنتجت الاهرامات والقابر والکتبات وا لسلات وتماتیل آبو 
الهول والعریات الحربية والسفن ...الخ 

. العلوم الاجتماعية وقتلامم مع أرقى الحضارات فى العصور القديمة‎ —o 

[AN]. [YJ ۰۸۰ ص‎ Val ]۷[ ۰۷۰۸۰۷۵۵ فاص‎ [18] Lat) 
[1 
فقه الهیات مدرسة مضيس‎ 
التعریف‎ -۱ 

فقه الهیات ممفيس هو نقش على حجر يشتمل على الکوزمولوجیا ( نظرية عن اصل 
الکون ويتيته ونوامیسه) وا لالهیات والفلسفة عند المصريين #لقدماء ( اقراً [1] ت ۲۰ 
٠ ۰‏ [۵۰] . والحجر الشار اليه محقوظ بالقحف البریطانی . 

۴ الآهمية 

تکمن أهميتة فى : 

أ- أنه مصدر ثقة للفلسفة المصرية والكوزمولوجيا والدين . 

ب- ويرهان على المتشا المصرى القلسفة اليونانية . 

Gt -۳‏ مصدر المعرفة العلمية الحديثة : 

أ“ آتوم أله الشمس المصري وهو اثلوجوس عند هيرقليطس والصانع الأول البارئ 
عند أفلاطون . والمحرك غير المتحرك عند أرسطو ء يخلق piled‏ أرياب آخرین إن آمر ٠‏ 
اسسحائه بفكره sf‏ یکلمسته صدروهم عن جسده ويذلك ينتج تسعة آلهة فى واحد a‏ 
التاسوع.. ويطابق هذا القرض السديمى عند لابلاس الذى يقول فيه إن الشمس فى 
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البدء نتج عنها ثمانية كواكب آخری إذ انطلقت متها حلقات غازية ويذلك تكونت SUS‏ 
التسعة الکیری حسب الاعتقاد العلمی الحديث . 

ب“ وضحنا فى هذ! الفصل أن #سم آتوم اله الشمس بمتطوقه اللاتینی ۸0۰ 
Arum‏ هو ذات الاسم المستخدم لکلمة آتوم جعمتشفی العلم الحديث یمعنی الثرة ء ون 
صقات کلیهما متطابقة . ( اقرا [.ه) ص 6م + (A‏ س ۱۸۲ ۲۱[۰] ك ۲ ۷]۰] ol‏ 
.)۲۹٩ ge ۱‏ 
4- يهئ امکانات للبحث العقمى اخدیت ‏ 

إن مايعرقه العلم الحديث عن !- عدد الكواكب الكبرى الوئيسية , ب- كيف نشت 
عن الشمس » جد صقات الذرة وقد رجعنا يها آلى كوزمولوجيا فقه الهيات ممقیس 
الذى يفيد أن a‏ العلم يعرف فقط خمس آسرار الخلق ومن ثم فإن أربعة أخماس هذه 
الاسرار لاتزال بحاجة الى أكتشاف . 

هت بناء على ما سبق فان فقه الهيات ممفيس يهئ امکاتات عظيمة الپحث الطعی 
الحدیت . 
الفصل التاسع 
دراما القکسفة اليوناتية 

: قوامها كلاثة ممثلين‎ -١ 

آ- الاسکنعر الاكبر الذى غز؛ مصن وهباً نهب المكتبة الملكية بالاسكندرية . 

ب“ أرسطو وتلامذة مدرسته الذين استحوذو! على الکتبة الملكية واغتصیوا كميات 
بيرة من الكتب العلمية » وحولوا المكتية الى مركز آبحاث وجامعة . 

ج- الحكومة الروسانية إذ عن طريق مرسوم الامبرأطور تیودوسیوس وسرسوم 
الاميراطور جوسستنيان تم إغلاق نظم الاسرار المصرية جنباً الى جنب مع مدارسها 
وجامعتها فى العالم القديم ونظام الثقافة الاقریقی . 

۷- #أسقر هذا عن : 

1- التشويه وشيوع رأی خاطئ یقول إن القارة الافريقية وشعب افريقيا متخلفان 
ثقافيا ولم يسهما قى الحضارة الانسانية بشئ. ب- قيام المسيحية كمنافس ضد نظم 
الأسرار أو النظام الشقافی الأفريقيى بهدف ترشيح هذا الرآی الخاطئ وضمان 
استمراره . 
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1- التقديس الزائف للعقل الأغريقي . ب- انشطة المشروع التبشيرى الذی صور 
ثقاقة الشحوب السوداء فى سور ساخرة سواء فى الأب أو قي العارض 4- وثتيجة 


رابعة هي : 
[- الشعون العام التي ساد بين أبناء الضعب الاسود فى العالم باز حاجة 
ام الذي ١‏ قي آنهم فى حاج 
عاسة الى التحرر من أؤمتهم الأجتماعية . 


ب أن قدم كتاب " الترات المسروق " قامسفة جديدة للتحرر الآفريقى لکی تفی 
بالحاجة العالية Toll!‏ وهی الأصلاح الاجتماعي . 
م - طبيفة ومناهج هته الفلسقة الجديدة 
والأصلاح الاجتماعى المطلوب . 

[- الفلسقة الجديدة ‏ وهى فلسفة الانعتاق أو التحرر الأقريقى هی يبساطة أفتراض 
یقضی hy‏ " الاغریق ليسى أصحاب الفلسفة المغروفة يانم الفلسفة اليوناتية أو 
الأغريقية " وإتما أصحابها هم أبتاء شمال أفريقيا « أُعنى المصريين . وهذه هى 
الفلسفة التي ينيغى أن نبشر بها ونذیعها ونروج لها ونتشرها علی مدى قرون قادمة . 

ب- النتاشع المحتملة لهذه الفلسفة هی : 

۱- تغییر عقلية كل من الشعوب البيضاء والسوداء, وتغيير اتجاهاتهم ومواقفهم 
من پعضهم البعض فى سبیل التهوض بحركة إصلاح اچتماعی . 

7- حفو الشعپ الأسود إلى التخلى هن تقدیسه الزائف العقل الیوتانی وتبز 
الصؤزة الساخرة عن خقافته التی روج لها الشروع التبشیری والطالبة بتغيير السياسة 
التبضيرية + 
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Plato 
Plotinus 
Euclid 
Xerxes 
Achaea 
Xenophanes 
Alopece 
Amon 
Arnonnet 
Ammonium 
“Empedocles 
Amphipolio 
Amenothis 
Amasis 
Amenthe 
Amenthas 
Anebo 
Anytus 
Enthydemus 
Anubis 
Incas 
Antisthenes 
Anaxarchus 
Anaxagoras 
Anaximander 
Anaximanos 


Induo 


يت أبجدى للمصطلحات العربية والأسمام 


الواردة بالكتاب ومقابنها الأفرقی 

, أقلاطون 
أقلوطين 

Abdera‏ أقليس 
Abis‏ أكويركس 

Apollodorus‏ كايا 
Apasia‏ اکویتوفان 

Attica‏ آلیییکی 

Atum-Atom‏ آمون 
هم آمونیت 


Athena‏ أموتييم"بلدةمصرية 
wing! Athor‏ 
 Ikknaron‏ أمفيبوئيس 
Achilles‏ أمنحبب/أميدونير 
Erarostheries‏ أمأسيز/أحمس 


Argos‏ أم 
Aristotle‏ أمينتاس 
sat ` Ar‏ 


١ Ariscogoras‏ نیتوس 
Artemisium‏ الشبهوس'محاوره؟ 
 Aristoxenus‏ أنوبيس 
lsd Aztecs‏ ذقبائل) 
Alexander‏ أنيتسنين 
Sparta‏ أتاكساركوس 
Echecrates‏ . أتاكساجوراس 
~Ascleprus‏ أتاكسبمائدر 
ples! Teniperance‏ 
Ephesus‏ إسوسلوامي» 


n 


آتومؤالاله-الفية) 
الاب احد أجزاء النفس 
أثينا 


آریوس 

ارسطو 

oul 
أرسطوجموارس‎ 
ele" امیر‎ 
ارس وخ ينوس‎ 
الأرتكس(هبائل)‎ 
pS! 
أسيرظة‎ 

ent Kah 
أسكلئييوس‎ 
أعتدال‎ 
wea 


Parminides بارميعيديس‎ Andronicus of Rhodes, +2145} آندروتیکوس‎ 
Proclus بروفلوس‎ _. Antigonus Doson ۰. انتیچونوس دوسن‎ 
Pagasae ياجاراىاعقيج)‎ Orpheus آورفیوس‎ 
Peloponnesus البتيبوبير‎ Occanes لوكيانوس‎ 
BA ”لب الحدأجزء التفس؟‎ Origen أوريجين‎ 
Pericles بریکلیس‎ side أوييرى‎ 
Potidaea يوتيدابا‎ ss أوزبريس‎ 
Boetian بیوتبان‎ Isis ایزیس‎ 
Plataea tat Osiriaca الأوريرياكا‎ 
Peiraeus vide Odus الأودوس-_المرتق‎ 
Pylos بیلیس‎ Osh آوش (كثيرا‎ 
Prasidas ایری(سعنی أضعل» 134 پراسیداس‎ 
Piexschman بيتشمان‎  Eythyphro آیوئیفرو‎ 
Britanny بوتاتى مقاطعه‎ Buboea ایوبویا‎ 
Prodicus برومیگوس‎  Lsocrares آیزوگرات.‎ 
Pithis بیتیس‎ Aegina أيجينا‎ 
Belial بلیال-بعلزیول‎ Tonia asd 
Perictione يوكتيوس‎ Eudemus ليس‎ 
Protagoras جيزاس‎ ty Atl آیادولیا (قالف4‎ 
Pethempamenthes  سیتمایمیتیپ عله‎ Sh 
Pastophori الباستوقوری" مزرتبة"‎ 

Papremis vod ب‎ 

Pubastis aha Paractonium بارأيتونيوم بلدة مصرية‎ 
Pliny est Pelusium مصرية"‎ bd! pause 
Plutarch بلوارت‎ Polycrates بوليكرائتس‎ 
Bocchoris بوگورید.‎ Proserpine بروزریین‎ 
Bacchus vest Buddha بو‎ 
Belzoni wis Bacon, Roger بیکون . روجر‎ 
Prolemy I Soter بطليميس‎ Psammitichus پسماتيك‎ 


vay 


Jupiter جوییتر‎ 
Gideo ) جيديو (راهب‎ 
Grote جروت‎ 
Georgius جويجيانس‎ 
Rupublic الجصهورية (محایرقا‎ 
Monad جوهر قرد‎ 
Geb جب(الارض)‎ 
Substance جوهر‎ 
ج‎ 
Hitcites ۱ ليون‎ 
Horus حورس‎ 
Stoluic حامل الأرواب النرکشه‎ 
3 
Khufu عوقو‎ 
Xanthippe  بیتناخ‎ 
Khat الخات احد (اجزاء التفس)‎ 
Khu الحو أأجزاء اكنفس)‎ 
a 
Delphi bate) pie 
Demetrius دريو‎ 
Democritus دیوقریطس‎ 
Diogenes Laeriuus supine gı 
Delos دیلوس(اقاد)‎ 
Demosthenes جوستین‎ 
Diana tite 
Didyma ديدها‎ 


Pubastis alongs 
Proteus بروتيوس‎ 
Blemmyes البليميون‎ 
Blemmians (قبائل حيشية)‎ 
ت‎ 
Ennead التاسوع‎ 
MetempsychossTth yw تفمص‎ 
race تزاقبا‎ 
Thor غود‎ 
‘Tuthomsis IHL ۲ ويس‎ 
Toth اتوت‎ 
العلفيقية ات‎ 
Tefnut تفنوت‎ 
‘Terannio كيرائهو‎ 
& 
Thrasyllus كراسيلوس‎ 
Theodosius تیودوسیوس‎ 
Theophrastus of bos تییفراستوس اديس‎ 
‘Thermopylae hemmed 
Thessaly قرسالی‎ 
Theaecus تبانوس‎ 
Ogdoad العماني (الريوبي الوسد)‎ 
چ‎ 
Jablonsk جابلونسك‎ 
Ganges {nash جاخ‎ 
Justinian ا.جوسيبيان‎ 


AR 


سقراط Socrates‏ 
سلاميس Salames‏ 
سیمون Cimon‏ 
سایس Sais‏ 
مدوفروليس كسس Sophroniscus‏ 
سیمیاس الطببى  Simmias of Thehes‏ 
سولون Solon‏ 
سیراقورة Syracuse‏ 
ستاجیرا "Seagira‏ 
سنرارالغة) Senzar‏ 
الساهو Sahu‏ 
السيكيم Sekhem‏ 
& 
س 
شارشمدت Schaersmide‏ 
شو (الهواء) Shu‏ 
ص 
صولا Sulla‏ 
صققية Sicily‏ 
الصانع البارئ Demiurgo‏ 
صورة Form‏ 
ط 
طلیطله Toledo‏ 
طیبه Thebes‏ 
طیماوس Timaeus‏ 


Delium دليوم‎ 
Dion دیون‎ 
Dionysius دیوینسپوس‎ 
Apology اتدفاعأمحاورة‎ 
Diodorus دیودور‎ 

4 
Aremisium pare ولس‎ 
Ren الرن‎ 

5 

2 
Zoroaster ووأشت‎ 
Zeno ولو‎ 
Zenophanes زیدوتان‎ 
Zeus ربوس‎ 

س 

Senusert سنوسرت‎ 
Cyclades سیگلادیس‎ 
Sextus سکستوس‎ 
Simplicius سمبليكيوس‎ 
Strabo سترابو‎ 
Cyrene سيرين‎ 
Swinburne Clymer سویتبرن کلپمر‎ 
Samorrace سامودراقيا‎ 
Saf سافلالهة)‎ 
Sebennytus مصرية)‎ digas سويينيتوس(‎ 
Syncellus سیعکیلوس‎ 
Saragossa سرقوسد‎ 


tad 


فقه الهيات Theology‏ 
فقة الهيات Memphite Theology‏ 


عفیس 

- 

é 
Cordova قرطبة‎ 
Cyprus قبرص‎ 
Cambyses قمییر‎ 
Lows القواتين‎ 

ك 
كاتشيس Calchis‏ 
الكا Ka‏ 
كاتوبى "فرع دمياط) Canopic‏ 
کارا Catia‏ 
الكاريون Carians‏ 
کاموس Cadmus‏ 
کرینو Crito‏ 
كراتيلوس Cratylus‏ 
کالکیس Calcis‏ 
کلیمتت السکتدری . Clement of Alexandria‏ 
الكهييت Kaibit‏ 
كلازوميناي Clazomenae loads)‏ 
كرين Cyrene‏ 
کیکرویس Cectops‏ 
کیپس Cheops‏ 
کولوفون Colophon‏ 
کپریس Ceres‏ 


Chios کیوس(بلیقا‎ 


Phenomena 


Nysa Arabia 
Nous 
Hicrogrammat 


Final Cause 
Efficient Cause 
Active intellect 
Passive invellect 
Accident 


2 


wt 
Pythagoras 


Phoenicia 
Phoroneus 
Phocis 


Philebus 
Phaenaret 
Favorinus 
Philolaus 
Philo 
Phocae 
Pheron 


الظاهر 


العرابة الدغونة 
العقل الکونی 
العارف بالرمو 
#لسریت(کامی) 
عله غائية 
#لعئة الكافية 
Jae‏ فعال 
عقل متفعل 


Memphis 
Menephetheion 
‘Mithra 

Christ 

Menes 


میلینوس 

الث لانظرية) 
میعلین 

السلمه الغائية 


Kepler, gahann. 
Copernicus 
Croton 

Cleon 

Cythera 
Crotona 
Coronea 
Corinth 
Coreyra 


معرالینلخنیج) 
مرس 

القائمة (محاورد) 
ماکس مولئر 
مارشام آدمز 
مايا (قبائل) 
ake‏ 


هیرمیا ‘Hermia‏ 
میرمبوس آلسکندری . Alexandrine Hermippus‏ 
هیرودوت. Herodotus‏ 
هرمس Hermes‏ 
اقهيرية- اكههنونية. Heratic‏ 
وجود فی ذاته Noumens‏ 
وجود بالقوة 4 
وجوه بالفعل “Actuality‏ 
بورميدون (نهر) Burymedon‏ 
یامپلیکوس Jamblichus‏ 
يواسم أميرق) To‏ 


Egyptian Mystery نظام الاسرار‎ 


ليوماخوس ‘Neomachus‏ 
توت (التسماء) Nur‏ 
تضتیس Nephthys‏ 
سس 
علطتي Heliopolis‏ 
هرمودور Hermoderus‏ 
موك Huk‏ 
هوکیت معط 
هوه Huh‏ 
هومیت Huher‏ 
هیچسسهراتیس , Hegesiseratus‏ 
ميراقليطس Heraclitus‏ 
هورابوئلو Horapolle‏ 
مومیر Homer‏ 


onlenton ol tbe Alnexerdte ory (GOA: 
ددن‎ 


ele‏ نوتس esta ot RPT olla‏ اکا 


vay 
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